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ِّتعنى بالأبحاث والدراسات المتعلقة بالحرمين الشريفين ُ 
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    الهيئة الإشرافية على المجلةالهيئة الإشرافية على المجلة

 ُالمشرف العام
 عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس د.معالي أ

  الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
 نائب المشرف العام

 محمد بن ناصر الخزيم. دمعالي 
  نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام

  العبيدعلي بن سليمان. د
  وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي

 خالد بن علي الغامدي. د
 عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى ,

  إمام المسجد الحرامو
 غازي بن مرشد العتيبي. د.أ

  عميد كلية الشريعة بجامعة أم القرى
 يرَسامي بن محمد الصق. د.أ

 عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
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   ة التحـريــرة التحـريــرــــئئــهيهي  
 رئيس هيئة التحرير

 يوسف بن عبداالله الوابـل. د
  المستشار الإداري نائب رئيس هيئة المستشارين

 رئيس التحرير
 خالد بن محمد السبيعي. د

  المستشار مدير مكتب الرئيس العام
 مدير التحريـر

 فيانيُّير السبَُفهد بن ج. د
   وإحياء التراث الإسلاميمدير مركز البحث العلمي

  العلاقات العامةالعلاقات العامة
 مرشد عالم شقدار.    د

 ِّباحث ومطور بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي
 

 عبدالرحمن محمد ممتاز.أ
 باحث بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي
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 شروط وقواعد النشر
شر في المجلـــة العلميـــة المجـــالات التـــي تتعلـــق بالأبحـــاث التـــي تنـــ  *

كــل مــا لــه علاقــة بــالحرمين الــشريفين وشــؤونهما علــى النحــو :  َّالمحكمــة
 : التالي

ــــة   −  ١ ــــشريفين البحــــوث المتعلق ــــالحرمين ال ــــا وتاريخهمــــأحكامهب  ام
 .  وعمارتهما

أن  ُالتـي لـم يـسبقِّالمتعلقة بـالحرمين الـشريفين وتحقيق المخطوطات   −  ٢
ِّحققت ُ  . 

ّوالهندسـية المتعلقـة والتاريخيـة والتربويـة هيـة الدراسات العلمية والفق  −  ٣
 .  الشريفين بالحرمين

 .  بالحرمين الشريفينمة َّتطوير الخدمات المقد  −  ٤
المجلــة وشــروط قبــول وضــوابطه وإجراءاتــه قواعــد النــشر وشــروطه  * 

 :  للنشر والأبحاث
ِّوهـو الدارسـات المتعلقـة ,  اختـصاص المجلـةأن يكون البحث ضمن   −  ١

 .  شريفين وشؤونهمابالحرمين ال
ًيكـون جـزءا مـن رسـالة  , وأن لا شر في مجلـةنُـقـد البحث يكون  لاأن   −  ٢

 .  دكتوراه جستير أوما:  علمية
 .  الجديدةوالأصالة والإضافة البحث بالعمق أن يتميز   −  ٣
المعــاني , واضــح  , ســليم الأســلوب أن يكــون البحــث صــحيح اللغــة  −  ٤

 .  الدلالةو
إجـراء التعـديلات , وعلـى الباحـث  ِ العلمـيتخضع البحوث للتحكـيم  −  ٥

 .  ِّالمحكمينالواردة في تقرير 
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 والـصور نمـاذج واضـحة مـن الأشـكال التوضـيحيةأن يرفق مع البحث   −  ٦
 .  يعرض لها إن وجدت والمخطوطات التي والوثائق

ّتــرد  لاالبحــوث التــي تــصل إلــى المجلــةأصــول   −  ٧ َ َ نــشرت أم, ســواء ُ ِ لــم  ُ
 .  تُنشر

واسـم ,  ن البحـث علـى عنـوان البحـث كـاملاًمتشمل الصفحة الأولى   −  ٨
,  وعنـوان المراسـلة بالتفـصيل,  , وأماكن عملهـم الباحثين الباحث أو

 .  يزيد عن صفحتين ّوملخص للبحث لا
ــزام بمــنهج   −  ٩ ــق العلمــي البحــث العلمــيوقواعــد الالت ــدقيق , والتوثي  ال

 .  للبحث
لنــشر بحثــه ر أو مــدير التحريــا لــرئيس المجلــة ـًبـــِّأن يقــدم الباحــث طل  − ١٠

 .  بسيرته الذاتيةًمشفوعا 
ّتعبر الموضوعات المنشورة   − ١١ ّتعبـر بالـضرورة  , ولا عـن رأي الباحـثُ

 .  عن رأي الرئاسة , ولا عن سياسة المجلة
على البحوث قبل يحق للمجلة أن تطلب من الباحث إجراء تعديلات   − ١٢

 .  النشر
 .  تؤول حقوق النشر للمجلة بعد الموافقة على النشر  − ١٣
 .  خضع ترتيب البحوث لأسباب فنية تراها لجنة التحرير بالمجلةي  − ١٤

 :  عنوان المراسلة    
َّالعلمية المحكمةمجلة الحرمين الشريفين تحرير فضيلة رئيس      ِ  . 
 .  مكة المكرمة.  المملكة العربية السعودية    
 ٥٢٩٩١١٩:  الهاتف    
 alhrmanalshreefan@gmail.com:  البريد الإلكتروني    
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 ـاتيــََتـوـْـحُالـم

َّتقديم  لمجلة الحرمين الشريفين المحكمة العدد الثالث • َّْ ْ َ َ ََ َ َِ َّ................................١ 

ْنبـْل المسعى في مشروعية توسعة • َ ُ    المسعى        ُ
  ٧....................................................عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.د.أ:    إعداد

  ِّ الأذكار والأدعية المتعلقة بالحرمين الشريفين      •
  ٨٥....................................................................................................مرشد عالم شقدار.د:  إعداد

 لفظ المسجد الحرام  في القرآن الكريم  ودلالاته التربوية       •
  ١٢٩................................................................................حسن بن محمد الكناني.د:   إعداد

ِ عبق العطر في  مقترح تنظيم الحجر     • ِ ُ  
َّلرحمن بن محمد ِّحسن بن البشير الطيلوش  و عبد ا:   إعداد َّ
  ٢٢٩............................................................................................................................................................ممتاز

رم المكي الشريف المتعلقة  بتاريخ مكة   مخطوطات  مكتبة الح •
  َّالمشرفة   دراسة إحصائية    

 ٢٨٤..................................................................................فهد بن جبير السـفـياني. د:  إعداد 
  

 .  مراعاة لحجم المجلةاء بعناوين الأبحاث دون فهرس الموضوعات فرأت اللجنة الاكت:  تنبيه
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  تقديم 
  َّن المحكمةيَْريفَّن الشيْمَرََ الحةَِّلجََلم

 الثالثالعدد 
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ً, وجعله لأهله كاشفا عن بعض أستار  بَّالحمد الله الذي نور بالعلم القلو
ــوب ــع بالعل الغي َ, ودف ــاء الخطــوبَ ُم ــا محمــد  ُ ــى نبين ِّ, وأصــلي وأســلم عل ُِّ ُ

, لـم يـأمره ربـه بطلـب  َ, والهـدي الأخيـر المطلـوب الشرف المرغـوب ذي
ِّ, فاللهم صل  ]١١٤:طـه[﴾S  R  Q  P﴿:  في قوله المزيد من شيء إلا

والتابعين ومـن تـبعهم بإحـسان إلـى ,  وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه
ًتسليما كثيراَّيوم الدين وسلم  ً  . 

 :  أما بعد
ْفــإن أولــى مــا َعنيــت بتــسديد  وأحــرى مــا,  صُــرفت الهمــم إلــى تمهيــده َ ِ ُ
ــشييده ــدين قواعــده وت ِّ, والمرقــي إلــى درجــات  ِ, العلــم الــذي هــو قــوام ال َ ُ

ْفمــن أراد الرفــول في مطــارف العــز الأقعــس,  المتقــين ِّ ِ ِ ُ َّ, وشــمر للــسبق إلــى  ُّ
,  , واستكناه سـرائره وأسـراره ه من اشتمال أطماره, فلابد ل ْالمجد الأنفس

َّفإنما يضن بالضنين َُّ ُ, وينافس في الثمين ُ َ ُ  . 
َومــن أجــل نعــم االله العظيمــة المترادفــة ِ َّمــن االله  , مــا ِ, الجليلــة المتوافــدة ِّ َ

, وعنايـة  , مـن رعايـة للعلـم والعلمـاء وجل به على هذه البلاد المباركـة عز
فكيف إن اقترن العلم بأطهر ,  ُوهيئاته وتذليل لسبله وقنواتهفائقة لمؤسساته 

 , وأشرف مكان? بقعة
َّ, وعزائمه المقررة الموطدة وإن من معاقد القول المؤكدة , رعاية بلادنـا  َّ

وخدمـة قاصـديهما بكـل التفـاني ,  الفائقة للحرمين الـشريفين −حرسها االله−
ْ, والبــشر ال , والعنايــة والــسرور والحبــور , ومــن أوجــه هــذه  َّهتــان المنــشورِ
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الحـرمين الـشريفين , الاهتمام المباشر منقطع النظيـر مـن لـدن خـادم  العناية
دروب وفقه االله ورعـاه وسـدد علـى −سعود  بن عبدالعزيز آل الملك سلمان
,  بالرئاسة العامة لـشؤون المـسجد الحـرام والمـسجد النبـوي −ُالخير خطاه

ُوأصــدق المقــال ,  وصــاحب آيــات,  ايــاتَّفهــو في هــذا المــضمار ســباق غ
ِنطقت به صور الفعال ما ُ َ ُ ْ ُ, حيث تتابعت كزخـات العبـاب َ ّوزخـرت بـالود ,  َّ ُ

ريفين رســالة الحــرمين الــشســيما في إحيــاء وتفعيــل  , لا منــه مكــامن العيــاب
 .  العلمية

ِالعلميــة المــشرقةوإن هــذه المجلــة  ْ ُ, لهــي آيــة مــن آيــات تعــانق الجــوزاء  ُ َ
َوذر ْى العلياءُ َّ, فهي درة متلألئة َ مين الـشريفين للعلمـاء ر, تقدمها رئاسة الح ُ

ُ, ليبلــوا بهــا الأوام والــشداة الــشغوفين,  , والناشــدين النــابهين والبــاحثين ُّ ُ َ  ,
ُ, فيصلون إلى قمم الأبداع وتنشرح بها أفئدتهم على الدوام ِ, وذروة الإفهـام  ِ

ــ, ويتبــوءون والإقنــاع ,  ة والإمتــاع في جميــع الــدروب العلميــة ســنام الهداي
 قاصـدي الحـرمين −وبكـل الـشرف والفخـر−, التـي تخـدم  والآفاق الـسنية

 .  الشريفين
ـــة لا ـــوح أو وفي منهجي ـــشوبها جن ـــار  إبطـــاء ي ـــو عـــن العث ـــسديد ينب ِ, وت ُ ْ َ

ًمصرحة المحض عـن ,  , ودراستها العميقة , تأتي أبحاثها الدقيقة والأخطاء ِّ
ْأنما لتوه قد ولد لبد, وك بَدَّالز َ ُ ,  ُّوقطُ, وهل يدرك الظالع شأو الضليع? كلاّ  ُِّ

ُوأبدا وعوض َْ ً  . 
ْفيا أيها الباحث الشغوف جمع لهـذا الإصـدار العلمـي حراميـزك ِّ , واشـدد لـه   َ

ْيفوتنك هذا الرونق  ولا,   حيازيمك َّ, فإنه رواء مونق  َّ َ ٌ تغتر بغيره مـن صـفو   , ولا  ُ
َّمخبو تحته الر َ, وستأتيك بما في قعرها المقدحة  ْ, فتقع في بلاء موبق  نقٍّ ْ ِ   . 
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ْفمتع ناظريـك مـع هـذا العـدد ثالـث برباعيـة بحثيـة شـذية , فقهيـة علميـة  ِّ
ْكقرحــة الأدهــم,  ُّنزفــه إليــك يرفــل في حلــة بهيــة,  تربويــة دعويــة , وشــموخ  ُ

ً, وجللت لك نورا على أرواقهـا َّ, شمرت لك عن ساقها الأيهم ِّ, فـيمم لهـا  َّ
,  وليس هذا تزكية,  , تظفر بالغنم والكرامة , وجالد منها الرسيس الوطيس

 .  بل حث وترغيب وتحلية
ــاب ســلفها ولا ــداك عب ــن أه ــاء لم ــالخير دع ــنس ب َت َ ًَ ــرفها ُ ــاب ش َ, ولب ُ  ,

ُ, وخـص مـنهم إخواننـا في مركـز البحـث  المثابرين القائمين علـى إصـدارها
لإسـلامي بالرئاسـة العامـة لـشؤون المـسجد الحـرام العلمي وإحياء التراث ا

, وكــذا  , والبــاحثين النجبــاء , وكــذا الإداريــين الأجــلاء والمــسجد النبــوي
 .  , والنصح والنقد البناء الاقتراح المفيد

, ويبلغنـا  أسأل االله سبحانه أن يوفق الجميع لصادق القول وصالح العمل
, وأن يجـزيهم   ولاة أمرنا لكل خير, وأن يوفق ْوأسنى الأمل,  أزكى الرجاء

عن العلم والعلماء والحـرمين الـشريفين وقاصـديهما الفـضلاء خيـر الجـزاء 
وبـارك وسـلم , وصـلى االله  , وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وأوفاه

 .  , وعلى آله وصحبه أجمعين على نبينا محمد
 
 :  هـــ                       كتب                                              

 بن عبدالعزيز السديس عبدالرحمن. د.                                       أ
                                                  إمام وخطيب المسجد الحرام

 ي                            الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبو
 على المجلةالعام                                                   والمشرف 
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  عى فيسَْ الملُـْبنُ
   مسعىالتوسعة  ةيشروعم

  
  
  

   : إعداد   
 عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.د.أ   

 إمام وخطيب المسجد الحرام
 جد النبويالرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمس
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َقدمُالم  ـةِّ
ً, تفرد بالخلق علما وإيجادا  ُالحمد الله َّ خصنا بالشرع الحنيف −سبحانه−َِّ
ــ ُرحمــة وي ــادا اً وإســعادًسراً ــا للمــصـالح العظمــى وازدي ً, وروم ً ــصـلاة  َ , وال

َوالـــسلام علـــى عبـــد االله ورســـوله الـــذي أبـــان الـــدين ومعالمـــه َ َمقاصـــد :  ِّ
ًستنباطا واستمداد, وا ًواجتهادا ْ, اللهم فيـا رب صـل وسـلم وبـارك عليـه اً َ ِّ َِّ َ ِّ  ,

ــآلفين ــه المت ــا ووداد:  ِوعلــى آل ًحب ă ــذادين عــن الحــق  اُِ ــار ال ِّ, وصــحبه الأخي ِّ
ً, والتابعين ومن تبعهم بإحسان يرجو فوزا وفلاحا ورشادا ِّاللدادا ً ََ ًَ ٍ ِ َ  . 

 :  َّأما بعد
ُفإن االله تبارك وتعالى لا ي َكلف خلقـه بعبـادة إلا يـسرهاَّ َّ َ ٍ َ َُ َ, أو رخـص لمـن  ِّ َّ َ

َشق عليه شـيء منهـا أن يـدع مـا ٌ َّ َّشـق عليـه َ َ, وقـال في محكـم التنزيـل َ ُ  :﴿  §
¬  «  ª  ©   ¨﴾]ــرة ــة  ]٢٨٦:  البق ــضايا الاجتهادي َّ, وإن مــن الق

َّالتي أدلـى فيهـا فئـام مـن النـاس دون تثبـت ورويـة ِ َ ٌٍ ُّ َّ; قـضية تتعلـ َّ ٍق بـركن مـن ٌ
,  ٍ, وعبادة من أشـرف العبـادات ٍ, وشعيرة من أعظم الشعائر أركان الإسلام
وفي .  , في الحـرم المكـي الـشريف توسعة المسعى المنيـف:  ألا وهي قضية

; من خـلال معرفـة أقـوال  ٍهذا البحث نتناول هذه القضية بشيء من التفصيل
 :   البحث في الخطة التاليةولقد انتظم هذا.  َّالعلماء وبيان الراجح منها
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 ةُ البحثـَّطخ
 .  , وخاتمة , ومبحثين , وتمهيد يشتمل البحث على مقدمة

   :  تشتمل على:  المقدمة
 .   أهمية الموضوع−١
 .   منهج البحث−٢
 .   خطة البحث−٣

 :  ويشتمل على ثلاثة مطالب:  التمهيد
 .  شمول الشريعة وكمالها:  المطلب الأول

 .  , ومجالاته , وشروطه , ومكانته تعريفه:  الاجتهاد:  ثانيالمطلب ال
 .  فقه الاختلاف وآدابه:  المطلب الثالث
 .  )المكان والمكانة(المسعى :  المبحث الأول

 :  ويشتمل على أربعة مطالب
 .  التعريف به:  المطلب الأول
 .  مكانته:  المطلب الثاني
 .  حدوده:  المطلب الثالث

 .  أحكامه:  ابعالمطلب الر
 .  حكم التوسعة الجديدة للمسعى:  المبحث الثاني

 :  مطالبعلى سبعة ويشتمل 
 .  تحرير محل النزاع:  المطلب الأول
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 .  أقوال أهل العلم وأدلتهم:  المطلب الثاني
 .  القول الراجح:  المطلب الثالث
 .  سعىأسباب اختلاف العلماء في التوسعة الجديدة للم:  المطلب الرابع

 التوسـعة الجديـدة عيةو الفقهية لمـشرَّالثمرات:  المطلب الخامس
 .  للمسعى

التعريــف بتوســعة خــادم الحــرمين الــشريفين :  المطلــب الــسادس
 −الملــــك عبــــد االله بــــن عبــــدالعزيز آل ســــعود 

 .  للمسعى−االله رحمه
أثر المقاصـد الـشرعية والمـصالح المرعيـة علـى :  السابعالمطلب 

لحرمين الـشريفين الملـك عبـد االله توسعة خادم ا
 .   للمسعى− رحمه االله−بن عبدالعزيز آل سعود 

 .  , وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات الخاتمة



ْ            مجـلـة الـحـرميـْن الشـريفـيـن َ ََ َّ َ ُ َّ  هـ١٤٣٧  )٣(           العدد َ
 

 

١٢ 

]]]]]]]]]]]] 

 :  منهج البحث
 :  سلكت في هذا البحث المنهج التالي

 جمع المادة العلميـة وترتيبهـا حـسب أهميتهـا وتسلـسلها عـن طريـق − ١
 .  الاستقراء والتتبع

َ سرت وفق المنهج العلمي من حيث التوثيق والعزو والإحالة− ٢ ْ  . 
ْ ما يحتاجه البحث من توثيق علمي− ٣  .  ِّ, فإني ألتزم به من مظانه المعتبرة َ
ْ, مع ذكر رقم الآية واسم السورة ُ عزوت الآيات إلى سورها− ٤ ِ  . 
ا كان , وإذ ُ إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اقتصرت عليه− ٥

ِفي غيرهما أشرت إليه من كتب السنن المعتبرة َ ُّ ِ ُ ُُ  . 
ُ ترجمت للأعلام غير المشهورين باختصار− ٦ ْ َ  . 
ِّ وثقت المسائل التي حكي عليها الإجماع من مظانها− ٧ َ ُ َّ  . 
ِّ ذيلت البحث بفهارس متنوعة− ٨ َ ُ  :  , وهي َّ
 .   فهرس الآيات القرآنية− ١
 .  لآثار فهرس الأحاديث وا− ٢
 .   فهرس المصادر والمراجع− ٣
 .   فهرس الموضوعات− ٤

ُهذه أبرز ملامح المنهج الذي سلكته في هـذا البحـث ً, سـائلا االله التوفيـق  ُ
, وصلى  ٌ, إنه جواد كريم , والإصابة في القول والعمل والسداد والإخلاص

َّاالله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين َّ .  
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 التمهيد
 .  شمول الشريعة وكمالها:  المطلب الأول
 .  ومجالاته,  وشروطه,  ومكانته,  تعريف الاجتهاد:  المطلب الثاني
 .  فقه الاختلاف وآدابه:  المطلب الثالث
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 :   شمول الشريعة وكمالها:   المطلب الأول

ــال ــشمول والكم ــريعة ال ــراء ش ــريعتنا الغ ُّإن ش ُ َّ َ ــتركُ ,  َّ ــم ت ــرال ــاد ًخي  للعب
ــه ْوصــلاحاً لهــم في أمــور المعــاش أو المعــاد إلا أمــرت ب َ ــه َ ْ, وحثــت علي َّ  ,

ًشــرا أو ضــررا ولا ă يعــود علــيهم في دنيــاهم أو في عقــولهم وأجــسادهم إلا ُ ُ
ــه ــذرت من ْح َّ ــه َ ــت عن ــصالح ْ, ونهَ ــب الم ــاءت بجل ِ, ج ِ, ودرء المفاســد ْ َ  ,

ِّوالحفاظ على الدين ْ, قامـت علـى  والمـال,  ِ, والعـرض ل, والعق َّ, والنفس ِ
ٍأسس ِ, من لم يأت بها ٍ, وأركان متينة  عظيمةُ ْ  .  هَر دينسَِ, فقد خ َ

ِفليست تنزل بأحد مـن أهـل ديـن االله  «:  −رحمه االله−قال الإمام الشافعي ِ ٍ ُ َِ ْ َ َ
ُنازلة إلا وفي كتاب االله الدليل على سبيل الهدى فيها ِ ُ ٌ «)١(  . 

ُفلرسـالته عمومـان محفوظـان لا يتطـرق  «:  −رحمه االله−ُوقال ابن القيم  ََّ ِ ِ
َ, عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم ٌإليهما تخصيص ِّ, وعموم بالنسبة إلى كل  ٌِّ ِّ ٌ

ِّما يحتاج إليه من بعث إليه في أصـول الـدين وفروعـه ُ ٌ, فرسـالته كافيـة شـافية  ََ ٌ ُ
ُ, ولا يتم الإيمان ب , لا تحوج إلى سواها عامة ه إلا بإثبـات عمـوم رسـالته في ُّ

ُيخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمـة في علومهـا  , فلا هذا وهذا َّ ِّ ٌ
)٢(» َّوأعمالها عما جاء به

  . 
 :  ِومن مظاهر شمول الشريعة وكمالها

ُّ, وهــي اســم جــامع لكــل مــا يحبــه االله ويرضــاه  في العبــادات−أ  ٌ وأعظــم .  ٌ
ـــشهادتي ـــد ال ـــا بع ـــة:  نأركانه ـــادات الجليل ـــصلاة  العب ـــها ال ـــى رأس , وعل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٠, ص الرسالة:  ينظر  )١(
 . ٤/٣٨٥,  إعلام الموقعين لابن القيم:  ينظر  )٢(
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ُالعهـد الـذي  «:  صلى الله عليه وسلم, يقـول  , فهي الفـارق بـين الكفـر والإيمـان المفروضة
َفمن تركها فقـد كفـر,  بيننا وبينهم الصلاة َ َ «)١(

 −, عـن جـابر  , وروى مـسلم 
ُبين الرجل وبين الـشرك والكفـر «:  قالصلى الله عليه وسلم  أن رسول االله −رضي االله عنه  ِّ ِ ُ َّ  ,

َّك الصلاةْتر ُ «)٢(
 .  , ثم أداء الزكاة والصيام والحج وسائر العبادات 

,  وقــد وضــع لهــا الإســلام نظامــاً اقتــصادياً عــادلا:   في المعــاملات− ب
َوكــس فيــه ولا شــطط لا  علــى ســلامة ِ, والحــرص , وذلــك برعايــة الأمــوال َْ

َ, والبعـــد عـــن الحيـــ , ورعايـــة المكاســـب المباحـــة هـــاِها ومخرجِمـــدخل ل ُِ
,  شوةّ, والاختلاس والر ِّ, كالربا والسرقة َّ, والمكاسب المحرمة الممنوعة

 .  والتزوير ونحوها
َوقــــد قــــرر الإســــلام في ذلــــك النظــــام الأخلاقــــي :   في الأخــــلاق− ج ِّّ

ُ, والبعــد عــن  , وذلــك برعايــة الأخــلاق الحميــدة ِّوالاجتمــاعي المتميــز
َ ونـشر المحبـة والوئـام, َّ, والأعمـال الرذيلـة َّالخصال الذميمة ِْ َّ, والـسماحة  ِ

ــسلام ــان وال ــة والبهت ــة والنميم ــن الغيب ــد ع َّ, والبع ــضاء ُ ,  َ, والحــسد والبغ
ــشحناء ــد وال َّوالحق ــام ِ ــالمعروف , وحفــظ الجــوارح عــن الآث ــر ب ,  , والأم

, والقيـــام علـــى الأهـــل والأولاد بالتربيـــة الإســـلامية  َّوالنهـــي عـــن المنكـــر
َّ غلوالتي لا,  َّالصحيحة ُ ,  , والحرص على اجتماع القلـوب  فيها ولا تقصيرُ

, وإعانـة الفقـراء  ّ, وبـر الآبـاء والأمهـات , وصـلة الأرحـام ُّوصفاء النفـوس
 .  والمحتاجين

:  , الأول وقــد وضــع الإســلام نــوعين مــن العقوبــات:   في العقوبــات− د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١٠٧٩(وابن ماجه ) ١/٢٣١(والنسائي ) ٢٦٢١(والترمذي ) ٥/٣٤٦(أحمد :  أخرجه  )١(
 . )٨٢(مسلم برقم :  أخرجه  )٢(
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,  تعزيـراتال:  , والثـاني  لجـرائم مخـصوصةرةَّ, وهي عقوبات مقد الحدود
ّوهي عقوبات غير مقدرة مفوضة للإمام أو نائبه ّ  . 

ِّأن شمول الشريعة لجميع مناحي الحياة وصلاحيتها لكل :  والمقصود ََ ّ
َ, ما كان لها أن تكون كذلك إلا لأن فيها أكمل الأحكام زمان ومكان َّ  ,

ِوأشرف الآداب ِ, وأعظم الآراب َ ِ, وأقوم السبل َ ِ, وأحكم المناهج َ َ, وأوفر  َ
ِ, ومنية كل لاهج ِالبشائر ِّ َ َ ْ ِ, وأغزر المباهج ُ ِ, فصلها الباري بالحكم البالغة   َ ِِ َ َّ
ِ, فجلت عن النظير والمثال ِالأمثال ِ ْ َّ َ , قال  َّ, وأكمل بها الدين كل الكمال  َ
z  y  x  w  v  u   }  |  ﴿:   سبحانه

  e  d  c  b  a         `  _  ~  }

f﴾]وقال تعالى ]١٦:  المائدة ,َ ََ ََ َ  :﴿  b  a  `  _
h  g  f   e  d  c﴾]وعن جابر بن  ]٨٩:  النحل ,

ُّوقد تركت فيكم ما لن تضلوا  «:   صلى الله عليه وسلمقال :   قال− رضي االله عنهما−عبد االله  ُ
ِبعده إن اعتصمتم به كتاب االله َ «)١(

  . 
ــشاطبي  ــام ال ــال الإم ــه االله−ق ــه  «:  − رحم ــرر أن ــد تق ــاب ق َّإن الكت َ ــة َّ ُكلي

َّ, وعمـود الملـة ِالشريعة ِ, ونـور الأبـصار  ُ, وآيـة الرسـالة ُ, وينبـوع الحكمـة ُ ُ
َتمـسك , ولا , ولا نجاة بغيـره , وأنه لا طريق إلى االله سواه والبصائر بـشيء  ُّ
)٢(» ُيخالفه

  . 
ٍاللـه أكبـر  إن  ديـن محــمــــــــــد َ ِ        وكتابـه أقـوى وأقـــوم قيــــــ  ّ ُ  ـــلاَ
َطلعـت به شمس الهدايـة للورى ُ َ        وأبى لها وصـف الكمـال أفولا  َْ ُ ُ ُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١٢١٨(أخرجه مسلم   )١(
 . )٣/٣٤٦(للإمام الشاطبي » الموافقات«:  يُنظر  )٢(
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ِـه التـي ُوالحـق أبلـج في شريعتــــــ َ ْ َ َ      جمعت فروعا للهدى وأصـولا  ُّ ً ْ َ 

ِلا تذكروا الكتب السوالف  عنده          طلع الصباح فأطفئوا القنديلاَ ِ َ ُ َ ََ َ َ)١( 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٨٢(ديوانه :  ُ, ينظر الأبيات للبوصيري  )١(
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  :  المطلب الثاني

 .   ومجالاته,   وشروطه,  ومكانته,  تعريف الاجتهاد
 :  تعريف الاجتهاد:  ًأولا

 :  ًتعريف الاجتهاد لغة
ُبــــذل الوســــع والمجهــــود:  ُوالاجتهــــاد «:  جــــاء في لــــسان العــــرب ُ  .

ْبذ:  ِالاجتهادو ِ الوسعلَُ ُ, وهو افتعال من الجهد   في طلب الأمرُ )١(» ِالطاقةوٌ
  . 

ُوالجيم والهاء وا ُلدال أصله المشقةُ ُ ُ, ثم يحمـل عليـه مـا يقاربـه ُ ُُ :  يقـال.  َ
ُجهدت نفسي ْ َ ُ, وأجهدت َ ْ َ ْ ُ, والجهد الطاقة َ ُ Á  À  ﴿:  قال االله تعالى.  ُ

Ä          Ã  Â﴾]٢( ]٧٩:  التوبة(
  . 

 :  ًتعريف الاجتهاد اصطلاحا
ــة ــات متقارب ــاء الأصــول بتعريف ــه علم ــا وأســلمها َّعرف َّ, ولعــل أدقه ــن َّ  م

)٣(» ٍّ; لتحصيل ظن بحكم َاستفراغ الفقيه الوسع «:  الاعتراضات هو
  . 

َّ, بحيث تحس النفس بـالعجز عـن  ُبذل تمام الطاقة:  والمراد بالاستفراغ ّ
 .  المزيد

 .  ّ من المقلدًاحترازا;  المجتهد:  والمراد بالفقيه
  . َأفاد أنه لا اجتهاد في القطعيات»  ّلتحصيل ظن «:  وقوله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )جهد(دة  ما )٣/١٣٥: ( ينظر  )١(
 .  )جهد(مادة ) ١/٤٨٦(مقاييس اللغة :  ينظر  )٢(
 .  )٤/٥٦٣(جمع الجوامع للسبكي :  ينظر  )٣(
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َولــم يحــتج لتقييــد الحكــم بالــشرعي َّ; لأنــه قــد دل عليــه لفــظ  ُ ,  )الفقيــه(ّ
 .  ّفي الحد معنى) الفقيه(لم يكن لذكر  وإلا

)١(القياس:  ّوذهب بعض الأصوليين إلى أن الاجتهاد هو
  . 

َّبــأن القيــاس والاجتهــاد اســمان »  الرســالة «َّوصــرح الإمــام الــشافعي في 
)٢( لمعنى واحد

َّأن كـلا منهمـا يتوصـل بـه إلـى :  − واالله أعلـم−بذلك مراده .   ُ ً َّ
)٣( ٍحكم غير منصوص عليه

  . 
ٌأن القيــاس نــوع مــن الاجتهــاد:  والتحقيــق ٌ, فكــل قيــاس اجتهــاد ولــيس  َّ ٍ ُّ

)٤(العكس
  . 
 :  مكانة الاجتهاد:  ثانياً

ّنعيش اليوم في عالم تسوده المتغيرات ّ, وتكتنفه المستجدات ٍ ُ , ولم يكـن  ِ
ُ, الذي يـروى فـلا من نافلة القول َ, أن شريعتــنا الإسـلامية الغــراء يُطـوى ّ ّ َ ّ َ ّ  ,

َ لتكـون خاتمـة الرسـالات ولبابهـا−ّجلت حكمتـه−ّالتي اصطفاها المولى  ّ َ  ,
َوأوعبها لقضايا الحياة وآرابهـا ٌ, لايـنهض بإحـصاء محاسـنها وبـدائعها قلـم  َ

ٌمتأنق سيال ّ ٌ ِ, ولا بتعداد حكمها ا ِّ ٌلمقاصدية مدره بليغ قوالَِ ّ ٌٌ َ ْ ِ ّ; لأنهـا الرسـالة  ّ ّ
ْ, واتـسمت بمواكبـة  والمرونـةعلى اليسر ت َشتملّ, التي ا المباركة الميمونة ّ

ّ, واستيعاب القضايا النوازل ومتغيراتها ّأحداث العصور ومستجداتها , لكـن  ّ
ٍدون عجز أو إبطاء ٍ, أو تأب أو إخطاء ٍ ّ, كـلا ثـم  ٍ, أو اعوجاج يـشي بأخطـاء ٍّ ّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢/٢٢٩(المستصفى للغزالي  :  ينظر  )١(
 .  ٤٧٧ص  )٢(
 .  )٤/٥٦٤(تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع  :  ينظر  )٣(
 .  )٤/١٢(شرح الكوكب المنير لابن النجار :  ينظر  )٤(
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_  `  g  f   e  d  c  b  a  ﴿ !!ّكـــــــــلا
h﴾]٨٩:  النحل[  . 

ِومــن مــشرق محاســنها ِ ْ ِ, وآلــق محامــدها ُ ِّ, وأشــم معاقــدها َ َ ُ, عنايتهــا  َ
ٍوإدلاجها في مسألة عظيمة مهمة ٍ ٍ ٍ, وقضية كبيرة ذات آثار جمة ُ ٍ ٍَّ , تنبني عليهـا  ٍ

ــاجح ُالمــصالح والمن ــا ُ ــدرأ الأخطــار والقب ــو  َئحَ, وت ــستكنهها إلا أول ُ, ولاي ِ ْ
ُ, بها تدفع عن الأمة الشرور والمفاسد الألباب الرواجح ُ َ ٍ, ويطوى كـل قـول  ُ ُّ ُ

ٍخطل كاسد َ, نعم إنها قضية أولاهـا  , تلكم هي قضية الاجتهاد في هذا الدين ٍ ٌ
َالتشريع المنزلة السامية المنيعة َ َ َوبوأها من التحقيق الصدارة والطليعـة,  ُ َ َ فنـوه , َّ َّ َ

ِ, وحض أولي العلـم علـى انتهاجـه واسـتئثاره بشأن الاجتهاد وآثاره ِ َّ ِ, واسـتجلاء  َ
 .  مكنون الإصلاح فيه ومثاره

َّفي الملـة الـسمحة−ْ, قامـت  ٌوالاجتهاد أصل معتـبرٌ في الـشريعة َّ ُ براهينـه −ِ
ُ, ولاحت للعلماء الثقات ضوابطه وقواعده ُوشواهده ُ ِ ْ َ  . 

ٌكل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم «:  لشافعييقول الإمام ا ٌ ٍ َ َ , وإذا لم يكن  ُّ
َ, طلب الدلالة على سبيل الحق بالاجتهاد فيه بعينه َ َ َ «)١(

  . 
 :  شروط الاجتهاد:  ًثالثا

ٍأن يكون المجتهد ذا ملكة يقتدر بهـا علـى اسـتنتاج :  من شروط الاجتهاد َ ُ
ٍ, وذا إشــراف واســتخراج الأحكــام مــن مآخــذها  علــى نــصوص الكتــاب ِ

, وأن يكون عارفـاً بمواقـع  , ويكفيه معرفة آيات وأحاديث الأحكام والسنة
َّ, وبالناســخ  , عالمــاً بلــسان العــرب , والاخــتلاف ومــسائلهما الإجمــاع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٢٢الرسالة ص:  ينظر  )١(
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, عالمـاً بعلـم  , وبأحوال الرواة , ذا دراية بعلم الجرح والتعديل والمنسوخ
, عالماً  لا على نحو يعوقه على ذلكِّأصول الفقه على نحو يؤهله للاجتهاد 

ــشريعة ــة , فقيهــاً لواقعــه بمقاصــد ال ــاختلاف الأزمن ــع ب ,  , ويختلــف الواق
فهـذه هـي جمـاع الـشروط المعتـبرة .  , والمناسـبات , والأحوال والظروف
, وكونه تخصصاً دقيقـاً  ٌ, وهي راجعة إلى طبيعة الاجتهاد نفسه )١(للمجتهد

ُالمجتهـد الحـق هـو مـن يكتنفـه مـع هـذه الـشروط ِ; إذ  ينطبق على المجتهـد َ ُّ
ُالورع , ومـن لا يخـاف في الحـق  ُ, وملازمة الأولـى ُ, ومراقبة االله , والتقوى َ

َ; لأنه قائم في الأمة مقام النبي  لومة لائم , ومن حيث  , من حيث الوراثة صلى الله عليه وسلمٌ
ــذار , والتعلــيم الــبلاغ ــاء , والإن ــالمعروف والنهــي  , والإفت عــن , والأمــر ب
 .  المنكر
 :  مجالات الاجتهاد:  ًرابعا

ّهي كل حكم شرعي عملي أو علمي  يقصد به العلم :  مجالات الاجتهاد ُّ
 :  , ويشمل ذلك ما يلي )٢(ليس فيه دليل قطعي

ّبذل الوسع لتحصيل حكم شرعي علمي من الأدلة الظنية في ثبوتها :  ًأولا
 .  وفي دلالتها
حكم شرعي عملي مـن دليـل قطعـي الثبـوت بذل الوسع لتحصيل :  ثانياً

 .  ّلكنه ظني الدلالة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
;  )٥٤١−٥٣٤(; نفـائس الأصـول  )٣٠٧−٢/٣٠٣(قواطـع الأدلـة :  ينظر في شـروط الاجتهـاد  )١(

; شرح الكوكب المنير  )٢٠٤−٦/١٩٩(; البحر المحيط  )٨٣٥−٢/٨٣١(المنهاج للبيضاوي 
)٤٦٨−٤/٤٥٩( . 

 . )٦/٢٢٧(البحر المحيط :  ينظر  )٢(
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 .  , لكنه ظني الثبوت بذل الوسع فيما هو قطعي الدلالة:  ثالثاً
ًبذل الوسع لتحصيل حكم شرعي عملي فيما لا نص فيه أصـلا:  رابعاً َّ  ,

 .  , أو مصلحة مرسلة ونحوها من قياس:  كأحد أنواع الاستدلال
 ذلك نظر المجتهد في الأدلـة المتعارضـة والجمـع أو ويدخل في:  خامساً

 .  )١(الترجيح بينها
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
;  ) وما بعـدها٤/١٥٥(; الموافقات  )٤/٥٢٩(ختصر ابن الحاجب رفع الحاجب عن م:  ينظر  )١(

 . ٢٢٢إرشاد الفحول ص
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 .  فقه الاختلاف وآدابه:  المطلب الثالث

ــساط ــساحة والب ــاد رحــب ال ــون الاجته ــن ك ــرغم م ــى ال ــه عل َإن ْ ــا  ّ ً, وريف
, فهـو  , يسمو بالمجتهـدين عـن التنـازع والاشـتطاط للاحتجاج والاستنباط

ِ اتخذ −  ومع الأسى − , إلا أنه  ان الأفيح الرحيب, والميد الروض الخصيب ُّ
َّعند فئام من الناس للتشاجي والقالة مدبا َ َ , وللاختلاف وتضرية بعض شداة  ٍ

ّالعلم مهبا َ ,  ً, ونـيلا مـن مقامـاتهم ً; تطاولا على منازل الربانيين من العلمـاء َ
َوإيضاعا خلالهم ً, وشـغبا علـى مكـانته ă, وحطـا مـن أقـدارهم ً ً, وتعريـضا  مَ

ِ, وضـرب أقـوال  ِ, والافتيات على مـراتبهم ً, وتوهينا من ثقتهم بمرجعيتهم
ً, ومــلء صــدورهم وحــرا  العامــة علــيهمِ, وتأليــب قلــوب  ٍبعــضهم بــبعض َ َ ِ

َ, ويسبب اضطراب الأحوال َّضدهم , ممـا يـدعو إلـى  َ, والإثارة وتبلبـل الأفهـام ُ
, والحـذر مـن  هم وعدم التعصب دونهـم, وإنصاف التروي والتثبت في النقل عنهم

 .  البدار في تخطئتهم وإساءة الظن بهم
ْإن البدار برد شيء لم تحط       ُ ِّ ْ ََ ٍ ِّ ٌعلما به سبب إلى الحرمان  ِ ً 
, في  , فكيف بخاصتهم وخلاصـتهم ٌوهذا مذؤوم في حق عامة المسلمين

ٍإعــراض مخجــل عــن أدبيــات الاخــتلاف لا عــن , فــض , وألفبائيــات الحــوار ٍ
, سـيما في  , وإكـرام ذوي المرتبـة والنبـل أصول إجلال أهل العلم والفـضل

, ومـن نفـائس النقـول عـن  , التي لاسنة فيها ولا إجماع المسائل الاجتهادية
ٍفالمجتهــد المــستدل مــن إمــام  «:  , قولــه شــيخ الإســلام ابــن تيميــة وبدائعــه

ٍوحاكم وعالم , كـان  ى االله مـا اسـتطاع, إذا اجتهد واستدل فاتق , وغير ذلك ٍ
ــاه ــه االله إي ــذي كلف ــع الله هــذا هــو ال ــاه  ٌ, وهــو مطي ــواب إذا اتق , مــستحق للث
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 .  )١(» استطاع ما
ُوالحكم من مجتهد كيف وقع         دون شذوذ نقضه قد امتنع ٍ ٍ ُ ْ ُ 

ِّفلله ما مثل من يشاقق ويثرب َُ , علـى تقـدير حـسن  , أو يثير النقع ويـترِّب َ
ُإلا كما وصف الأول!!  الطواياالنوايا وسلامة َ  : 

ٍرام نفعا فضر من غير قصد َّ َ ً           ومن البر ما يكون عقوقا  ً ِّ ِ ِ 
ثــم إن الكبيــر مــن أئمــة العلــم إذا كثــر  «:  والله در الإمــام الــذهبي في قولــه

َ, وعلــم تحريــه للحــق صــوابه ِ , يغفــر لــه  , وعــرف صــلاحه وورعــه واتباعــه ُ
ُزلله ُ َ ُ, ولا نضلل َ ِه ونطرحهِّ ُ, وإنمـا يمـدح  , والكمال عزيز , وننسى محاسنه َّ

َالعالم بكثرة ماله من الفضائل ُ وقـوع  «:  , وقال الإمام العلامة ابن القـيم )٢(» ِ
, لتفـاوت أغراضـهم وأفهـامهم  ٌالاختلاف بين الناس أمر ضروري لابـد منـه

ٍ, ولكــن المــذموم بغــي بعــضهم علــى بعــض وعدوانــه وقــوى إدراكهــم ُ َ «)٣(  ,
ــدين ــن عاب ــال اب ــم  «:  وق ــةواعل ــار الرحم ــن آث ــأن الاخــتلاف م ــان  ب ــا ك , فمهم

 .  )٤(» الاختلاف أكثر كانت الرحمة أوفر
ٍوالمحن تقضم أمتنا مـن كـل شـطر −, بل ما أحوجنا  ألا ما أجدر بنا اليوم

, والمــسائل الاجتهاديــة   لإدراك الفــروق بــين المــسائل الخلافيــة−ٍوصــوب
, واعتبــار  , وشــمول النظــر التــي تــستوعبها شــساعة الأفــق,  المقاصــدية
,  , التي تسفر عـن خلخلـة الـصفوف , واستبصار النتائج والغايات المآلات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٥/١١١(منهاج السنة :  ينظر  )١(
 . )١٦/٢٨٥(سير أعلام النبلاء :  ينظر  )٢(
 . )٢/٥١٩(الصواعق المرسلة :  ينظر  )٣(
 . )٢/٢٩٦(الموسوعة الفقهية الكويتية :  ينظر  )٤(
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َ, ونطق أغيلمة الصحافة والفـضائيات ونجوم الحتوف ِ ْ َ , ورويبـضة الإعـلام  ُ
,  , واســتطال علــى حمــى الــشرع , ممــن هــب ودب وشــبكات المعلومــات

,  ً, وخطورة اتخاذ الخلافات العلميـة مطيـة لنفـث الـسموم فأفتى فيه وكتب
ً بهتانا − , والطعن فيها   , والسمسرة بثوابتها وأصولها والمزايدة على الشريعة

وســواهم .  , والــشقاقات والجمــود  بأنهــا شــريعة التقهقــر والهمــود−ًوزورا 
 , والفــضلاء , بـين العلمــاء الأحبــة , ويـذكي نــار الإحــن ممـن يــؤرث الفــتن

, قـــد ارتخـــصوا ذممهـــم في الوقيعـــة  , وآخـــرون يفتئتـــون ويتزيـــدون الألبـــا
مـا تفـري هـذه الأحـوال البائـسة  وإنـه لـشد.  , والافتراء والعـصيان والبهتان

ً, ولكــم يطيــر فرحــا  , والــسقم إذا بــرح , فــري الهــم إذا جــاش نفــس الغيــور
 بلغهم االله , لا قراصنة الاصطياد بالمياه العكرة بتلك الخلافات والشذوذات

ــــــــرادهم ــــــــد[﴾©  ª  », ﴿ م Å    Ä   Ã  Â  , ﴿ ]٢٦:  محم
Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ﴾]والله الأمــر مــن قبــل .  ]٢٩:  محمــد

 .  , وهو وحده المستعان ومن بعد
, وأيقنت  , وأتقنت آداب الاختلاف بيد أن الأمة إذا أدركت فقه الاجتهاد

J  I  ﴿:  قولــه تعــالى, ل أن ذلــك مــن الأمــور الطبيعيــة والــسنن الكونيــة

K﴾]ـــة  ]١١٨:  هـــود , توجـــت صـــوب ذلـــك بتثبيـــت الوحـــدة الأخوي
, والـشروخ  , ضنا بها عـن التـصدع والانـدثار , والآصرة الجماعية الإيمانية
,   , ولحمتنا المحكمة التاريخية , التي تعرض ألفتنا الشماء المثالية والانتثار

ــثلم N  M  R  Q  P  O    , أو التعــريض والكلــم ﴿ للحــط وال
T  S﴾]أورد الحـــافظ الـــذهبي عـــن يـــونس .  ]٩٢:  الأنبيـــاء

,  ً, ناظرتــه يومــا ثــم افترقنــا رأيــت أعقــل مــن الــشافعي مــا «:  الــصدفي قولــه
ًيا أبـا موسـى ألا يـستقيم أن نكـون إخوانـا وإن :  , ثم قال ولقيني فأخذ بيدي
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ى كمال عقـل هـذا وهذا يدل عل «:  علق الذهبي  بقوله.  » ٍلم نتفق في مسألة
,  , ومن كان في العلم أغـزر )١(» , وما زال النظراء يختلفون الإمام وفقه نفسه

ـــآلف كـــان للخلـــق أعـــذر ـــتراحم والت ـــوادد  , وتلـــك هـــي أصـــول ال , والت
 .  , عند تباين الوجهات والتخالف والتحالف

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١٠/١٦(نبلاء سير أعلام ال:  ينظر  )١(
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 )المكان والمكانة(المسعى :   المبحث الأول
 :  ويشتمل على أربعة مطالب

 .  التعريف به:  المطلب الأول
 .  مكانته:  المطلب الثاني
 .  حدوده:  المطلب الثالث
 .  أحكامه:  المطلب الرابع

 



ْ            مجـلـة الـحـرميـْن الشـريفـيـن َ ََ َّ َ ُ َّ  هـ١٤٣٧  )٣(           العدد َ
 

 

٢٨ 

]]]]]]]]]]]] 

 
َالمكان والمكانة:  َالمسعى َ ُ 

 
َّتعريف المسعى والسعي والصفا والمروة:  المطلب الأول ََّ ْ َ  . 

ًتعريف المسعى لغة واصطلاح:  ًأولا  :  اـً
 :  ًتعريف المسعى لغة

ً, مأخوذ من سعى يـسعى سـعيا اسم مكان َ َْ َ, إذا مـشى بـسرعة وهـرول أو  ََ َ ْ َ
َعدا َ, وهو دون الشد وفوق المشي َ ِّ  .  ُالسعي الجري والاضطراب:  , وقيل َّ

ِّوالـسعي عـدو دون الـشد «:  جاء في لسان العرب َْ ٌ َْ ُ ً, سـعى يـسعى سـعيا َّ َ َْ َ  ,
ُ إذا أتيتم ال «:  وفي الحديث ُ ْ َ ََ َصلاَة فـلاَ تأتوهـا وأنـتم تـسعونِ َ ُ َ َْ َ َ َّْ ْ ُ ْ ََ َ َ, ولكـن ائتوهـا  ْ ُ ْ ِ ِ َ َ

ُوعليكم السكينة َ ِ َّ ُ ُ ْ ََ ُّ, فما أدركتم فصلوا َ َ َْ َْ َ َُ ْ ُّ, وما فـاتكم فـأتموا َ ْ َِ َ َ ُ َ َ َ «)١(
فالـسعي هنـا .  

ُالعدو َ, سعى إذا عدا َْ َ َ َ, سعى إذا مشى َ َ ََ  ...«)٢(
  . 

َوســعى إ «:  وقــال الزبيــدي َذا مــشىَ ُ, زاد الراغــب َ ُ, ومنــه أخــذ  ٍبــسرعة:  ِ
َ, وسعى إذا عدا ُالسعي بين الصفا والمروة َ َ ِ, وهو دون الشد وفوق المشي َ ْ َ َ ِّ  ,

ــل ــسعي الجــري والاضــطراب:  َوقي ــال الراغــب...  ُال ُوق ــسعي :  ِ ُأصــل ال
)٣(» ُالمشي

  . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٦٠٢(مسلم رقم :  أخرجه  )١(
 .  , مادة سعى )١٤/٣٨٥(لسان العرب :  ينظر  )٢(
 .  , مادة سعى )٣٨/٢٧٩(تاج العروس :  ينظر  )٣(
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 :  اًتعريف المسعى اصطلاح
َالمسعى هو طريق شرق المسجد ال ٌ ً, يحده الصفا جنوبـا حرامَ , والمـروة  ُّ

 .  ًشمالا
ِّوعرف بأنه )١(الطريق الذي يقع فيه السعي:  ُ

  . 
ًتعريف السعي لغة و:  ثانياً  :  اًشرعَّ

 :  ًتعريف السعي لغة
ُالسعي ْ ِّعدو دون الشد:  َّ َْ ٌ َ )٢(

  . 
 :  اًشرعتعريف السعي 

ًت ذهابــا وإيابــا بعــد قطــع المــسافة الكائنــة بــين الــصفا والمــروة ســبع مــرا ً ٍ
ٍطواف في نسك حج أو عمرة ٍ)٣(

  . 
 :  ًتعريف الصفا لغة واصطلاحاً:  ثالثاً

 :  ًتعريف الصفا لغة
 .  , وهي الحجر الأملس جمع صفاة الصفا

ٌالــصاد والفــاء والحــرف المعتــل أصــل واحــد يــدل علــى  «:  قــال ابــن فــارس ٌ
ٍخلــوص مــن كــل شــوب , وهــو  لحجــر الأملــس, وهــو ا ومــن البــاب الــصفا...  ٍ

; لأنهـا تـصفو مـن الطـين  ً, وسميت صفوانة لذلك ٌصفوانة:  , الواحدة الصفوان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٥, ص توسعة المسعى للمعلمي:  ينظر  )١(
 .  )١٤/٣٨٥(لسان العرب :  ينظر  )٢(
 .  )٢٥/١١(,  الموسوعة الفقهية الكويتية:  ينظر  )٣(
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)١(» والرمل
  . 

 : اًتعريف الصفا اصطلاح
, ويقـع في طـرف  , ومنـه ابتـداء الـسعي ٌمكان مرتفع مـن جبـل أبـي قبـيس

)٢(المسعى الجنوبي
  . 

:  , واحـدتها َّالحجـارة الـصلبة:  , وهو في الأصل مقصور:  الصفا «:  قال البعلي
ــاب المــسجد  , كحــصاة وحــصى صــفاة ــد ب ــا اســم المكــان المعــروف عن , وهــو هن
 .  )٣(» الحرام

, وهو في أصـل جبـل أبـي  , الذي هو مبدأ السعي الصفا «:  وقال الفاسي
,  , ومـنهم أبـو عبيـد البكـري , علـى مـا ذكـره غيـر واحـد مـن العلمـاء قبيس

, والـدرج  , وفيه ثلاثة عقـود ٌرتفع من جبل له درجٌ, وهو موضع م والنووي
, ووراء هــذه الأربــع ثــلاث مــصاطب  أربــع درجــات:  الــذي أعلــى العقــود

, على قمة الدرج يصعد من الأولى إلى الثانية منهن بـثلاث درجـات في  كبار
, ويليهــا ثـــلاث  , وتحتهــا فرشـــة كبيــرة , وتحــت العقـــود درجــة وســطها
, وربمـا عـلا الـتراب  فرشة السابقة تتصل بالأرض, ثم فرشة مثل ال درجات

)٤(» عليها فغيبت
  . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٣/٢٩٢(مقاييس اللغة :  ينظر  )١(
 .  ٥٩٠, ص , ومفيد الأنام لابن جاسر )٣/٤١١(,  معجم البلدان:  ينظر  )٢(
 .  ١٩٣المطلع على أبواب المقنع ص :  ينظر  )٣(
 .  )١/٣٩١(شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام :  ينظر  )٤(
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ًتعريف المروة لغة واصطلاح:  رابعاً  :  ـاً
 :  ًتعريف المروة لغة

َّحجر أبيض بـراق:  ًالمروة لغة ُهـي التـي يقـدح منهـا النـار:  , وقيـل ٌ َ ُ, ومـروة  ُ
َالمسعى التي تذكر مع الصفا وهي أحد رأسيه اللذين ينته ُي السعي إليهما سـميت ُُ

)١(بذلك
  . 

 :  اـًتعريف المروة اصطلاح
, ويقـع في  , وهو في أصـل جبـل قعيقعـان , وإليه انتهاء السعي ٌجبل بمكة

)٢(طرف المسعى الشمالي
  . 

, هو في أصـل  , الموضع الذي هو منتهى السعي المروة «:  وقال الفاسي
إنهـا أنـف :  , وقـال النـووي ري, على ما قال أبو عبيد االله البكـ جبل قعيقعان

)٣(» من جبل قعيقعان
  . 
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 .  )١٥/٢٧٦(لسان العرب :  ينظر  )١(
 .  )٥/١١٦(,  البلدانمعجم :  ينظر  )٢(
 .  )١/٤١٢(شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام :  ينظر  )٣(
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  . مكانة المسعى:  المطلب الثاني

, عنـدما تركهـا  −عليها الـسلام−ُهو سعي هاجر :  ُأصل مشروعية السعي
ٍ, ونفد ما معها من طعام   بمكة−عليهما السلام−إبراهيم مع ابنهما إسماعيل 

ْ; فـسعت بـين الـصفا والمـروة  ْ, وبدأت تـشعر هـي وابنهـا بـالعطش وشراب َ
ُوجعلــت أم إســماعيل ترضــع :  , يقــول ابــن عبـاس سـبع مــرات طلبــاً للمـاء ُّ ْ َ

ْ ما في السقاء عطشت وعطش حتى إذا نفد,  إسماعيل وتشرب من ذلك الماء
ْ, فوجـدت  ْ, فانطلقـت كراهيـة أن تنظـر إليـه ْ, وجعلت تنظر إليه يتلوى ابنها

ٍالصفا أقرب جبل في الأر َ ْ, ثم استقبلت الوادي تنظـر  ْ, فقامت عليه ض يليهاَّ
ْ, فهبطـت مـن الـصفا حتـى إذا بلغـت الـوادي اً, فلم تر أحد هل ترى أحدا ْ  ,

َرفعت طرف درعها َ, ثم سعت سعي الإنسان المجهـود ْ ْ, حتـى إذا جـاوزت  ْ
ًونظرت هـل تـرى أحـدا,  , فقامت عليها ْ, ثم أتت المروة الوادي , فلـم تـر  ْ
فـذلك   «صلى الله عليه وسلمقـال النبـي :  , قـال ابـن عبـاس ْ, ففعلت ذلك سبع مـرات اًأحد

)١(» ُسعي الناس بينهما
  . 
ُّتــذكر الوقــائع الماضــية :  في ذلــك مــن الحكمــة «:  قــال ابــن دقيــق العيــد

ٍ يتبـين في أثنـاء كثيـر منهـا ; إذ ّ, وفي طي تذكرها مصالح دينيـة للسلف الكرام َّ
, وبـذل الأنفـس في  , والمبـادرة إليـه  تعـالىكانوا عليه مـن امتثـال أمـر االله ما

ً, وبهذه النكتـة يظهـر لـك أن كثيـر ذلك ْا مـن الأعمـال التـي وقعـت في الحـج َّ
, ألا تـرى أنـا إذا فعلناهـا وتـذكرنا  , ليـست كمـا قيـل إنهـا تعبـد:  ويقال فيها
َّ الأولــين ومــا كــانوا عليــه مــن احتمــال ُتعظــيمَحــصل لنــا مــن ذلــك :  أســبابها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٣٣٦٤(البخاري برقم :  أخرجه  )١(
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,  , فكــان هــذا التــذكر باعثــاً لنــا علــى مثــل ذلــك  في امتثــال أمــر اهللالمــشاق
َومقررا في أنفسنا تعظيم الأولين الـسعي بـين :  مثالـه.  ً, وذلك معنى معقـول ً

قــصة هــاجر مــع ابنهــا وتــرك :  َّ, إذا فعلنــاه وتــذكرنا أن ســببه الــصفا والمــروة
اب الحيــاة الخليــل لهمــا في ذلــك المكــان المــوحش منفــردين منقطعــي أســب

, مـع مـا أظهـره االله تعـالى لهمـا مـن الكرامـة والآيـة في إخـراج المـاء  بالكلية
)١(» , أي في التذكر لتلك الحال , كان في ذلك مصالح عظيمة لهما

  . 
:  في هــذا الحــديثصلى الله عليه وسلم ُقــول النبــي  «:   رحمــه اهللالــشنقيطيالــشيخ وقــال 

َّفذلك سعي الناس بينهما « فيـة إلـى حكمـة الـسعي بـين ُ, فيه الإشـارة الكا » ُ
َ; لأن هـاجر سـعت بينهمـا الـسعي المـذكور الصفا والمـروة ْ ِّ, وهـي في أشـد  َّ

ِّ, وأعظــم فاقــة إلــى ربهــا ٍحاجــة َ; لأن ثمــرة كبــدها ٍ , وهــو ولــدها إســماعيل  َّ
ٍتنظــره يتلــوى مــن العطــش في بلــد لا , وهــي أيــضاً في  أنــيس , ولا مــاء فيــه َّ

َّ, وهـي مـن شـدة  َّطرار إلـى خالقهـا جـل وعـلاٍ, وعطش في غاية الاضـ ٍجوع
, فـصعدت  ْ, فإذا لم تر شيئاً جرت إلى الثاني الكرب تصعد على هذا الجبل

َّ; ليـشعروا بـأن  ّ, فـأمر النـاس بالـسعي بـين الـصفا والمـروة عليه لترى أحـدا
َحاجتهم وفقرهم إلى خـالقهم ورازقهـم كحاجـة وفقـر تلـك المـرأة في ذلـك 

َّ, وليتذكروا أن من كان  والكرب العظيم إلى خالقها ورازقها,  الوقت الضيق َّ
, ولا يخيب   ّ لا يضيعه−ِّعليه وعلى نبينا الصلاة والسلام−يطيع االله كإبراهيم 

ٌ, وهذه حكمة بالغة ظاهرة دل عليها حديث صحيح دعاءه َّ ٌ ٌ ٌ «)٢(
  . 
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 .  ٣١٦إحكام الأحكام ص:  ينظر  )١(
 .  )٤/٤٨١(أضواء البيان :  ينظر  )٢(
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 .  حدود المسعى:  المطلب الثالث

 :  َتحديد طول المسعى:  ًأولا
وذرع مـا بـين الـركن الأسـود إلـى الـصفا مائتـا  «:  قال أبو الوليد الأزرقي

ًذراع واثنان وستون ذراعا وثمانية عشر إصبعا , وذرع ما بين المقام إلى باب  ً
ــا  ــتون ذراع ــة وس ــة ذراع وأربع ــصفا مائ ــى ال ــه إل ــذي يخــرج من ــسجد ال ًالم ٍ

لـصفا إلـى وسـط , وذرع ما بين باب المسجد الذي يخرج منـه إلـى ا ونصف
ٌالصفا مائة ذراع واثنا عشر ذراعا ونصف ً ً, وعلى الصفا اثنتا عشرة درجة من  ٍ

ٍ, ومن وسط الصفا إلى علم المسعى الذي في حـد المنـارة مائـة ذراع  ٍحجارة
ٌواثنان وأربعون ذراعا ونصف ٍ, والعلـم أسـطوانة طولهـا ثلاثـة أذرع ً , وهـي  ٌ

ــارة ــة في حــد المن ــسة  ٍرض علــى أربعــة أذرع, وهــي مــن الأ ٌمبني ٌ, وهــي ملب
ً, وفوقها لـوح طولـه ذراع وثمانيـة عـشر إصـبعا بفسيفساء ٌ ,  ٌ, وعرضـه ذراع ٌ

, وذرع مـا بـين العلـم الـذي في حـد  ٍ, وفوقه طـاق سـاج ٌمكتوب فيه بالذهب
 مائـة − وهـو المـسعى −المنارة إلى العلم الأخضر الذي على باب المـسجد 

ًذراع واثنا عشر ذراعا , وطول العلم الذي على بـاب  , والسعي بين العلمين ٍ
ًالمسجد عشرة أذرع وأربعة عشر إصـبعا ٍ, منـه أسـطوانة مبيـضة سـتة أذرع ٍ ٌ ٌ  ,

ًوفوقهــا أســطوانة طولهــا ذراعــان وعــشرون إصــبعا ٌ, وهــي ملبــسة فسيفــساء  ٌ
ً, وفوقها لوح طوله ذراع وثمانية عشر إصـبعا أخضر ٌ ٌ, واللـوح مكتـوب فيـه  ٌ
, وذرع ما بين العلم الذي على باب المسجد إلى المروة خمـسمائة  بالذهب

ٍذراع ونصف ذراع , وذرع ما بـين الـصفا  ً, وعلى المروة خمس عشرة درجة ٍ
ٌوالمــروة ســبعمائة ذراع وســتة وســتون ذراعــا ونــصف ً ٌ , وذرع مــا بــين العلــم  ٍ

 الذي على باب المسجد إلى العلم الـذي بحذائـه علـى بـاب دار العبـاس بـن
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ٌعبد المطلب وبينهما عرض المسعى خمسة وثلاثـون ذراعـا ونـصف ً ومـن ,  ٌ
ٍالعلم الذي على باب دار العباس إلى العلم الذي عند دار ابـن عبـاد الـذي بحـذاء 

ٌ, مائـــة ذراع وأحـــد وعـــشرون  , وبينهمـــا الـــوادي العلـــم الـــذي في حـــد المنـــارة ٍ
)١(» ًذراعا

  . 
ٍالأسـود والـصفا مائتـا ذرع وإثنـان وذرع مـا بـين الـركن  «:  وقال الفاكهي

ًوستون ذراعا وثماني عـشرة إصـبعا وذرع مـا بـين المقـام إلـى بـاب المـسجد  ً
ًالــذي يخــرج منــه إلــى الــصفا مائــة ذراع وأربعــة وســتون ذراعــا واثنتــا عــشرة  ٌ ٍ
ًأصبعا وذرع مـا بـين بـاب المـسجد الـذي يخـرج منـه إلـى الـصفا إلـى وسـط 

ٍ أصبعا وعلى الصفا اثنتا عشرة درجة من حجارة ٍالصفا مائة ذراع واثنتا عشرة ً ً
ٍومن وسـط الـصفا إلـى علـم المـسعى الـذي حـذاء المنـارة مائـة ذراع واثنـان 

ٍوأربعون ذراعا واثنتا عشرة أصبعا والعلم أسطوانة طولها ثلاثة أذرع ٌ ً , وهـي  ً
ــارة ــة في حــد المن ــسة  ٍالأرض علــى أربعــة أذرع , وهــي مــن ٌمبني ٌ, وهــي ملب

ً, وفيها لوح طوله ذراع وثماني عشرة أصبعا ء أخضرفسيفسا ٌ ٌ, وعرضه ذراع  ٌ
ٍ, وفوقـه طـاق سـاج وذرع مـا بـين العلـم الـذي في حـد  ٌمكتوب فيـه بالـذهب ٌ

ٍالمنارة إلى العلم الأخضر الذي على باب المسجد وهو المـسعى مائـة ذراع 
المـسجد ًواثنا عشر ذراعا والسعي بين العلمين وطول العلم الذي على باب 

ًعشرة أذرع وأربع عشرة إصـبعا ٍ, منهـا أسـطوانة مبيـضة سـتة أذرع ٍ ٌ , وفوقهـا  ٌ
ًأسطوانة طولها ذراعـان وعـشرون إصـبعا ,  ٌ, وهـي ملبـسة فسيفـساء أخـضر ٌ

ًوفيها لوح طوله ذراع وثمـاني عـشرة إصـبعا ٌ ٌ, واللـوح مكتـوب فيـه بالـذهب  ٌ
ٌفعمره بشر الخادم ,  فكان على ذلك حتى كانت سنة ست وخمسين ومائتين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢/١١٩(,  أخبار مكة:  ينظر  )١(
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, وأنـه أمـر  وجدده وكتب عليه اسم الخليفة المعتمد على االله أميـر المـؤمنين
بعمارته وذرع ما بين العلم الذي على بـاب المـسجد إلـى المـروة خمـسمائة 
ًذراع واثنتــا عــشرة أصــبعا وعلــى المــروة خمــس عــشرة درجــة وذرع مــا بــين  ً ٍ

ٌالصفا والمروة سبعمائة ذراع وستة وستون ً ذراعـا واثنتـا عـشرة إصـبعا وذرع ٍ ً
ما بين العلم الذي على باب المسجد إلى العلم الـذي بحذائـه علـى بـاب دار 
ٌالعبــاس بــن عبــدالمطلب رضــي االله عنهمــا وبينهمــا عــرض المــسعى خمــسة 

ًوثلاثون ذراعا واثنتا عشرة أصبعا ومن العلم الـذي علـى بـاب دار العبـاس ,  ً
ٍ عنـد دار ابـن عبـاد بحـذاء العلـم الـذي في حـد رضي االله عنه إلى العلم الـذي

ٌالمنارة وبينهما الوادي مائة ذراع وواحد وعشرون ٍ «)١(
  . 

:  , حيــث قــال  حــسين باســلامة علــى ذرع الأزرقــي للمــسعىَّوقــد علــق
, وأن   )ذراع ٥.   ٧٦٦(َّفتحصل من ذرع الأزرقي أن ما بين الصفا والمروة  «

َ, ومـن العلـم الـذي  )ذراع٥.  ١٤٢(لمنـارة َمن الصفا إلى العلم الذي عنـد ا
, ومـن العلـم  )ً ذراعـا١١٢(َعند المنارة إلى العلـم الـذي عنـد بـاب العبـاس 

; فيكـون مجمـوع ذلـك  ) ذراع٥.  ٥٠٠(الذي عند باب العباس إلى المروة 
ًعما ذكره إجمالا)  ذراع٥.  ١١(وهذا أقل بـ .  )ً ذراعا٧٥٥( , والظـاهر أنـه  َّ

 .  , وهذا الأخير من ابتداء الدرج رع الأول من علو الدرجَّاعتبر الذ
في كتابـه ) هــ٧٤٩ت(َوقد ذكر ذرع شارع المسعى ابن فضل ااالله العمري 

 −وهـو المـسعى−ُوذرع ما بين الصفا والمروة  «:  , فقال )مسالك الأبصار(
, ومــن الــصفا إلــى الميــل الأخــضر  )٧٨٠(ًســبعمائة ذراع وثمــانون ذراعــا 

, ومــن  )١٨٠(ًفي ركــن المــسجد علــى الــوادي مائــة وثمــانون ذراعــا المائــل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢/٢٣١(,  أخبار مكة:  ينظر  )١(
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وهـو موضـع −الميل الأخـضر إلـى الميـل الأخـضر الـذي بـإزاء دار العبـاس 
, ومــن الميــل الثــاني إلــى  )١٢٥(ً مائــة وخمــس وعــشرون ذراعــا −الهرولــة

; فجميــع مــا بــين الــصفا  )٤٧٥(ًالمــروة أربعمائــة وخمــس وســبعون ذراعــا 
 .  اهـ»  ًذراعا )٧٨٠( والمروة

َفظهر من ذرع العمري بذراع اليد أن ذرعه أكثـر مـن ذرع الأزرقـي بأربعـة  َّ
.  ٣٦٧(, فيكون ذرع الأزرقـي ) سم٤٨(, فإذا اعتبرنا ذراع اليد  ًعشر ذراعا

, فصح الفرق بينهما نحو سـبعة  )م٤٠.  ٣٧٤(, ويكون ذرع العمري  )م٦٨
 .  لمروةأمتار في طول شارع المسعى بين الصفا وا

, ألا وهو  وقد ذرع إبراهيم رفعت باشا شارع المسعى بالمقاييس الحديثة
 وطولـه −وهـو المـسعى−والشارع الذي بـين الـصفا والمـروة « :  المتر فقال

, وهـذا الطريـق مقـسم إلـى  )م١٢(, وتـارة  )م١٠(, وعرضه تـارة  )م٤٠٥(
ــسام ــة أق ــساعي في القــسمين المتطــرفين ويهــرول ثلاث  في القــسم , يمــشي ال

 .  الأوسط
, وهمــا عمــودان  مــن الــصفا إلــى الميلــين الأخــضرين:  القــسم الأول

وثانيهما حذاءه بجـوار بـاب .  أخضران أحدهما في الحائط المقابل للمسجد
 .  )م٧٥(, وطول هذا القسم  , المسمى بباب البغلة المسجد الحرام

,  ميلـين آخـرين, وينتهي إلـى  يبتدئ من  هذين الميلين:  والقسم الوسط
, والآخــر في الحــائط المقابــل  أحــدهما ببــاب المــسجد المــسمى ببــاب علــي

 .  )م ٧٠(, وطول هذا القسم  لجدر المسجد في الناحية الثانية
 .  هـ.  ا) م٢٦٠(, وطوله  من هذين الميلين إلى المروة:  والثالث

صفا ّأن طول شارع المسعى من الـ:  َّفتحصل من ذرع إبراهيم رفعت باشا



ْ            مجـلـة الـحـرميـْن الشـريفـيـن َ ََ َّ َ ُ َّ  هـ١٤٣٧  )٣(           العدد َ
 

 

٣٨ 

]]]]]]]]]]]] 

,  , ولا ذرع العمــري ذرع الأزرقــي يتفــق مــع وهــذا لا) م٤٠٥(إلـى المــروة 
,  ولذلك رأيت من الواجب أن أذرع شارع المسعى بالمتر  لإظهـار الحقيقـة

 :  , وإليك تفصيل ذلك فذرعته
سـعود  الصفا في حالته الحاضرة بعد رصف جلالة الملك عبـد العزيـز آل

,  تبتدئ من أرض الشارع المرصوف,  شارع المسعى يحتوي على درجتين
, ثـم بعـد البـسطة ثلاثـة عقـود  , ثـم بعـدهما بـسطة مصعدة إلـى علـو الـصفا

, وبين دعائم العقود أربع درجات مـصعدة إلـى صـخرة  مطوية في خط واحد
َمنبسطة ظاهرة في أصل جبل أبي قبيس , ومـن أول الـدرج إلـى صـدر الـصفا  ُ
, وعـرض أصـل الـصفا  )م٦٠.  ١١(عند الجـدر الواقـع في منتهـى الـصخرة 

, ومن ابتداء درج الصفا إلى العلم الأخضر  )م١٢(التي عليها الثلاثة العقود 
, ومــن هــذا العلــم إلــى العلــم الأخــضر  )م٧٤(الملاصــق لمنــارة بــاب علــي 

, ومن هذا العلم إلى أول  )م٦٠(الواقع في باب العباس وهو موضع الهرولة 
, ومن العقـد إلـى  )م٧(مروة عقد كبير سعته , وعند ال )م٢٤٠(درج المروة 

; وعلـى ذلـك يكـون طـول شـارع  )م٧٥.  ٨(الجدر الواقع في صدر المـروة 
, ومـن صـدر  )م٣٧٤(المسعى من ابتداء درج الصفا إلى ابتداء درج المروة 

الجدر الـذي في منتهـى علـو الـصفا إلـى صـدر الجـدر الواقـع في منتهـى علـو 
ـــ.  )م٣٥.  ٣٩٤(المـــروة  ًى ذلـــك يكـــون ذرع العمـــري منطبقـــا تمـــام وعل

 .  الانطباق على ما ذرعناه من ابتداء درج الصفا إلى ابتداء درج المروة
وأما ذرع الأزرقـي فربمـا يكـون مـن أول درج الـصفا قبـل أن يعلـو شـارع 

درجة إلى أول درج المروة حينما كـان ) ١٢(المسعى حينما كان درج الصفا 
 .  درجة) ١٥(درجها 
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فهــذا ) م٤٠٥(رع المــسعى الــذي هــوذرع إبــراهيم رفعــت باشــا شــا وأمــا 
,  , لا مـن علـوه ولا مـن ابتـداء الـدرج ينطبق علـى ذرع الـشارع المـذكور لا

َولما اطلعت على ذرعه داخلني الشك فيما ذرعته َ , فأعدت ذرع الشارع مرة  ُ
, ولـذلك  , فوجدت الصحة فيما ذرعته , ومن ابتداء الدرج أخرى من علوه

ــهَّنب ــديما وحــديثا ُهــت علي ً, هــذا مــا كــان مــن ذرع شــارع المــسعى ق , واالله  ً
)١(» أعلم

  . 
 في توجيه هذا −رحمه االله−, وقد أحسن الشيخ محمد طاهر الكردي  هذا

مـا تـراه مـن الاخـتلاف في ذرعـه  «:  , حيث قـال الاختلاف في ذرع المسعى
 :  إنما هو اختلاف صوري لا حقيقي نشأ ذلك من أمرين

 .  نشأ من اختلافهم في مقدار طول الذراع ونوعه:  الأول
 .  نشأ من اختلاف مشيهم حين الذراع في المسعى:  الثاني

فقياس الذراع حين المشي على استقامة تامة في أرض المسعى غير قياسه 
ًعند انحراف المشي ولو يسيرا مع العلم بـأن بعـضهم يعتـبر الـذراع مـن علـو 

, ومع العلـم بأنـه كلمـا ارتفعـت الأرض  سفل الدرج, وبعضهم من أ الدرج
ــذرع ــدار ال ــا زاد في مق ــة كلم ــدفنت درج ــه  وان ــتلافهم في ذرع ــى أن اخ ّ, عل

 .  ُ, لا يذكر اختلاف يسير صوري قليل
ــسع ــد التوســعة ال ــوم بع ــرى الي ــسجد ونحــن ن ــي حــصلت في الم ودية الت

ــسعى,  الحــرام ــارة الم ــد عم ــارا,  وبع ــن عم ــدم م ــا تق ــع م ت ونقــض جمي
,  لـسهولة الـسعي;  ّوتسوية أرضه بالإسمنت المـسلح,  الحكومات السابقة

َّإن قيـاس :  , فنقول أن نذكر بالضبط التام قياس ما بين الصفا والمروة بالمتر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٣٠٤−٣٠٠(,   تاريخ عمارة المسجد الحرام: ينظر  )١(
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ًثلثمائة وخمـسة وسـبعون مـترا كمـا قـسناه ) ٣٧٥(ما بين الصفا والمروة هو 
لـك بـسبب إزعـاج , وربمـا زاد أو نقـص بعـض مـن الـسنتيمترات وذ بأنفسنا

)١(» السير أو استقامته وليس في ذلك من بأس
  . 

َتحديد عرض المسعى:  ثانياً َ  : 
َوذرع ما بين العلم الذي علـى بـاب المـسجد إلـى العلـم  «:  قال الأزرقي َ ُ

ــب ــد المطل ــاب دار العبــاس بــن عب ــه علــى ب وبينهمــا عــرض ,  الــذي بحذائ
)٢(» ًخمسة وثلاثون ذراعا ونصف,  المسعى

 .  
َوذرع ما بين العلم الذي على باب المـسجد إلـى العلـم  «:  وقال الفاكهي َ ُ

وبينهمـا ,  −رضي االله عنـه−الذي بحذائه على باب العباس بن عبد المطلب 
ًخمسة وثلاثون ذراعا واثنتا عشرة إصبعا,  عرض المسعى ً «)٣(

  . 
وأمــا عــرض المــسعى فحكــى العلامــة الــشيخ قطــب  «:  وقــال ابــن نجــيم

ًين الحنفي في تاريخه نقلاً عن تاريخ الفاكهي أنه خمسة وثلاثـون ذراعـاالد ٌ  ,
ًوهاهنا إشكال عظيم ما رأيت أحدا تعرض له:  ثم قال ٌ , وهو أن السعي بـين  ٌ

وعلـى ,  الصفا والمـروة مـن الأمـور التعبديـة في ذلـك المكـان المخـصوص
ــا ــشريف م لــك , وحــول ذ ذكــر الثقــات أدخــل ذلــك المــسعى في الحــرم ال

, والمكان الذي يسعى فيه الآن لا يتحقق  ٍالمسعى إلى دار ابن عباد كما تقدم
 أو −صلى االله عليه وسـلم−أنه من عرض المسعى الذي سعى فيه رسول االله 

أن :  , فكيف يصح السعي فيـه وقـد حـول عـن محلـه? ولعـل الجـواب غيره
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٣٥٥−٥/٣٥٤(,  التاريخ القويم:  ينظر  )١(
 .  )٢/١١٩(,  أخبار مكة:  ينظر  )٢(
 .  )٢/٢٣١(,  أخبار مكة:  ينظر  )٣(
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ى القديم , وبنيت تلك الدور بعد ذلك في عرض المسع ًالمسعى كان عريضا
, ولـم  , وأدخـل بعـضها في المـسجد الحـرام وتـرك الـبعض فهدمها المهدي

)١(» يحول تحويلاً كليا وإلا لأنكره علماء الدين من الأئمة المجتهدين
  . 
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 .  )٦/٤٥٨(,  البحر الرائق:  ينظر  )١(
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 .  َّحكم السعي:   المطلب الرابع

 :  تحرير محل النزاع:  ًأولا
لحـــج  اتفــق العلمــاء علــى مــشروعية الــسعي بــين الــصفا والمــروة في ا

z  y  x  w  v   u}   |  {  ~  _  ﴿:  ; لقوله تعالى والعمرة
f   e  d  c  b  a    `﴾]ائشة لحديث ع, و ]١٥٨:  البقرة−

يعنــي بــين −,   وطــاف المــسلمونصلى الله عليه وسلمطــاف رســول االله  «: −رضــي االله عنهــا
َّ, فكانت سنة −الصفا والمروة ُ «)١(

  . 
 :   أقوالواختلفوا في الحكم التكليفي للسعي على ثلاثة

 :  مذاهب العلماء في حكم السعي:  ثانياً
ٌأن الــسعي ركــن:  القــول الأول ُولا يجــبر بــدم ,  ُّ, لا يــصح الحــج بدونــه َّ

 .  غيره ولا
, وإليه ذهب الجمهور  روي عن جابر وابن عمر وعائشة وعروة بن الزبير

)٢( من المالكية والشافعية والحنابلة
  . 

ٌي واجبَّأن السع:  القول الثاني  .  ٌ, ومن تركه فعليه دم َ
َّ, وأحمـد في روايـة رجحهـا بعـض  , ومالك في قول وإليه ذهب أبو حنيفة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  , واللفظ لمسلم )١٢٧٧(ومسلم برقم ) ١٦٤٣(البخاري برقم أخرجه  )١(
ــــد :  ينظــــر  )٢( ــــل  )١/٣١٠(التمهي ــــر للمــــاوردي  )٤/١١٨(; مواهــــب الجلي ; الحــــاوي الكبي

 .  )٢/٥٢١(; كشاف القناع  )٥/٢٣٨(; المغني لابن قدامة  )٨/٨٧(; المجموع  )٥/٢٠٥(



 عبدالرحمن السديس. د. نبل المسعى في مشروعية توسعة المسعى   أ
 

 

٤٣ 

]]]]]]]]]]]] 

)١(أصحابه
  . 

ّأن السعي سنة:  القول الثالث  .  , لا يلزم بتركه شيء َّ
−ّروي عن أبي بـن كعـب وابـن مـسعود وابـن عبـاس وابـن الزبيـر وأنـس 

)٢(, ورواية عن أحمد , وهو قول ابن سيرين −رضي االله عنهم
  . 

 :  أدلة المذاهب مع المناقشة:  ثالثاً
 :  أدلة القائلين بركنية السعي

ــدليل الأول ــالى:  ال ــه تع ــرة[﴾z  y  x  w  v   u}    ﴿:  قول :  البق
١٥٨[  . 

َأن شعائر االله واجبة:  وجه الدلالة w  v  u  t   ﴿:  ; لقوله تعالى ّ

z  y  x﴾]٢:  المائدة[  . 
ًما أرى علي جناحا :  قلت لعائشة:  عن عروة بن الزبير قال:  يل الثانيالدل

لأن االله عـز وجـل :  قلـت» لـم?«:  , قالـت أن لا أتطوف بين الصفا والمروة
لـو  «:  , فقالت  الآية]١٥٨:  البقـرة[﴾z  y  x  w  v   u}    ﴿:  يقول

نمـا أنـزل هـذا في , إ فلا جناح عليه أن لا يطوف بهمـا:  , لكان كان كما تقول
, فلا يحل لهم أن  , أهلوا لمناة في الجاهلية ٍأناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا

, فلمــا قــدموا مــع النبــي صــلى االله عليــه وســلم  يطوفــوا بــين الــصفا والمــروة
, مـا أتـم االله  , فلعمـري , فـأنزل االله تعـالى هـذه الآيـة , ذكروا ذلك له للحج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٥/٢٣٨(; المغني لابن قدامة  )١/٣١٠(; التمهيد  )٢/٢١٤(بدائع الصنائع :  ينظر  )١(
 .  )٥/٢٣٨(; المغني لابن قدامة  )٥/٢٠٥(ير للماوردي الحاوي الكب:  ينظر  )٢(
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٤٤ 

]]]]]]]]]]]] 

)١(» مروةحج من لم يطف بين الصفا وال
  . 

ٌأن نفي إتمام الحج عمن ترك السعي دليل على ركنيتـه:  وجه الدلالة َ ْ; إذ  ّ
ُّالركن هو ما لا يتم الشيء إلا به ُ  . 

 كانـت تقـول −رضـي االله عنهـا−ّبأن غاية هذا الـدليل أن عائـشة :  ونوقش
 .  − رضي االله عنهم−, وقد خالفها غيرها من الصحابة  بالركنية

َّاسـعوا فـإن االله  «:   في حـديث صـفية بنـت شـيبةصلى الله عليه وسلمقولـه :  لثالدليل الثا َ
)٢(» كتب عليكم السعي

  . 
V       ﴿:  ; كما في قوله تعالى َفرض:  معناه) َكتب(ّأن قوله :  وجه الدلالة

^  ]  \  [       Z    Y  X  W﴾]وهـذا  ]١٨٣:  البقرة ,
 .  ّيدل على ركنية السعي

 :  بما يلي:  ونوقش
 .   الحديث مرسلَّ أن−١
َكتــب(َّ; لأن   ُّ وعلــى فــرض صــحته فــلا دلالــة فيــه علــى الركنيــة− ٢ قــد يــأتي ) َ
َحكم:   بمعنى Ñ  Ð       Ï  Î  Í   Ì  Ë          ﴿:   , كمـا في قولـه تعـالى  َ

 ÓÒ﴾]والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال  ]٧٥:   الأنفال ,َّ   . 
 :  أدلة القائلين بوجوب السعي

    ¢  £  |  {  ~   �  ¡﴿:  قولــه تعــالى:  الــدليل الأول
 .  ]٩٧:  آل عمران[﴾¤  ¥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٢٧٧(مسلم برقم :  أخرجه  )١(
 .  )٢/١٣٠٦(, وصححه ابن خزيمة  )٢٥٨٣(الدارقطني برقم :  أخرجه  )٢(
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]]]]]]]]]]]] 

ِأن حج البيت هو زيارته:  وجه الدلالة , فظاهره الآية الكريمة يقتـضي أن  ّ
ِ, إلا أنــه زيــد عليــه الوقــوف بعرفــة  يكــون طــواف الزيــارة هــو الــركن لا غيــر

)١(ليل, فمن ادعى زيادة السعي فعليه الد بدليل
  . 

 :  الدليل الثاني
ــه  ــيكم  «:  في حــديث صــفية بنــت شــيبةصلى الله عليه وسلم قول ــإن االله كتــب عل َّاســعوا ف َ
)٢(» السعي

  . 
,  , والأمر المطلـق يقتـضي الوجـوب ٌأمر) اسعوا(ّأن قوله :  وجه الدلالة

 .  فيكون السعي واجباً
 :  ِّأدلة القائلين بسنية السعي

ــدليل الأول ــالى:  ال ــه تع ــرة[﴾u   {z  y  x  w  v    ﴿:  قول :  البق
١٥٨[  . 

; فـإن هـذا  أن نفي الحرج عن فاعله دليل على عدم وجوبه:  وجه الدلالة
)٣(من شعائر االله:  ْ, وإنما ثبتت سنية السعي بقوله رتبة المباح

  . 
َّأن السعي نسك ذو عدد لا يتعلـق بالبيـت:  الدليل الثاني ٌ ُ َ ً, فلـم يكـن ركنـا  َّ

)٤(كالرمي
  . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢/١٣٣(بدائع الصنائع :  ينظر  )١(
 .  )٢/١٣٠٦(, وصححه ابن خزيمة  )٢٥٨٣(الدارقطني برقم  أخرجه  )٢(
 .  )٥/٢٣٩(المغني :  ينظر  )٣(
 .  )٥/٢٤٠(المغني :  ينظر  )٤(
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٤٦ 

]]]]]]]]]]]] 

 :  الترجيح وأسبابه:  بعاًرا
; للأسـباب   هو القـول بوجـوب الـسعي− والعلم عند االله −َّالذي يترجح 

 :  الآتية
 .  , وسلامتها من المعارض الراجح  لقوة أدلة القائلين بالوجوب−١
, فلو تركه   موافقته لمقاصد الشريعة من رفع الحرج وتخفيف الزحام−٢

ٍأحد لعذر من جهل أو نسيان ولم ُ, أو عجز بعض الضعفة   يتمكن من تداركهٌ َ
, فقـد يتوجـه أن يفتـى  من النساء أو المرضى عن الإتيـان بالـسعي أو تكملتـه

ُّ, ولا يقـال بـأن حجـه لا يـتم إلا بالإتيـان بـه بأن يجـبره بالـدم َّ ; وذلـك لعـدم  َّ
 .  الدليل القاطع بالركنية
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  : حكم التوسعة الجديدة للمسعى:  المبحث الثاني
 :  وفيه سبعة مطالب
 .  تحرير محل النزاع:  المطلب الأول
 .  أقوال أهل العلم وأدلتهم:  المطلب الثاني
 .  القول الراجح:  المطلب الثالث

أســـباب اخـــتلاف العلمـــاء في التوســـعة الجديـــدة :  المطلـــب الرابـــع
 .  للمسعى

ــة :  المطلــب الخــامس ــدة لمــشروعية َّالثمــرات الفقهي التوســعة الجدي
 .  للمسعى

التعريف بتوسعة خادم الحـرمين الـشريفين الملـك :  المطلب السادس
 − رحمــه االله−عبــد االله بــن عبــدالعزيز آل ســعود 

 . للمسعى
ــسا ــة علــى :  بعالمطلــب ال ــر المقاصــد الــشرعية والمــصالح المرعي أث

توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بـن 
 .  لمسعى ل− رحمه االله−عبدالعزيز آل سعود 
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]]]]]]]]]]]] 

 
 .  تحرير محل النزاع:   المطلب الأول

, بعد اتفاقهم على جواز توسعته  اختلف العلماء في حكم توسعة المسعى
 .  , وإنما وقع الخلاف في توسعته عرضاً رأسياً بإضافة الأدوار العلوية

; وذلـك أن طولـه  ًهو في توسعة المسعى عرضـاً لا طـولا:  ومحل النزاع
; فإنه لم يرد فيه نص ينص على  , بخلاف عرضه ا والمروةمحدود بين الصف

بــأن عــرض المــسعى مــذروع علــى :  , وإنمــا اســتند العلمــاء القــائلون ذرعــه
, وقد اختلفوا في ذرعهم لعرض المسعى  أرخه المؤرخون في ذلك الزمان ما

الظـاهر أن التقـدير لعرضـه بخمـسة وثلاثـين أو نحوهـا علـى  «, و كما سـبق
 .  )١(» ذ لا نص فيه يحفظ عن السنة; إ التقريب

, فإن توسعته محـل  فإذا كان ذرع عرض المسعى تقريبياً وليس تحديدياً
ٍ فإنـه لا يـصح بحـال مـن الأحـوال ً, بخـلاف توسـعته طـولا نظر المجتهدين

 .  للنص
, أو خارجــة  فمحــل النــزاع هــل الزيــادة داخلــة في حــدود الــصفا والمــروة

 عنها?
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٩٨/ ٤(تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي :  ينظر  )١(
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 .    أقوال أهل العلم وأدلتهم: المطلب الثاني

اختلف العلماء المعاصرون في حكم توسعة المـسعى عرضـاً علـى ثلاثـة 
 :  أقوال

جواز توسعته عرضاً ما دام عرض التوسـعة :  , أي الجواز:  القول الأول
, واسـتقر عليـه  , وهذا قول جماعة من أهل العلـم بين جبلي الصفا والمروة

 .  العمل والفتوى
 .  )١(, وهو رأي الأكثرية منع توسعته عرضاً:  , أي المنع:  نيالقول الثا

ٍأن تحديـد عـرض المـسعى غيـر مقـصود شـرعاً:  القول الثالـث ُ َ َ , لـذلك  َّ
ٌ, فـإن كـل مـا يـصدق عليـه أنـه سـعي بـين الـصفا  يجوز تجـاوزه مـع الحاجـة ُ َّ َّ

ٌ, فإنــه ســعي صــحيح  ً مــع اســتيعاب مــا بــين الجبلــين طــولاُوالمــروة عرفــاً
َ, ولو جاوز عرض أصل جبلي الصفا والمروة ٌمجزئ َ َ)٢(  . 

 :  أدلة أصحاب القول الأول
بجـواز توسـعة المـسعى عرضـاً :  استدل أصحاب القول الأول القـائلون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــم   )١( ـــسعودية رق ـــة ال ـــار العلمـــاء بالمملكـــة العربي ـــة كب ـــرار هيئ ـــذلك ق ـــاريخ ) ٢٢٧(صـــدر ب وت

 .  هـجرية٢٢/٢/١٤٢٧
»  حلـــول الزحـــام في المناســـك «:  في رســـالته للـــدكتوراةَّخالـــد الـــسياري .هــذا القـــول أورده د  )٢(

ــشافعية ٣٣٧ص ــة وبعــض ال ــسبه إلــى بعــض الحنفي ــدالرحمن  , ون ــشيخ عب , كمــا عــزاه إلــى ال
, وأنه المفهـوم مـن كـلام الـشيخ عبـدالرحمن بـن  )١٤٢رسالة في توسعة المسعى ص(المعلمي 
ّلقــول ورجحــه واعتــبره أعــدل َّثــم اختــار الــسياري هــذا ا.  )٢٨٥الأجوبــة النافعــة ص(ســعدي 

عبدالملك .  , وأشار إليه أيضاً د )٣٥٥(»  حلول الزحام في المناسك «:  ينظر.  الأقوال الثلاثة
 . ٢٣٦ص »  حدود الصفا والمروة التوسعة الحديثة «:  بن دهيش في كتابه
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٥٠ 

]]]]]]]]]]]] 

 :  , منها بجملة من الأدلة
z  y  x  w  v   u}   |  {  ﴿:  قوله تعالى:  الدليل الأول

i  h  gf   e  d  c  b  a    `  _  ~  l  k  j  
n   m﴾]١٥٨:  البقرة[  . 

,  ]١٥٨:  البقـرة[﴾w  v   u﴿:  وإنما عنى االله تعالى ذكـره بقولـه  «
الجبلين المسميين بهـذين الاسـمين اللـذين في حرمـه دون :  في هذا الموضع

, لـيعلم عبـاده أنـه  ; ولذلك أدخـل فيهمـا الألـف والـلام سائر الصفا والمرو
ـــين المعـــرو ـــذلك الجبل ـــى ب فين بهـــذين الاســـمين دون ســـائر الأصـــفاء عن

 .  )١(» والمرو
, وأن  وبهذا يعلم بأنه لم يرد عن الشارع نـص في تحديـد عـرض المـسعى

 .  صح سعيه الساعي متى ما استوعب ما بين الصفا والمروة
الرحمن المعلمــي رحمــه االله قــول محمــد الرملــي وقــد نقــل الــشيخ عبــد

, وسـكوتهم  كلامهم ضـبط عـرض المـسعى لم أر في  «:  الشافعي في النهاية
, فـإن الواجـب اسـتيعاب المـسافة التـي بـين الـصفا  عنه لعدم الاحتيـاج إليـه

, ولو التوى عن سعيه في محـل الـسعي يـسيرا لـم يـضر كمـا  والمروة كل مرة
 .  )٢(» نص عليه الشافعي

ِنوقش هذا الدليل ;  بأنه لـو كـان كـذلك لاختلـف مـن عـصر إلـى عـصر:  ُ
 .   خلاف ذلكوالواقع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٧٠٩/ ٢(تفسير الطبري :  ينظر  )١(
فا والمروة ضمن مجموع رسائل الفقه للشيخ المعلمـي رسالة في توسعة المسعى بين الص:  ينظر  )٢(

 .  ٤٩٩رحمه االله ص
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ــاني ــدليل الث ــصلاة :  ال ــه ال ــه علي ــى أن ــصيص عل ــصحيحين التن جــاء في ال
 .  )١(» خذوا عني مناسككم «:  , وقال والسلام سعى بين الصفا والمروة

, فمــن ســعى  أن محــل الــسعي هــو بــين الــصفا والمــروة:  وجــه الاســتدلال
,  ه وآلـه وسـلم, ولم يثبت عن النبـي صـلى االله عليـ بينهما فقد فعل ما أمر به

, وإنمـا المتعـين  ٍولا عن أحد مـن العلمـاء تحديـد تـوقيفي لعـرض المـسعى
)٢(استيعاب المسافة بين الصفا والمروة

  . 
ِنوقش , فعلى هـذا لـو سـعى  بأن المسعى الجديد ليس هو محل السعي:  ُ

, ولـم يكـن  , ويكون قد سعى خارجاً عما بين الصفا والمـروة فيه لم يجزئه
)٣(لأمر الشرعيًممتثلا ل

  . 
; وذلـك أن  قياس توسعة المسعى علـى توسـعة المطـاف:  الدليل الثالث

وقــد ثبــت جــواز توســعة مكــان ) , الــسعي الطــواف(الــسعي أحــد النــسكين 
,  الطواف عدة مرات في عهد الخلفـاء الراشـدين فمـن بعـدهم مـن غيـر نكيـر

 منهمـا ًبجـامع أن كـلا) الـسعي(فكذلك تجـوز توسـعة مكـان النـسك الآخـر 
)٤(]١٥٨:  البقرة[﴾gf   e  d  c  b  a ﴿:  طواف لقوله تعالى

  . 
ِنــوقش ــة «:  ُ ــه فمهمــا توســع المطــاف  أن الطــواف مــرتبط بالكعب ; وعلي

; إذ  ; أمـا في الـسعي فـالأمر يختلـف فيصدق على الطائف أنه طائف بالكعبة
ك لم يكـن ; وعليه فمن سعى وراء ذل إن السعي مرتبط ببينية الصفا والمروة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٢٩٧(أخرجه مسلم برقم  )١(
 . ١٦التحقيق في حكم الزيادة الجديدة في عرض المسعى ص :  ينظر  )٢(
   . ٢كلمة حق في المسعى ص :  ينظر  )٣(
 . ١٦التحقيق في حكم الزيادة الجديدة في عرض المسعى ص :  ينظر  )٤(
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٥٢ 

]]]]]]]]]]]] 

)١(» ساعيا بين الصفا والمروة
  . 

شهادة الشهود بـأن الـصفا والمـروة كانـا أوسـع ممـا عليـه   : الدليل الرابع
, وأن جبلي الصفا والمروة كانا أوسع مما عليه عرض  عرض المسعى حاليا

, وأن الجبلــين متــسعين شــرقا  المــسعى حاليــا بمــا لا يقــل عــن عــشرين مــترا
 .  , وأنه قد قام عليهما بيوت ومساكن لهما أكتافا, وأن  اتساعا كبيرا

ِنوقش من وجهين ُ  : 
;  أن شـهادة هـؤلاء الـشهود إنمـا هـي في أمـر ظـاهر للعيـان:  الوجه الأول

َإن شهادتهم هذه معارضة :  , وعليه فيقال لأنها شهادة برؤية جبل كبير متسع
سعى إبــان , وهــي أن اللجــان المــشكلة لدراســة وضــع المــ بــشهادة تخالفهــا

; وهـو أن جبلـي الـصفا  التوسعة السعودية الأولى قد شهدت بخـلاف ذلـك
; وهـي  ُوالمروة إنمـا همـا بهـذا العـرض الـذي جعـل عليـه المـسعى الحـالي

 .  )٢(أرجح منها
أن كــلام العلمــاء الــسابقين قــد تــواتر بــأن الــصفا والمــروة :  الوجــه الثــاني

  .  ذلك من الألفاظ المبينةجبلان صغيران أو جبيلان أو حجران أو نحو 

; لأنهم  أن شهادة الشهود الحاليين أرجح من شهادة المتقدمين:  وأجيب
 .  )٣(; والمثبت مقدم على النافي , والمتقدمون نافون مثبتون

ــــدليل الخــــامس ــــسيرا:  ال ًأن في توســــعة المــــسعى تي  علــــى الحجــــاج َّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . ٢٧كلمة حق في المسعى ص :  ينظر  )١(
   . ١٢المرجع السابق ص :  ينظر  )٢(
   . ٢٤كلمة حق في المسعى ص :  ينظر  )٣(
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]]]]]]]]]]]] 

زحـام الـشديد الـذي  للًنظـرا,  , ورفعاً للحـرج , ودفعا للمشقة والمعتمرين
, فاقتـضت  , ومـا يلحقهـا مـن المـشقة العظيمـة في ذلـك يحصل في المواسم

 .  للمفسدة المترتبة على ذلك;  اًالمصلحة جواز توسعة المسعى درء
, وهـذه الزيـادة  َّوقد تقـرر في القواعـد الفقهيـة أن الأمـر إذا ضـاق اتـسع «

,  »للزيادة حكـم المزيـد  « : ًمتصلة بالأصل فتتبعه في حكمه إعمالا للقاعدة
 .  )١(» وأن الزيادة المتصلة تتبع أصلها

ِنوقش , لا توجـب  , ولا تنفـك عنهـا بأن المشقة التـي اقترنـت بالعبـادة:  ُ
 .  )٢(تخفيفاً في تلك العبادة

ــب ــت :  أُجي ــي اقترن ــشقة الت ــل الم ــن قبي ــست م ــأن توســعة المــسعى لي ب
 .  من الزحام المتزايدً, إنما درء للمفسدة المترتبة  بالعبادة

ِونوقش ن الأدوار بأنه أمكن درء المفسدة بالتوسعة رأسيا بزيادة عـدد مـ:  ُ
مـع بقـاء الحـدود الـشرعية قـرار لأن الهواء يحكـي ال;  تندفع بها هذه المشقة
, وهــذا مــا أرشــد إليــه كبــار العلمــاء في فتــواهم الــصادرة  للمــسعى كمــا هــي

وتــاريخ ) ٢٢٧(جــاء في قــرار الهيئــة رقــم ; فقــد  بالأغلبيــة في هــذا الموضــوع
وبعـــد الدراســـة والمناقـــشة والتأمـــل رأى المجلـــس  «:  هــــ٢٢/٢/١٤٢٧

ومـن ثـم فإنـه ,  بالأكثرية أن العمارة الحاليـة للمـسعى شـاملة لجميـع أرضـه
, ويمكـن عنـد الحاجـة حـل المـشكلة رأسـيا بإضـافة بنـاء  يجوز توسعتها لا

 .  » فوق المسعى
َّأن الأعداد الغفيرة التي حجـت مـع النبـي عليـه الـصلاة  : الدليل السادس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٧التحقيق في حكم الزيادة الجديدة في عرض المسعى ص :  ينظر  )١(
 .  ٤٩المباحث المفيدة في تحديد عرض المسعى وحكم توسعته الجديدة ص :  ينظر  )٢(
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٥٤ 

]]]]]]]]]]]] 

ــشرات الآلاف ــغ ع ــي تبل ــسلام والت ــوم النحــر  وال ــه ي ــرهم ســعى مع , وأكث
وبعضهم على دوابهم لا يتصور أنهم يتمكنون من ذلـك في مثـل هـذا المكـان 

 .  الضيق مما يدل على أن عرض المسعى أوسع بكثير مما هو عليه الآن
َما روي عن يحيى بن عمران بن عثمان بـن الأرقـم قـال:  الدليل السابع َ َ َ ْ َِ ْ َ َ ْ َُ ْ ِ ِ ِْ ْ ْ َُ َِ َ ْ ْ  :

ٍإني لأعلم اليوم الذي وقعت في نفس أبي جعفـر « َ ْ َْ َ َ ْ ََ ِ َ َِ َ ِِّ ِْ َّ ْ ََ ُ ْ َ َ, إنـه ليـسعى بـين الـصفا  ِ َّ َ ْ َ َْ َُ َ َّ ِ
ُوالمروة في حجة حجها ونحن على ظهر الدار في ف َِ ٍ ِ ِِ َّ َِ ْ ُ ْ َ َ َّ َ َّ َ َ ََ َْ ْ َسطاط فيمـر تحتنـاَ َ ْ ََ َ َُّ ُ ْ, لـو  ٍْ َ

َأشاء أن آخذ قلنـسوة عليـه لأخـذتها ْ َُ ْ َ َ َْ َُ َ ََ ِ َ ََ ً ُ ُْ َ, وإنـه لينظـر إلينـا مـن حـين يهـبط بطـن  َ ْ َ ْ ْ َ َْ ُ َُ َ ُِ ِ ِ َ َْ َِ ُِ َّ
َالوادي حتى يصعد إلى الصفا َّ َ ْ َ ََ ِْ َ ََّ ِ «)١(  . 

َدل هذا الأثر على أن دار الأرقم بن أبي:  وجه الدلالة َّ ْ الأرقم كانـت علـى َّ
َّشفا الطرف الشرقي من المسعى علـى يمـين النـازل مـن الـصفا َّ َ :  ; لأنـه قـال َ

ٌ, وهذه الدار موضـعها معـروف قـديماً  » ُلو شاء أن آخذ قلنسوته لأخذتها « ُ
,  , وكان خارج جدار الصفا الشرقي السابق قبـل التوسـعة الجديـدة وحديثاً

ة الـــسعودية الـــسابقة للمـــسعى دار وكـــان يقـــوم علـــى موقعـــه قبـــل التوســـع
ً, ويوم أن كانت دارا للحديث كان بينها وبين طرف الصفا الـشرقي  الحديث

َّ, وهذا يدل على أن المنازل في تلـك الأيـام قـد تقـدمت  ًأكثر من عشرين مترا َّ ُّ
ُّ, وحالت بينها وبين الصفا الذي كانت هي على طرفه تماماً ممـا يـدل  عليها

,   تلـك المنـازل قـد بنوهـا علـى موضـع الـسعي مـن الـصفاَّعلى أن أصحاب
ٌفــضيقوا عرضــه واعتــدوا علــى أرضــه دون أن يمــنعهم أحــد َ , وفي التوســعة  )٢(َ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٣/٥٧٤(, والحاكم في مستدركه  )٣/٢٤٢(بن سعد في الطبقات الكبرى أخرجه ا  )١(
, والنـوازل في  ١٥رفع الأعلام بأدلـة جـواز توسـيع عـرض المـسعى المـشعر الحـرام ص :  ينظر  )٢(

 . ٣٤٦−٣٤٥, وحلول الزحام في المناسك ص ٣٤٧−٣٤٦الحج ص 
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ــازل ــسابقة أزيلــت تلــك المن ــسعودية ال ْال ــتم إدخــال مكانهــا في  ُ ــم ي ّ, لكــن ل ْ
 .  )١(المسعى السابق
 :  مناقشة الدليل

 :  ونوقش هذا الدليل من وجهين
ٌبأن هذا الأثر ضعيف:  لأولالوجه ا ; لجهالة راويه يحيى بـن عمـران بـن  ّ

 .  )٢(» ٌشيخ مدنيٌ مجهول «:  , قال عنه أبو حاتم عثمان بن الأرقم
َّبأن موضوع هذا الأثر ليس في الحلال والحرام حتى يتشدد :  وأجيب عنه ُ ّ

ِّ, وإنما هو في أمر متعلق بالتاريخ في قبوله َ, فيتساهل في رواي ٍ  .  تهُ
ّورد هــذا الجــواب ِبــأن هــذا الأثــر وإن كــان روايــة تاريخيــة إلا أنــه ســيق :  ُ ً َّ
ِّ, فلا بد من عرضه على قواعد المحدثين ٍلإثبات حكم شرعي َّ)٣(  . 

وعلـى فـرض التـسليم بـصحة الأثـر فإنـه :  الوجه الثاني في مناقـشة الـدليل
ُّفـة أبـو جعفـر يمـر مـن ْ; إذ دار الأرقم التي كـان الخلي ٌخارج عن محل النزاع

, حيـث قـال تقـي الـدين  , ولـيس شـرقه عندها هـي الواقعـة في غـرب الـصفا
,  )٤(» , وهي دار الأرقم المخزومي دار الخيزران عند باب الصفا «:  الفاسي

,  ُوموضع باب الصفا قديماً ليس شـرق المـسعى مـن بنـاء المـسجد الحـرام
 .  )٥(وانة الخليفة المهديوالباب المعروف القديم هو الذي أمامه أسط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣٤٧النوازل في الحج ص :  ينظر  )١(
 . )٩/١٧٨(عديل لابن أبي حاتم الجرح والت:  ينظر  )٢(
 . ٣٤٨النوازل في الحج ص :  ينظر  )٣(
 . )١/٩٨(العقد الثمين   )٤(
ُحسن المسعى في الرد على القول المحدث في عرض المسعى ص:  ينظر  )٥( ُ٦٥ . 
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ٍما روي أن أبـا سـفيان بـن حـرب:  الدليل الثامن ْ ُ ُ ََ َ َ َْ ََ ْ ََّ َ, قـام بفنـاء داره فـضرب  َ ََ ََ َ َِ ِِ ِ َ ِ
َبرجله وقال َ َ ِ ِ ْ ِ ِسنام الأرض«:  ِ َْ ُ َْ ً, إن لها أسناما َ َْ َ َ َ َّ ِ, زعم ابـن فرقـد الأسـلم ِ ٍَ ْ ْ ََ ْ َ َ ُ ْ َ ِّي إنـي َ ِ ُّ

ْأعرف حقي من لاَ َِ ِّ ُ ِ ْ ِ حقهَ ِّ َ, لي بياض المروة وله سوادها َ ُ َ َ َ ََ ْ َُ ََ ِْ َ, ولي ما بين كذا إلى  ُِ ِ َ َ َ ْ ََ َ ِ
َكذا َفبلغ ذلـك عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه فقـال.  »َ ْ ََ َ َّ َ َُ ْْ َ ُُ َ ِ َ َ َِ َ َ ََ ِ َّلـيس لأحـد إلا «:  َ ِ ٍ َ َ َْ ِ َ
ُأحاطت عليه جدرانه مَا ُ َْ ُ ِ ْ ََ َ ْ َ َ, إن إحياء الموات ما َ َ َِ َ َ ْْ ِ ُ يكون زرعا أو حفرا أو يحـاط َِّ ْ ُ َُ ْ َ ُْ ََ ًَ ًْ َ

ِبالجدران َ ْ ُ ْ ِ«)١(  . 
ُّأن هذا الأثر يدل على وجود مـروتين:  وجه الدلالة المـروة :  إحـداهما:  َّ

ــة َّالــسوداء ــه الغربي ــه عــرض جبلهــا مــن جهت ُ, وهــي مــا امتــد إلي , والمــروة  َّ
ُ, وهي ما امتد إليه عرض جبلها من جهته الـشرق البيضاء ية ممـا يلـي دار أبـي َّ
ّ, الذي يقع مكانه على يسار النازل من المدعى إلـى الـساحة الـشرقية  سفيان َّ

ُ, ووجود هاتين   , وما يتصل بها من الساحة الواقعة شرق المسعى من المروة
َالمروتين دليل على اتساع مسمى المروة مـن جهتيهـا الـشرقية والغربيـة عمـا  َّ ٌ

ٌ, وأن المسعى الجديد من طرف المروة واقـع  كانت عليه في المسعى السابق َّ
 .  )٢(داخل  حدود جبل المروة

ُقيــاس امــتلاء المــسعى علــى امــتلاء المــسجد في جــواز :  الــدليل التاســع
َّ, ذلـك أن المـسجد إذا امـتلأ   للعبـادةٍلتوسعة بجامع كون كـل منهمـا محـلاăا

ُوسع المصلين الصلاة خارجـه إذا اتـصلت صـفوفهم ْ َ َِّ َ وقياسـاً عليـه يجـوز ,  ِ
ُللحجاج والمعتمرين السعي في المسعى الجديـد َّ; لأن المـسعى الـسابق قـد  َّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــشافعي في مــسنده ص  )١( , والأزرقــي في  )٦/٢٤٥(, والبيهقــي في الــسنن الكــبرى  ٣٨٢أخرجــه ال

 . )٢/١٦٤(أخبار مكة 
 . ٣٤٤−٣٤٣النوازل في الحج ص :  ينظر  )٢(



 عبدالرحمن السديس. د. نبل المسعى في مشروعية توسعة المسعى   أ
 

 

٥٧ 

]]]]]]]]]]]] 

 .  )١(ضاق عن الأعداد الهائلة التي تتوافد عليه
 :  المناقشة
َّ; لأن الحكم في الأصل مقيـد ٌ هذا القياس بأنه قياس مع الفارقونوقش َ َّ  ,

ــق ــرع مطل ــه وفي الف َأن الأصــل في:  , وبيان ــاس َّ ــذا القي ــسجد( ه ــو الم ,  )ه
ٌمقيـد بامتلائـه) ُوهو جواز الصلاة خارجه(ُوالحكم فيه  وهـو (َّوأمـا الفـرع .  َّ

ُّمطلــق عــن التقيــد ) وهــو جــواز الــسعي فيــه(فــالحكم فيــه ) المــسعى الجديــد ٌ
 .  )٢(بامتلاء المسعى القديم

ل ُ; حيث عرف عن الشريعة الإسلامية من خلا الاستقراء:  الدليل العاشر
َّالاستقراء أنها تعتبر حدود المشاعر المقدسة بحدودها الطبيعية مـن وديـان َ  ,

َهــذه قاعــدة تنطبــق تمامــاً علــى جبلــي الــصفا والمــروة .  َ, وأكمــات وجبــال
َّوأن اسـتيفاء .  بحدودهما الطبيعية من الجهتين العرضيتين الشرقية والغربيـة

ٌما الطبيعيـــة تحقيـــق المـــسافة في الـــسعي بـــين الـــصفا والمـــروة في حـــدوده
ٍللمطلوب الشرعي في المكان المحدد شرعاً في كل من الشعيرتين َّ)٣(

  . 
ٍّأن الامتداد الحقيقي لعرض كـل مـن جبلـي الـصفا :  الدليل الحادي عشر ِ َ َّ

والمـــروة في الجانـــب الـــشرقي منهمـــا أوســـع مـــن العـــرض المـــشاهد الآن 
رض الحقيقــي لأكتــاف ٌ, والتوســعة الجديــدة داخلــة في حــدود العــ للجبلــين
,  ٌ, وتـشذيب ٌ; لأنه قد طال قممهما وجوانبهما عبر التاريخ  تكسير الجبلين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣٥٢النوازل في الحج ص :  ينظر  )١(
 . ٣٥٢النوازل في الحج ص :  ينظر  )٢(
توســعة "ً; نقــلا عــن  ٨, ص "تقريــر دراســة الامتــداد الــشرقي لجبلــي الــصفا والمــروة":  ينظــر  )٣(

 . ٤٨−٤٧ ص "المسعى عزيمة لا رخصة
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ٌوقطع وتعرية )١(ٌ, وتسوية مع سطح الأرض ٌ
  . 

 :  المناقشة
ُ بأن كـونوقش ,  ٌلاă مـن جبـل الـصفا والمـروة متـصل بالجبـل القريـب منـهَّ

َالــشريعة ربطــت الــسعي , و ُيتحقــق التمييــز بينهمــا وبــين المتــصل بهمــا فــلا ْ ُ
ــشرقية ــة ال ــن الناحي ــساء م ــصخرات المل ــو ال ــذي ه ــصفا ال ,  بخــصوص ال
 .  وخصوص المروة التي هي العروق البيضاء المقابلة لها في الجبل الآخر

َلا نـــسلم بـــأن المقـــصود بالـــصفا هـــو خـــصوص :  وأجيـــب عـــن ذلـــك َّ ّ
ا , وإنمـــ , ولا بـــالمروة خـــصوص العـــروق البيـــضاء الـــصخرات الملـــساء

َّ; بـدليل أن كـل مـن عـرف بالـصفا   منهمـا كـلاăُالمقصود الجبل الذي يحـوي َّ َّ
ــين ــا جبل ــا بكونهم َوالمــروة عرفهم ــسمية الكــل باســم  ّ ــاب ت ِّ, فيكــون مــن ب

)٢(البعض
  . 

َالكـشف الجيولـوجي لجبلـي الـصفا والمـروة أثبـت :  الدليل الثـاني عـشر َ
ٌ, وأن المسعى الجديد واقع بينهما َاتساعهما َّ, ومن ثم تحققت البينيـة فيـه َّ َ  ;

ِّحيــث قامــت هيئــة المــساحة الجيولوجيــة الــسعودية باختبــار عينــات لجبلــي 
, وذلـك  , ومنطقة المسعى الجديد الصفا والمروة في منطقة المسعى السابق

َباستخدام حفارات نز ْلت إلـى أعمـاق الـصخور في الأرضَّ ِلغـرض اختبـار ;  َ
ٍعينات من الجبلين  :  لت بعد ذلك إلى النتيجة التاليةَّ, وتوص ّ

َ أن جبل الصفا لسان من جبـل أبـي قبـيس−١ ُ ٌ ً, وأن لديـه امتـداد ََّ  ăا سـطحياَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, والتحقيق في حكـم الزيـادة الجديـدة في عـرض  ٥٩مة لا رخصة صتوسعة المسعى عزي:  ينظر  )١(

 . ١٥المسعى ص
 . ٢٢التحقيق في حكم الزيادة الجديدة في عرض المسعى ص:  ينظر  )٢(
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 .  ًمترا) ٣٠(ِبالناحية الشرقية مسامتاً للمشعر بما يقارب 
ً وأن جبل المروة يمتد امتـدادا سـطحياً مـسامتاً للمـشعر الحـالي بمـا −٢ َُّّ َ

 .  )١(امترً) ٣١(يقارب 
 :  أدلة أصحاب القول الثاني

بعــدم جــواز توســعة المــسعى :  واســتدل أصــحاب القــول الثــاني القــائلون
 :  , منها عرضاً بجملة من الأدلة

z  y  x  w  v   u}   |  {  ﴿:  قوله تعالى:   الدليل الأول
f   e  d  c  b  a    `  _  ~﴾]١٥٨:  البقرة[  . 

ٍعلـم شـخص لمكـان معـين) صفا والمـروةال( من كلاăَّأن :  وجه الدلالة ٍ ُ َ  ,
ُوعلم الشخص يعين مسماه في الخـارج بحيـث يمنـع مـن دخـول غيـره فيـه َِّّ ُُ َ  ;

ًومن ثم فلا تكون التوسعة الجديدة داخلة في الصفا والمروة َّ ّ; لأن عرضـهما  َ
  .  )٢(ًلا يتجاوز العشرين مترا

 :  مناقشة الدليل
َوينــاقش ُبــأن دلــيلكم يــرد :  ُ ِ َعليــه قــادح القــول بالموجــبّ ّ; إذ إننــا نقــول  ُ ْ

ِّ, ومع ذلك يبقى محل النزاع قائما َبموجبه ٍ, فكون كـل مـن الـصفا والمـروة  ُّ ُ
َّعلـم شـخص يعـين مـسماه في خـارج الـذهن مـسلم بـه َُ ّ َّ ّإن :  , غيـر أننـا نقــول ٍ

ٌ, بـل هـي داخلـة  )الـصفا والمـروة(ّالتوسعة الجديـدة لا تخـرج عـن مـسمى 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توســعة  «ً; نقـلا عـن  ٨, ص » تقريـر دراسـة الامتــداد الـشرقي لجبلـي الـصفا والمــروة «:  ينظـر  )١(

 . ٤٨−٤٧ص »  المسعى عزيمة لا رخصة
 . ٩, والتحقيق في حكم الزيادة الجديدة ص  ٥٢لمباحث المفيدة صا  )٢(
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َ; لأن مسماهما جبلان يتسع عرضهما الحقيقي للتوسعة الجديدة كمـا  فيهما ّ
 .  ّتقدم بيانه بالأدلة
,   سـعى في هـذا المكـان−عليه الـصلاة والـسلام−َّأن النبي :  الدليل الثاني

, فلا يصح أن يتقـرب الله تعـالى بعبـادة إلا علـى  والأصل في العبادات الاتباع
قـال النبـي عليـه الـصلاة والـسلام في حجـة , وقـد  الجهة المشروعة المنقولة

ٍوحينئـذ ,  » ِلتأخـذوا عنـي مناسـككم «:  الوداع مبينـاً لأمتـه مناسـك الحـج
)١(َّبد من الاقتصار في السعي على الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا

  . 
ِنوقش بأن المسعى الحالي لا يتحقق كونه المكان الذي سعى فيه النبـي :  ُ
; لأن المسعى في زمنه عليه الصلاة والسلام كان أوسع  لاة والسلامعليه الص

, يمر من داخـل المـسجد  ً, وكان ممتدا إلى جهة الجنوب مما هو عليه الآن
)٢(, كما ذكر ذلك عدد من علماء الحديث والمؤرخين الحرام الحالي

  . 
ط أو ُّاتفق العلماء على أنه لا يصح أن يكـون جميـع الـشو:  الدليل الثالث

, فمـا كـان  , والسعي إنما شرع بين الصفا والمروة غالبه خارج مكان السعي
, فالـساعي خـارج  ; فإنه ليس بينهما وإنما هـو مـسامت لهمـا خارجاً عنهما

)٣(ٍالمسعى لا يصدق عليه أنه ساع بينهما
  . 

أن المسعى يحكم عرضه عمل القرون المتتاليـة مـن عهـد :  الدليل الرابع
الصلاة والسلام إلـى عهـدنا الحاضـر وهـو يخـصص الـسعي بهـذا النبي عليه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٩التحقيق في حكم الزيادة الجديدة في عرض المسعى ص :  ينظر  )١(
 . ١٩المرجع السابق ص :  ينظر  )٢(
 . ٩المرجع السابق ص :  ينظر  )٣(
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)١(المكان
  . 
ِنوقش , فقد  أوسع مما هو عليه الآنصلى الله عليه وسلم بأن المسعى كان في عهد النبي :  ُ

كان يمر من داخل المسجد ثم أخرج من المسجد في عهـد الخليفـة العباسـي 
 .  )٢(ه, وتكون الكعبة في وسط , وحتى يكون مربعاً المهدي ليتسع المسجد

ًأن التوســعة الجديــدة للمــسعى قــد تكــون ذريعــة إلــى  :  الــدليل الخــامس ّ
ً, فـسدا  ; كعرفات ومنى ومزدلفة وغيرها الزيادة في أماكن المشاعر الأخرى

)٣(لهذه الذريعة تمنع التوسعة الجديدة للمسعى
  . 

 :  المناقشة
ٌ بأن التوسعة الجديدة ليس فيها زيادة على المسعى ُويناقش , بـل  الشرعيَّ

ٌهــي جــزء داخــل في حــدوده ــى ذلــك ٌ ــة عل ــدمت الأدل ــد تق ــم ,  , وق َومــن ث
 .  ًتكون التوسعة الجديدة ذريعة للزيادة في أماكن المشاعر الأخرى فلا

َأن تـرك توسـعة المـسعى في القـرون الماضـية  مـع قيـام :  الدليل الـسادس َّ
ًيـدل دلالـة جليـة ,  −وهو وجود الزحام الشديد وكثرة الناس−المقتضي لها  ً ُّ

)٤(على عدم مشروعية التوسعة الجديدة
  . 

 :  المناقشة
 :  ونوقش من وجهين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٩التحقيق في حكم الزيادة الجديدة في عرض المسعى ص :  ينظر  )١(
 . ١٥ المرجع السابق ص : ينظر  )٢(
 . ٣٦١−٣٦٠النوازل في الحج ص :  ينظر  )٣(
 . ٣٣٩حلول الزحام في المناسك ص :  ينظر  )٤(
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َبأننا لا نسلم قيام المقتضي للتوسعة في عهد التشريع:  الوجه الأول , فلم  ِّ
َّيحج مع النبي  ٍ, ولم يثبت أنهـم سـعوا في وقـت واحـد   سوى مائة ألفصلى الله عليه وسلمَّ َ  ,

ِوكذلك لم يقم المقتضي للت وسعة في القرون المتتالية بعده كما قام في عصرنا ُ
,  ً; حيث تضاعفت أعداد الحجيج في هذا العصر أضعافاً مـضاعفة الحاضر

 .  , وبهذا يسقط استدلالهم لم يشهد التأريخ بمثل ذلك
إبطـال :  , مثـل ُأنه يلزم من دليلهم هذا لوازم غير صـحيحة:  الوجه الثاني

ُّلذي أحدث بعد قرن من عهـد النبـوةإدارة الصفوف حول الكعبة ا ٍ , وإبطـال  ُ
ــاء  ; كتوســعة المــسعى الــسابق ُّالتوســعات الأخــرى في أمــاكن النــسك , وبن

ِ; بحجـة تتـابع القـرون الماضـية علـى  , وأدوار الجمرات الأدوار العليا عليه
)١(تركها مع قيام المقتضي لها

  . 
 :  الثالثأدلة أصحاب القول 

 :  , منها ٍ الثالث بجملة من الأدلةَّاستدل أصحاب القول
z  y  x  w  v   u}   ﴿:  قول االله تبـارك وتعـالى:  الدليل الأول

f   e  d  c  b  a    `  _  ~  }  |﴾] ١٥٨البقرة[  . 
ــة ــان:  وجــه الدلال ــصفا والمــروة معروف َأن ال ــة علــى أنهمــا  َّ َّ, نــصت الآي

ِّ, والعبـادة المتعلقـ شعيرتان من شعائر االله َّ, وبينتـه  ُّة بهمـا هـي التطـوف بهمـاُ
َّالسنة بما هـو معـروف ٍ  أول مـرة علـى −صـلى االله عليـه وسـلم−, قـام النبـي  ُّ

ُموضع مخصوص من الصفا لا تعرف عينه الآن ٌثم أقـيم بعـد ذلـك حـاجز ...ُ
َّحصر الموضع الذي يقام عليه مـن كـل منهمـا في مقـدار معـين ٍَ , وكـان ذلـك  ٍّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣٣٩حلول الزحام في المناسك ص :  ينظر  )١(
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, فينبغــي  , وأصـبح بعـد ذلـك يـضيق بهـم اس فيمـا مـضىَّالمقـدار يتـسع للنـ
َّ; لأن نص الكتاب ورد على الصفا والمـروة توسيعه ُ, وهمـا أوسـع مـن ذاك  َّ
َوحصر من مضى لذاك المقدار قد يكون لمزاحمة الأبنية.  المقدار َ ِ, و كفاية   ُ

ٍ, فلم تدع الحاجة حينئذ لتوسعته بهدم الدو ذاك المقدار للناس إذ ذاك ُ  .  )١(رُ
ٌ, ولا عـن أحـد مـن أصـحابه بيـان  صلى الله عليه وسلم لـم يجـئ عـن النبـي:  الدليل الثاني ٍ

ٍ, وعــدم مجــيء شــيء عــن النبــي  َلتحديــد عــرض المــسعى صــلى االله عليــه −ُ
ٍ  وأصحابه في تحديد عرض المسعى يشعر بأن تحديده غيـر مقـصود −وسلم ُِ َ َّ ُ َ
يــد مــن عرفــات ُّ, وإلا لكــان لتعرضــه لمزاحمــة الأبنيــة أولــى بالتحد شــرعاً

)٢(َ, وقد ورد في تحديدها مـا ورد ِومزدلفة ومنى
َ, كمـا أن وقوعـه بـين الأبنيـة   ّ

َ, يتسع تارة ويضيق أخرى من الجانبين َّ, يدل على أنه لم يحدد َّ ُ ُّ)٣(
  . 

ُأن المقصود هو السعي بين الصفا والمروة:  الدليل الثالث َ ٌ, وهو حاصل  َّ
)٤(َمسعىَّفي المقدار الذي يوسع به ال

  . 
َأن أصل مشروعية السعي من أم إسماعيل زوجة إبراهيم:  الدليل الرابع َّ  ,
َّوقد قص النبي  َّ, ولم يرد أنها تقيدت في سعيها بمـسرب أو مجـرى  َ أمرهاصلى الله عليه وسلمَّ ُ

ّفذلك سعي الناس بينهما «:   عن سعيهاصلى الله عليه وسلمَّ, وقد قال النبي  واحد ُ «)٥(
  . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, بــذيل  ١٣٣ص :  رسـالة في توســعة المـسعى للـشيخ عبــد الـرحمن بـن يحيــى المعلمـي:  ينظـر  )١(

للــدكتور أحمــد بــن عمــر »  د المــسعى وأحكــام الــسعيتحفــة الألمعــي بمعرفــة حــدو « كتــاب
 . بازمول

 . ١٣٤−١٣٣رسالة في توسعة المسعى ص :  ينظر  )٢(
 .  ١٣٣رسالة في توسعة المسعى ص :  ينظر  )٣(
 .  ١٣٤رسالة في توسعة المسعى ص :  ينظر  )٤(
 . ٣٥٥حلول الزحام في المناسك ص :  ينظر  )٥(
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ِّتعـالى عـالم الغيـب والـشهادة لا يكلـف ّأن االله تبـارك و:  الدليل الخامس ُ
َّخلقه بعبادة إلا ويسرها لهم ٍ َّ, أو يرخص لمـن شـق َ ع َ منهـا أن يـدٌ عليـه شـيءِّ

ّ, ويشق  , وقد أصبح المسعى يضيق بالمسلمين في أيام الموسم َّشق عليه ما
ِّ, ولا سيما على النساء والضعفاء والمرضـى عليهم ُ, بـل يلقـى فيـه الأقويـاء  َّ
 .  )١(ةشد

ٍفأمر االله عز وجل بالسعي بين الصفا والمروة يوجب تهيئـة موضـع يـسعى  َ ِ َّ َّ ُ ْ َ
ٍ, فـإذا اقتـصر مـن مـضى علـى موضـع يكفـي  ُالناس فيه يكون بحيث يكفيهم َ َ

ُ, ثم ضاق بالناس فصار لا يكفيهم وجب توسـعته بحيـث  َالناس في عصرهم َ َ
َّ, وإذا وسع الآن بحيث يكفي الناس ف يكفيهم َقد يجئ زمان يقتضي توسـعته ِّ ٌ
)٢(أيضاً

  . 
َ وضـع البيـت ولـم يكـن فيمـا − تبـارك وتعـالى −َّأن االله :  الدليل السادس َ
ُّ, فهــو كلــه مــن   واســعاً وهــو الحــرمىمًــحَِ, ثــم جعــل لــه  ٌحولــه حــق لأحــد
َ, تقام فيـه مـصالحه غيـر أنـه أذن للنـاس أن يـضعوا أيـديهم  اختصاص البيت ِ َّ

ــ ــهعلــى مــا زاد عــن م َ, علــى أن مــصالح البيــت إذا  صالح البيــت وينتفعــوا ب ّ
ِاحتاجت يوماً ما إلى شيء مما بأيدي الناس من الحرم أخذ مـنهم ُ ْ, ووفيـت  ٍ ِّ

;  وهكــذا مــا بــين الــصفا والمــروة هــو مــن اختــصاصهما.  بــه مــصالح البيــت
ًليجعل منه مسعى يسعى فيـه بينهمـا ً, فـإذا جعـل بعـضه مـسعى صـار مـسعى  ِ ُ

َ, وبقي البـاقي صـالحا لأن يـزاد في المـسعى عنـد الحاجـة ُعي فيهيصح الس ُ ْ َ ِ َ  ,
ِّ; لأن الصفا والمروة هما الشعيرتان بنص القرآن فما زيد فيه صار منه , ومـا  َّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٣٤ ص رسالة في توسعة المسعى:  ينظر  )١(
 . ١٤٠رسالة في توسعة المسعى ص :  ينظر  )٢(
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َبينهما فهو بمنزلة الوسيلة ليسعى فيه بينهما َ, والوسائل تحتمل أن يـزاد فيهـا  ِ ُ ُ ُِ َ
ُ, ولا تجـب  ِ, وسـعي الـساعين ئفينِ, كطـواف الطـا ٌبحسب ما هي وسيلة له

َأن تحدد تحديد الشعائر نفسها َّ)١(
  . 

َأن قرار اللجان الشرعية في المسعى السابق كان مـن بـاب :  الدليل السابع َّ
ّ, وليس من باب أن غيره لا يدخل في مسمى المسعى الاحتياط َّ)٢(

  . 
  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١٤٣−١٤٢رسالة في توسعة المسعى ص :  ينظر  )١(
 .  ٣٥٩حلول الزحام في المناسك ص :  ينظر  )٢(
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 .  القول الراجح:  المطلب الثالث

,  , وأدلـة كـل قـول مـع مناقـشتها نظر في أقوال العلماء بعد الالذي يترجح
, وتقتـضيه القواعـد الفقهيـة  أن توسعة المسعى مما تدل عليه الأدلة الشرعية

, أن التوسـعة الجديـدة  ً, ودفعـا للمـشقة ً; ورفعـا للحـرج والمصلحة العامة
, وصـح  , فمن سعى فيه فقد أجزأه للمسعى واقعة بين جبلي الصفا والمروة

 .  شيء عليه , ولا كهنس
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  :   المطلب الرابع

 .  أسباب اختلاف العلماء في توسعة المسعى
َّعــدم وجــود نــص صــريح مــن الكتــاب والــسنة في تحديــد :  الــسبب الأول ٍ ٍ

 .  عرض المسعى الشرعي
َهـل كـان تحديـد الأزرقـي والمـؤرخين مـن بعـده لعـ:  السبب الثاني  ِ رض ِّ

ٍ, أو كان مجـرد حـصر وتحديـد للمـسعى   للمسعى الشرعيًالمسعى تحديدا ٍ َ ّ
, وكفايــة ذاك المقــدار   لمزاحمــة الأبنيــةاًنظــر;  ٍالعــرفي عنــدهم القــائم وقتئــذ

ٍ, فلم تدع الحاجة حينئذ لتوسعته بهدم الدور? ْللناس إذ ذاك ُ 
ــرة التــي تعــرض لهــا جــبلا الــصفا :  الــسبب الثالــث ــرات الكثي ــر التغيي َّأث

ٍسير وقطع وتعرية وإزالـة مـن جميـع جوانبهمـاوالمروة عبر التاريخ من تك ٍ ٍ ٍ  ,
ُ, ومـا تعـرض لـه عـرض المـسعى مـن التعـديات وبنـاء  وبناء البيوت عليهما ّ

ــه ــع جوانب ــه ممــا أدى إلــى ضــيقه مــن جمي , فهــل كــان لهــذه  ّالمــساكن علي
ٌ, ومـدخل في المـساحة  ٌالتغييرات تأثير في العرض الحقيقي لأكتاف الجبلين

 لمسعى الشرعي أو لا?الحقيقية لعرض ا
; كتوسـعة  ُحدوث توسعات سابقة على المسعى الجديـد:  السبب الرابع

, والتوسعة السعودية السابقة في عهد  −رحمه االله−الخليفة العباسي المهدي 
َ ممــا فــتح مجــال النظــر والخــلاف في التوســعة −رحمــه االله−الملــك ســعود  َّ

 .  الجديدة بين العلماء المعاصرين
ــسبب ال ُهــل يمكــن الاســتغناء عــن توســعة عــرض المــسعى :  خــامسال

, ودفــع غائلــة الزحــام بوســيلة أخــرى وهــي بنــاء الأدوار العليــا علــى  شــرقاً
َّ, أو أن الحاجـة إلـى  , كما يرى المانعون للتوسعة الجديـدة المسعى السابق
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توسعة المسعى مـن جهتـه الـشرقية سـتبقى ولا تنـدفع حتـى مـع بنـاء الأدوار 
َّ; لأن الحجــاج والعمــار قــد يتــدافعون نحــوه ى المــسعى الــسابقالعليــا علــ َّ  ;

ِّلتحقيق السنية , وللخروج مـن خـلاف  , ولمشقة الصعود إلى الأدوار العليا ُّ
َمن لم يجز السعي   ?في الأدوار العليا للمسعى السابقُ
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  :   المطلب الخامس

 .  لمسعىالجديدة لتوسعة اللمشروعية َّالثمرات الفقهية 
َّ, وترتبـت  ٌ آثـار فقهيـةاْ, نتجت عنهـ  مشروعية توسعة المسعى الجديدَّإن
:  , وهي كما يلي ٌ ثمرات فقهيةاعليه 

ــى ــد:  الثمــرة الأول ُيتفــرع علــى القــول بجــواز توســعة المــسعى الجدي َّ  ;
َ, ومن ثم تترتب عليه صحة سعي من سعى فيه  ُمشروعية السعي فيه وجوازه َ َ َِّ ُ َ

 .  ُان سعيه للحج أو العمرةً, سواء ك وإجزاؤه
َكما يتفرع عليـه صـحة حـج وعمـرة مـن سـعى في المـسعى :  الثمرة الثانية َّ َ ُّ

 .  ْ, وانتفت الموانع َالجديد إذا استكمل بقية الأركان والشروط
ُويتفرع :  الثمرة الثالثة ِ على القـول بجـواز مـشروعية الـسعي في − كذلك−َّ

ُاز الـسعي في الأدوار العليـا للمـسعى ; جـو الدور الأرضي للمـسعى الجديـد ُ
ٌ; لأن الهواء تابع للقرار الجديد َ َ, ومن ثم تترتب عليه صحة سعي من سـعى  َّ َ َ َِّ ُ َ

ُ, سواء كان سعيه للحج أو العمرة فيه وإجزاؤه ً  . 
ًكمـا يتفـرع علـى كـون المـسعى الجديـد جـزءا ممتـدا مـن :  الثمرة الرابعة ً َّ
; لأنـه  , ولا تـشمله أحكامـه أخـذ حكـم المـسجدَّ; أنـه لا ي المسعى الـسابق

ٍجــزء مــن مــشعر مــستقل ــه متابعــة للإمــام في المــسجد  ٌ ً, وتجــوز الــصلاة في
ـــاع الطـــاهرة الحـــرام ـــره مـــن البق ـــه للحـــائض  , كغي , ويجـــوز المكـــث في
)١(ُوالجنب

  . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القرار الثالـث في الـدورة الرابعـة عـشرة بـشأن ٢٥قرارات المجمع الفقهي الإسلامي ص :  ينظر  )١(

هل تبقى له الأحكام السابقة أم يـدخل :  )المسعى السابق(ية حكم المسعى بعد التوسعة السعود
 ضمن حكم المسجد?
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  :  المطلب السادس

  التعريف بتوسعة خادم الحرمين الشريفين الملك 
 .  للمسعى− رحمه االله−عزيز آل سعود االله بن عبدالعبد

َّتمت توسعة المسعى في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن  
;   وتطويره في وقت قياسي لم يتجاوز الـسنتين فقـط− رحمه االله −عبدالعزيز 

,  ليــسهل علــى ضــيوف بيــت االله الحــرام أداء نــسكهم في أجــواء روحانيــة
مــسعى في طــراز معمــاري فريــد كــأكبر توســعة وجــاءت التوســعة الجديــدة لل
ٍ, في مـشروع متميـز مـراع للاعتبـارات الـشرعية  يشهدها المـسعى في تاريخـه

 .  والجغرافية
فقـد .  ّ وكانت من أجل الإنجازات التي تـضاف إلـى الإنجـازات الـسابقة

 ٢٠( , فبعد أن كـان عـرض المـسعى ِّزاد عرض المسعى الكلي إلى الضعف
, مـستغلاً المـساحات الملاصـقة  ) مـترًا٤٠( وسعته ليصل إلـى َّتمت ت) مترًا

 ٨٧, بمـساحة إجماليـة تجـاوزت  , وبلغ عدد الطوابـق أربعـة طوابـق للحرم
 ألــف مــتر ٢٩, بعــد أن كانــت المــساحـة الإجماليــة تقــارب  ألــف مــتر مربــع

فيمــا تبلــغ .   ألــف مــتر مربــع قبــل التوســعة٤٣, أي بزيــادة تجــاوزت  مربــع
ناء الإجمالية بكافة الأدوار لمناطق السعي والخـدمات حـوالي مسطحات الب

ــع١٢٥ ــشكل .   ألــف مــتر مرب ــد تخفيــف الازدحــام ب ــي بالتأكي ــا يعن وهــو م
َّ, ومن ثم ضمان سلامة الحجاج والمعتمرين ملحوظ َ  . 

َّيوفر هذا الإنجاز الكبير لزوار بيت االله الحرام ثلاثة أدوار وأربعة مناسيب  ِّ
فيمــا يرتفــع دور .  أدوار التوســعة الــسعودية الأولــى للحــرمًتتــصل مباشــرة بــ

, ويـتم الوصـول إليـه عـن  سطح المسعى الجديـد عـن أدوار الحـرم الحـالي
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ٍّ, وممـر  إضـافة إلـى ثلاثـة جـسور علويـة.  طريق سـلالم متحركـة ومـصاعد
 ميـول مناسـبة بـهر دَحَـْنُللجنائز من قبو المـسعى إلـى الـساحة الـشرقية عـبر م

 .  لراحةلتوفير ا
َّولأن طموح وهمة خادم الحرمين الشريفين  َ  التـي لا حـدود −رحمه االله−َّ

, فقــد اشــتمل علــى توســعة منطقتــي الــصفا  لهــا في خدمــة ضــيوف الــرحمن
, وتركيــب أربعــة  والمــروة بــشكل يتناســب مــع التوســعة العرضــية والرأســية

, حتـى  عى, لنقل الزوار خارج المس سلالم كهربائية جديدة من جهة المروة
.  يتمكن الحجـاج والمعتمـرون مـن الخـروج بيـسر بعـد الفـراغ مـن نـسكهم
َّوتؤمن التوسعة الجديـدة ممـرات مخصـصة لـذوي الاحتياجـات الخاصـة ِّ  ,

ّكما تم إضـافة .  ًإضافة إلى توفير مناطق للتجمع عند منطقتي الصفا والمروة
ها مــع مــساحة  مــترًا ليتناســب عــدد المــآذن وشــكل٩٥مئذنــة جديــدة بارتفــاع 

)١(التوسعة الجديدة للمسعى
  . 
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مكـة المكرمـة في عهـد خـادم الحـرمين الـشريفين الملـك −مسيرة إنجـاز في بلـد الإعجـاز :  ينظر  )١(

 .  , أمانة العاصمة المقدسة ٤٩−٤٤ ص−عبداالله بن عبدالعزيز
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  :   المطلب السابع

أثر المقاصد الشرعية والمصالح المرعية على 
مشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك 

 .  بن عبدالعزيز للمسعى وتطويره عبداالله
َّإن مــن المــشاريع الجبــارة في المــدينتين المقدســتين وخ  في الحــرمين ةًصــاَّ

ِ, توسـعة  علـى سـبيل التمثيـل لا الحـصر ن التي تتحدث عـن نفـسهاالشريفي
العزيـز  الملك عبد االله بن عبد أمر بها خادم الحرمين الشريفين التي المسعى

ً بناء على النظـر الـصحيح المعتـبر في مقاصـد الـشريعة وتحقيـق −رحمه االله−
ُ, فلـم تقـدم بـلاد الحـرمين الـشريفين ـ ح المصالح ودرء المفاسد ِ ْ رسـها االله ـ ُ

,  , والاستقـصاء التـام الـصريح على ذلك إلا بعد الاجتهاد المعتبر الصحيح
ــفة ــشارة الكاش ــاحص والاست ــسؤول الف ــر الم ــشرعي  , والنظ , والبحــث ال

ــصية والمقاصــدية ــدلالات الن ــاحص في ال ــدقق الم ِّالم َّ ــاء  َّ ــدن العلم ــن ل ِ, م ُ َ
ً, وبادرهــا ولــي الأمــر ســير الــشرعيين والتــاريخيين ا علــى القاعــدة الــشرعية ُّ

, مع سيرها على  )١()ٌتصرف الحاكم في الرعية منوط بالمصلحة(أن :  الذهبية
, ومــن بــاب التيــسير علــى  مقتــضى النــصوص الــشرعية والمــذاهب الفقهيــة

ِّ, نظـرا للتـزاحم الـشديد الـذي يـؤد ِّ من أهم أمور ديـنهمٍالناس في أمر ي إلـى ً
اصد الشارع من التيسير على النـاس في أداء المتنافية مع مق,  العنت والمشقة

, حيـث  َّ, والمقاصـد الجليلـة الجمـة َّ, المنوطة بالمصالح المهمـة عباداتهم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأشـــباه  «, و )١/٣٠٩(»  المنثـــور «, و ١٢٤صلابـــن نجـــيم »  الأشـــباه والنظـــائر «:  ينظـــر  )١(

 .  )٥٨(المادة »  مجلة الأحكام العدلية «, و ١٢١للسيوطي ص»  والنظائر
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ْاســـتجابت للمـــصلحة القطعيـــة ولبـــت ْ, واحتـــسبت المثوبـــة ومـــا تأبـــت َّ َّْ َ  ,
َاستجابت لنداء التيسير ورفـع العنـت والحـرج ,  , وحفـظ النفـوس والمهـج ْ

رضـي −, وكمـا في حـديث عائـشة  )١(» ن خير دينكم أيـسرهإ «:  صلى الله عليه وسلمكما قال 
ِّما خير رسول االله  «:   قالت−االله عنها بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم صلى الله عليه وسلم ُ
َّ, وأن هذا العمل مبرور موفق )٢(» يكن إثما ٌَّ َّ, وقـرار مـسدد ومـستحق  َ بـإذن −ٌ
َّعمار مـن مـشقات ِّ لتذليل الصعاب أمام ما يكابده الحجاج وال−ّوجل االله عز ُ

ُّ, وقد بارك جل علماء وفقهاء الأمـة  , والتدافع والالتحام الضيق والازدحام ُ
, واتفقوا  ِّ, المتعلقة بالتوسعات المباركة الإسلامية هذه الخطوات العملاقة

:   ّوجل  ً, امتثالا لقوله  عز على أنها تستند إلى فقه قائم على التيسير والرحمة
﴿  «   ª  ©  ¨  §¯   ®  ¬﴾]ــــــه  ]١٨٥:  البقــــــرة , وقول

ـــــــبحانه ـــــــج[﴾z  }   |   {  ~   �  ¡﴿:  س ـــــــه  ]٧٨:  الح , وقول
ـــساء[﴾S    R  Q  P  O﴿:  ّوجـــل عـــز ـــي  ]٢٨:  الن ـــول النب :  صلى الله عليه وسلم, وق

يـــسروا  «:  صلى الله عليه وسلم, وقولـــه  )٣(» إنمـــا بعثـــتم ميـــسرين ولـــم تبعثـــوا معـــسرين «
ــسروا ولا ــذه التوســعا )٤(» تع ــاء أن ه ــر العلم ــا ذك ــسجم َّ, كم ــدة تن ت الجدي

ِّ, والمصلحة الشرعية التي جـاء بهـا الـدين الحنيـف ًتماما , مفيـدين أنهـا مـن  َ
َّ, مؤكـدين أن الـشرع يقـوم علـى التيـسير التيسير المقصود في هذه الـشريعة ِّ  ,

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٥٩٧٨(برقم »  مسنده «أخرجه الإمام أحمد في   )١(
باب مباعدتـه للآثـام واختيـاره مـن المبـاح أسـهله وانتقامـه الله عنـد »  صحيحه «أخرجه مسلم في   )٢(

 .  )٢٣٢٧(رماته برقم انتهاك ح
 .  )٢١٧(باب صب الماء على البول في المسجد برقم »  صحيحه «أخرجه البخاري في   )٣(
بـاب مـا كـان النبـي يتخـولهم بالموعظـة والعلـم كـي لا ينفـروا »  صـحيحه «أخرجه البخـاري في   )٤(

 .  )٦٩(برقم
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َّوأوامـــر الـــدين وتوجيهاتـــه القرآنيـــة والنبويـــة تتـــيح للأمـــة الفرصـــة لتأخـــذ  ِّ ُ
, وهـذا  ِّعداد الحجاج والمعتمـرين في كـل عـامبالتوسعات لمواجهة ازدياد أ

ُ, وهــو ضــرورة وحاجــة اقتــضاها التزايــد في  مــا تقتــضيه المــصلحة الــشرعية ٌٌ
َّ, التي تتزايد كل عام تقتضي مـن أهـل  أعداد المعتمرين والحجاج بالملايين

 .  ِّالفقه ومن أولي الأمر التيسير على المتنسكين من الحجاج والمعتمرين
ِبـــين ممـــا ســـبق مـــن الأدلـــة الـــشرعية ومناقـــشاتهاَ, ت ًإذا َّ َّ ِ, ومـــن الحكـــم  َ

َّالمرعية ِ ْ َّ, والتعليلات المرضية َ ِْ ِ َ, المجتلبـة َّ َْ َ ِ, والمنظـورة في مـشروع توسـعة  ُ َ َْ
َالمسعى ْ َّ, كونها متغياة للمقاصد الشرعية والمصالح العلية َ َ ّ َِّ ِ ِ َ َ ُُ  . 
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 الخاتمة

ــام وبعــد تقــويض ا ــام في هــذه الرحلــة الماتعــة مــع هــذا ومــسك الخت لخي
الموضوع الرائع يحسن أن ألخص أهم النتائج والتوصيات في هذا الموضوع 

 :  المهم في النقاط الآتية
 :  أهم النتائج:  أولا
 .  ٍّ; لتحصيل ظن بحكم  الاجتهاد هو استفراغ الفقيه الوسع− ١
ــشريعة− ٢ ــبر في ال ــاد أصــل معت ــسمحةفي الم−, قامــت   والاجته ــة ال  −ل

ُ, ولاحت للعلماء الثقات ضوابطه وقواعده ُبراهينه وشواهده ُ  . 
ٍأن يكون المجتهد ذا ملكة يقتدر بهـا علـى :   من أهم شروط الاجتهاد− ٣ َ ُ

 .  استنتاج واستخراج الأحكام من مآخذها
ّهي كل حكم شرعي عملي أو علمـي يقـصد بـه :   مجالات الاجتهاد− ٤  .  طعيقالعلم ليس فيه دليل 
ً السعي هو قطع المسافة الكائنة بين الصفا والمروة سبع مـرات ذهابـا − ٥

 .  ًوإيابا بعد طواف في نسك حج أو عمرة
ُ, ولا يجـبر بـدم ولا غيـره وهـذا  ُّ, لا يصح الحج بدونـه ٌ السعي ركن− ٦

 .  رأي جمهور العلماء
م علـى , بعـد اتفـاقه  اختلف العلمـاء في حكـم توسـعة المـسعى أفقيـا− ٧

 .  جواز توسعته رأسياً بإضافة الأدوار العلوية
; وذلــك   الــراجح أن توســعة المــسعى ممــا تقتــضيه المــصلحة العامــة− ٨

 .  , ودفعاً للمشقة رفعاً للحرج
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 :  أهم التوصيات:  ثانيا
  التأكيد علـى التوعيـة المكثفـة للحجـاج والعمـار والـزوار في بلـدانهم− ١

ــاء العلمــي للأج ــصغرضــرورة البن ــذ ال ــال من ــى ;  ي ــة عل ــديهم الدرب ــشأ ل لتن
 .  الاجتهاد وخصوصا في النوازل

 إعطاء علمي أصول الفقـه والمقاصـد حقهمـا مـن العنايـة والاهتمـام − ٢
 .  ; لأنهما سلاح  الفقيه والمجتهد والرعاية

ــــة وإرشــــاد الحجــــاج − ٣ ــــر في توعي  لوســــائل الإعــــلام دورهــــا الكبي
, لا سيما في عصر الثـورة  طلاع بدورها الكبيرّ, فحري بها الاض والمعتمرين
ـــة ـــة الإعلامي ـــشبكات المعلوماتي ـــات الحـــضارية  , والتفجـــر في ال , والتقان
َالمذهلة ِ ْ ُ  . 
 قيــام مراكــز البحــوث المتخصــصة بإعــداد الدراســات والأبحــاث − ٤

العلمية والميدانية بصفة دوريـة بالتنـسيق مـع الجهـات المعنيـة والإفـادة مـن 
 .  وم الشرعيةحملة العل

, عن طريـق هيئـة   إيلاء قضايا الحرم والظواهر فيه حقها من الدراسة− ٥
ً, تكــون مرجعــا للبــت في  شــرعية عليــا وهــي هيئــة كبــار العلمــاء حفظهــم االله

 .  المسائل المتعلقة به
,  ; كالرئاسـة العامـة لـشؤون المـسجد الحـرام ِّ تبني الجهات المعنيـة− ٦

,  , عقـد نـدوات وملتقيـات جمع الفقهي الإسلامي, والم والمسجد النبوي
, وكـذا  , والرفـع مـن مـستواهم بل مؤتمرات لدراسة قضايا توعيـة الحجـاج

 .  , ووزارة الشؤون الإسلامية , والوزارات المعنية كوزارة الحج السفارات
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,   , ودراستها من كل الجوانب  الاهتمام بحياة علماء السلف الصالح− ٧
 .  زل وفقه الاختلافخاصة في النوا

 ضرورة قيام المؤسسات العلميـة والدعويـة بنـشر التوعيـة الإسـلامية − ٨
ينخـــدع أحـــد بـــالأقوال الـــسائرة بـــلا زمـــام  اللازمـــة لكـــل مـــسلم حتـــى لا

 .  خطام ولا
 تكاتف الجهات العلمية والمؤسسات الدينية لصياغة فتاوى معاصرة − ٩

 .  الثوابت الشرعيةبما يتوافق مع المستجدات دون الإخلال ب
 ضرورة العمل على إنشاء قنـوات إعلاميـة إسـلامية موثوقـة خاصـة − ١٠

 .  بالمستجدات والنوازل المعاصرة
 تكثيــف الرقابــة علــى كتــب الفتــاوى المطبوعــة والمحققــة لــضمان − ١١

 .  سلامتها من الآراء الشاذة والمنحرفة
,  ا وينفعنـا بمـا علمنـا, أسأل المـولى سـبحانه أن يعلمنـا مـا ينفعنـ ًوأخيرا

 .  وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 فهرس المصادر والمراجع

 .  القرآن الكريم  −  ١
, لمحمــد بـن علـي بـن وهـب ابـن دقيــق  إحكـام الأحكـام شـرح عمـدة الأحكـام  −  ٢

 .  , بيروت , دار الكتب العلمية العيد
:  , تحقيــق , محمــد بــن إســحاق الفــاكهي أخبــار مكــة في قــديم الــدهر وحديثــه  −  ٣

 −هــــ ١٤١٤, الطبعـــة الثانيـــة  , بيـــروت , دار خـــضر عبـــدالملك بـــن دهـــيش
 .  م١٩٩٤

رشدي :  , تحقيق , الأزرقي محمد بن عبداالله أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار  −  ٤
 .  هـ١٤٠٣,  , الطبعة الرابعة , مكة المكرمة , مطابع دار الثقافة صالح ملحي

,  , لمحمد بن علـي الـشوكاني  الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولإرشاد  −  ٥
 .  م١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩,   بيروت−, دار المعرفة  )هـ١٢٥٥ت(

, للشيخ محمد الأمين بن محمد المختـار  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  −  ٦
 .  دار الباز للنشر والتوزيع , ط الشنقيطي

شمس الدين أبي عبداالله محمـد بـن :  , تأليف ينإعلام الموقعين عن رب العالم  −  ٧
 .  , لبنان , بيروت , دار الفكر هـ٧٥١, المتوفى  أبي بكر

− , إبــراهيم بــن محمــد الحنفــي ابــن نجــيم:  البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقـــائق  −  ٨
 .  القاهرة − ٢ ط− الكتاب الإسلامي دار

,  ن بهـادر الـشافعي, للزركشي بدر الدين محمد بـ البحر المحيط في أصول الفقه  −  ٩
.  , وراجعــه د عمــر ســليمان الأشــقر.  , قــام بتحريــره د هـــ٧٩٤المتــوفى ســنة 

, نـشر  هــ١٤٠٩, سـنة  ١, ط محمد سليمان الأشقر.  , ود عبدالستار أبوغدة
 .  , الكويت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
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د الكاسـاني , لعـلاء الـدين أبـي بكـر بـن مـسعو بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  − ١٠
,  ١, ط , بيــروت , دار المعرفــة , تحقيــق محمــد خيــر طعمــة حلبــي الحنفــي
 .  هـ١٤٢٠

, لمحــب الــدين أبــي فــيض الــسيد محمــد  تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس  − ١١
, دار  علــي شــيري:  , تحقيــق مرتــضى الحــسيني الواســطي الزبيــدي الحنفــي

 .  م١٩٩٤ −هـ ١٤١٤,   بيروت−الفكر 
,  , دار خـضر , لمحمـد طـاهر الكـردي مكة وبيـت االله الكـريمالتاريخ القويم ل  − ١٢

 .  هـ١٤٢٠,  ١, ط بيروت
 −, الطبعــة الثالثــة  , لحــسين عبــد االله باســلامة تــاريخ عمــارة المــسجد الحــرام  − ١٣

 .  هـ١٤٠٠
ــاج  − ١٤ ــاج في شــرح المنه ــة المحت ــن حجــر  تحف ــي ب ــن عل ــد ب ــن محم ــد ب , لأحم

,  حبها مـــصطفى محمـــد, المكتبـــة التجاريـــة الكـــبرى بمـــصر لـــصا الهيتمـــي
 .  هـ١٣٥٧

, لحمزة بـن حـسين الفعـر  التحقيق في حكم الزيادة الجديدة في عرض المسعى  − ١٥
 .  الشريف

,  , لمحمد بن بهادر الـشافعي الزركـشي تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع  − ١٦
ــدالعزيز:  تحقيــق ــة  عبــداالله ربيــع وســيد عب , الطبعــة   مــصر−, مؤســسة قرطب
 .  هـ١٤١٩ −الأولى 

مفيد محمدأبو :  , تحقيق , لمحفوظ بن أحمد الحنبلي لتمهيد في أصول الفقها  − ١٧
 −, الطبعـة الأولـى   جـدة−, دار المـدني  عمشة ومحمـد بـن علـي بـن إبـراهيم

 .  هـ١٤٠٦
ــرآن «,  تفــسير الطــبري  − ١٨ ــل آي الق ــان عــن تأوي ــق وتخــريج»  جــامع البي :  تحقي
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 .   دار المعارف بمصر−شاكر  محمود وأحمد ابني محمد
 −, دار الكتـب العلميــة  , لتـاج الــدين الـسبكي جمـع الجوامـع في أصــول الفقـه  − ١٩

 .  هـ١٤٢٤,  بيروت
 −  دار الفكر− , علي بن محمد بن حبيب الشافعي الماوردي:  الحاوي الكبير  − ٢٠

 .  هـ١٤١٤ −بيروت 
:  , تحقيـق هــ٢٠٤, المتـوفى سـنة  , للإمام محمد بن إدريس الـشافعي الرسالة  − ٢١

 .  هـ١٣٨٨, سنة  , مصطفى الحلبي د محمد شاكرأحم الأستاذ
, لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بـن  رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب  − ٢٢

الـشيخ علـي محمـد :  , تحقيـق هــ٧٧١, المتـوفى علي بن عبد الكافي الـسبكي
,  , عالم الكتب هـ١٤١٩,  ١/, ط الشيخ عادل أحمد عبد الموجود/معوض
 .  بيروت

دار إحيـاء الـتراث :  ط,  بـن يزيـد القزوينـي  ابن ماجـه محمـد,  جهسنن ابن ما  − ٢٣
 .  هـ١٣٩٥العربي سنة

أحمـد محمـد :  , تحقيـق , الترمذي محمد بـن عيـسى أبوعيـسى سنن الترمذي  − ٢٤
 .  هـ١٣٥٦ , الطبعة الأولى , لبنان , بيروت الفكر , دار شاكر

,   هاشـم يمـانيعبـداالله:  , تحقيـق , الـدارقطني علـي بـن عمـر سنن الدارقطني  − ٢٥
 .  هـ١٣٨٦ القاهرة

,  هـ٣٠٣, للحافظ أحمد بن شعيب بن علي النسائي المتوفى سنة  سنن النسائي  − ٢٦
 .  , مصر مصطفى البابي الحلبي:  ط

:  , تحقيـق )هـ٧٤٨ت(, للذهبي محمد بن أحمد بن عثمان  سير أعلام النبلاء  − ٢٧
 −الة , مؤسـسة الرسـ هــ١٤٠٢ − ٢, ط شعيب الأرنـاؤوط ومجموعـة أخـرى

 .  بيروت
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محمـد الزحيلـي .  د:  , تحقيـق لابـن النجـار الفتـوحي,  شرح الكوكب المنير  − ٢٨
 .  مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.  , ط نزيه حماد.  ود

, الإمـام الحـافظ أبـي الطيـب تقـي الـدين بـن  بأخبـار البلـد الحـرام شفاء الغرام  − ٢٩
لجنـة :  , تحقيق هـ٨٣٢, المتوفى سنة يأحمد بن علي الفارسي المكي المالك

 .  , لبنان , بيروت الكتب العلمية , دار من كبار العلماء والأدباء
محمـد مـصطفى :  , تحقيق , ابن خزيمة محمد بن إسحاق صحيح ابن خزيمة  − ٣٠

 .  هـ١٤١٢ , الطبعة الثانية , بيروت , المكتب الإسلامي الأعظمي
,  هــ٢٥٦, ت  االله محمد بـن إسـماعيل, أبي عبد  , للبخاري صحيح البخاري  − ٣١

 .  هـ١٤٢٥,  ١, ط  فارسكور−دار ابن رجب 
ــسلم  − ٣٢ ــسابوري صــحيح م ــشيري الني ــو الحــسين الق ــن الحجــاج أب ,  , لمــسلم ب

 .  بيروت−, دار إحياء التراث العربي محمد فؤاد عبد الباقي/ تحقيق
الزرعي , لمحمد بن أبي بكر أيوب  الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة  − ٣٣

,  , الريـاض , تحقيـق علـي بـن محمـد الـدخيل االله , دار العاصـمة أبو عبد االله
 .  هـ١٤١٨,  ٣ط

, للــــسمعاني منــــصور بــــن محمــــدأبو المظفــــر  قواطــــع الأدلــــة في الأصــــول  − ٣٤
−١, ط مركز البحوث والدراسـات بمكتبـة نـزار البـاز:  , تحقيق )هـ٤٨٩ت(

 .   مكة المكرمة−, مكتبة نزار الباز  هـ١٤١٨
 −  مطبعـة الحكومـة− , منـصور بـن يـونس بـن إدريـس البهوتي:  كشاف القناع  − ٣٥

 .  هـ١٣٩٤  −مكة 
 .   بيروت− ١ ط−  دار صادر− , محمد بن مكرم ابن منظور:  لسان العرب  − ٣٦
, لجـابر  المباحث المفيدة في تحديد عرض المـسعى وحكـم توسـعته الجديـدة  − ٣٧

 .  هـ١٤٢٩,  بن علي الحوسني
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:  , تحقيــق , للــشيخ عبــد الــرحمن بــن يحيــى المعلمــي مجمــوع رســائل الفقــه  − ٣٨
 −, الطبعــة الأولــى   مكــة المكرمــة−, دار عــالم الفوائــد  محمــد عزيــز شــمس

 .  هـ١٤٣٤
, المتـوفى  , لأبي حامد محمد بن محمـد الغزالـي المستصفى من علم الأصول  − ٣٩

 نـشر دار − مـصر − بـولاق −, طبعة مصورة عن المطبعة الأميريـة  هـ٥٠٥سنة 
 .   لبنان− بيروت−اء التراث العربي ومكتبة المثنى إحي

,  ١, ط , بيـروت , مؤسـسة الرسـالة هــ٢٤١, ت  مسند الإمام أحمد بن حنبل  − ٤٠
 .  م٢٠٠١ −هـ ١٤٢١

, المكتـب  , لمحمد بن أبـي الفـتح الحنبلـي البعلـي المطلع على أبواب المقنع  − ٤١
 .  هـ١٣٨٥,  ١, ط , بيروت الإسلامي

 .  هـ١٤٠٤,  , بيروت , دار صادر  بن عبداالله الحمويياقوت,  معجم البلدان  − ٤٢
,  هــ٣٩٥, المتـوفى سـنة  , لأبي الحسن أحمـد بـن فـارس معجم مقاييس اللغة  − ٤٣

 .  , إيران , دار الكتب العلمية عبدالسلام هارون:  تحقيق
, لموفــق الــدين أبــي محمــد عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة  المغنــي  − ٤٤

,  عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي:  يــق الــدكتور, تحق الدمــشقي الحنبلــي
 .  , دار هجر عبد الفتاح محمد الحلو:  والدكتور

, لعبـداالله بـن  مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيـت االله الحـرام  − ٤٥
, طبعة الأمير عبـداالله بـن عبـدالعزيز آل  عبدالرحمن بن جابر النجدي التميمي

 .  هـ١٤١٢,  ٣, ط , الرياض سعود
 .   بيروت− دار الكتب العلمية −لابن تيمية ,  منهاج السنة النبوية  − ٤٦
:  , تحقيــق , لعبــد االله بــن عمــر البيــضاوي منهــاج الوصــول إلــى علــم الأصــول  − ٤٧

 .   بيروت−, مؤسسة الرسالة  مصطفى شيخ مصطفى
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ــشريعة  − ٤٨ ـــات في أصــول ال ــشاطبي:  الموافق ــن موســى اللخمــي ال ــراهيم ب  − , إب
 .  هـ١٣٩٥ − مصر − ٢ ط−  التجارية الكبرىالمكتبة

,  , الحطـاب محمـد بـن محمـد المـالكي مواهب الجليل بشرح مختصر خليل  − ٤٩
 .  هـ١٤١٢,  , الطبعة الثالثة دار الفكر

,  , الكويـت , وزارة الأوقـاف والـشئون الإسـلامية الموسوعة الفقهية الكويتية  − ٥٠
 .  هـ١٤٢٧ − ١٤٠٤الطبعة  من 

,  , دراســة علميــة تاريخيــة عــن حكــم توســعة المــسعى كلمــة حــق في المــسعى  − ٥١
, بحـث علمـي منـشور سـنة  لدكتور صـالح بـن عبـدالعزيز بـن عثمـان سـنديل

 .  هـ١٤٢٩
, للإمام شـهاب الـدين أبـي العبـاس أحمـد  نفائس الأصول في شرح المحصول  − ٥٢

ــد ــن عب ــن إدريــس ب ــرافيب ــصنهاجي المــصري الق ـــ٦٨٤ت(,  الرحمن ال ,  )ه
 − ١/, ط  بيــروت−, دار الكتــب العلميــة  محمــد عبــد القــادر عطــا:  تحقيــق
  . هـ١٤٢١
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  ِّ الأذكار والأدعية المتعلقة
   بالحرمين الشريفين

  
  
  
  : إعداد

 مرشد عالم شقدار.د
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 ُــــةمــَِّقدُالم
ِّ, نبينا  , والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ب العالمينالحمد الله ر 

 .  َّمحمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :  أما بعد
ُفذكـر ْ , قـال  َّاالله جـل جلالـه عبـادة االله تبارك تعالى من أهم الغايـات مـن ِ
ـــالى ـــه[﴾Q  P  O﴿:  تع ـــبحانه  ]١٤:ط ـــا االله س ـــذا أمرن ; ول

Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ﴿:  عالى, فقال ت َّبالإكثار من ذكره عز وجل
Ò     Ó  Ö    Õ  Ô﴾]٤٢,  ٤١:الأحزاب[  . 

 :  ُوذكر االله تعالى أربعة أنواع
َ ذكـــر مطلــق− ١ ْ ُ ٌ ْ ســبحان االله وبحمــده ســبحان االله :  , كــذكر االله بقــول ِ

ً, فمثل هذا النوع من الأذكار يستحب الإكثار منه مطلقا العظيم ُْ ِ  . 
َ ذكــــر مقيــــَّد با− ٢ ُ ٌ ْ  , كالتـــسبيح الـــوارد حالـــة الركـــوع والـــسجود لحالـــةِ

ِّللمصلي ُ  . 
َّ ذكـر مقيد بالزمان− ٣ ٌ ْ  .  , كتكبيرات العيدين ِ
َّ ذكـر مقيد بالمكان− ٤ ٌ ْ , كالتكبير عند محاذاة الحجر الأسود لمن يطوف  ِ

 .  بالكعبة
,  ٌ أذكار وأدعية تخص الحرمين الشريفينَّ في الشريعة المطهرةتوقد جاء

َّهذا الموضوع على أهــميته لــم يـسبق أن أفـرد في مؤلـفو ُ ,  ِبحـسب علمـي ُ
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مــدير مركــز ,  فهــد الــسفياني:  الــدكتورالــشيخ فــضيلة ذلــك إلــى نبهنــي  وقــد
َ, فــشرعت بالبحــث فيــه البحــث العلمــي َالمــولى عــز وجــل العــون  , ســائلاً َ َّ َّ

 .  والتوفيق
 :  الـخطــة

,  , وخاتـمــة , وثلاثـة مباحـث تمهيـد, و خطة البحث تتألف مـن مقدمـة
 :  , وفيمـا يلي التفصيل وفهارس علمية

 .  , والمنهج , والخطة , تحدثت فيها عن أهمية  الموضوع المقدمة
 .  , وفضائله ِّالذكر , وأنواع , والدعاء ِّعن تعريف الذكرتـمـهيـد 

 أذكــار وأدعيــة تقــال في الــسفر إلــى الحــرمين الــشريفين:  المبحــث الأول 
 .  وغيرهما

  . أذكار وأدعية تتعلق بمكة المكرمة ومشاعرها:  المبحث الثاني 
 .  أذكار وأدعية تتعلق بالمدينة المنورة ومعالمها: المبحث الثالث 

 .  الـخاتـمـة
 . , والموضوعات , وتضم فهرس المصادر والمراجع الفهارس

 :  منهج البحث
 .  ردة في فصول البحثّ تتبع الآيات والأحاديث والآثار الوا− ١
 .   عزو الآيات لسورها وأرقامها− ٢
 .   عزو الحديث إلى مصادره الأصلية− ٣
َ إذا كان الحديث من غير الصحيحين فتذكر درجة الحديث من خلال − ٤ ُ

َالـمعتنين بالتصحيح والتضعيف نقل كلام أئمة النقد في الحديث أو ْ , فإن لم  ُ
ِيوجد درس الإسناد وذكرت در ُ ْجته بحسب الوسع والطاقةُ ُ ُ  . 
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 الاقتــصار علــى الأحاديــث والآثــار التــي تــدخل في دائــرة القبــول مــن − ٥
 .  حيث الصحة والحسن

 .  شرح معاني الحديثكلام أهل العلم في  الرجوع إلى − ٦
 .   مراعاة قواعد البحث العلمي− ٧

َأسأل االله سبحانه برحمته وكرمه التوفيق َ َ االله علـى نبينـا وصـلى .  َوالقبول ُ
 .  محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 كتبها                                                                                        
َمرشد عالـم شقدار. د                                                                            ْْ ِ ِ ُ 
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 تـمهيـد

ًلذكر لغة واصطلاحاتعريف ا ِّ  : 
 :  تـدور حول معنيين) ذكر(مادة 

 .  خلاف النسيان:  أحدهما
 .  )١(خلاف الأنثى:  والثاني

ْوالذكر  ُالحفـظ للـشيء:  ٍيـأتي بمعـان منهـا −بالكـسر−ِّ ْ ُ, والـشيء يجـري  ِ
ِّ, والشرف والرفعة على اللسان َُ  .  )٢(, والصلاة الله تعالى ُ, والدعاء َّ

ــس ــاء في ل ــربج ــذكر «:  ان الع ُال ْ ــصلاة:  ِّ ــذكر ال ُ, وال ــرآن:  ِّ ــراءة الق ,  ق
ـــذكر ُوال ـــسبيح:  ِّ ـــذكر الت ُ, وال ـــدعاء:  ِّ ـــذكر ال ُ, وال ـــشكر:  ِّ ـــذكر ال ُ, وال ِّ  :
ْويجمع الذكر على.  )٣(» الطاعة  .  وذكور أذكار:  ِّ

ـــائه الحــسنى وصــفاته :  ًواصــطلاحا ــه بأسم ــاء علي ـــه بالثن ــد رب ــر العب ُذك َّ ُ ْ ِ
 .  )٤(ُلعلىا

 :  ًتعريف الدعاء لغة واصطلاحا
َ, مـن الفعـل دعـا ُمـصدر علـى وزن فعـال: ُّالدعاء لغـة  ُدعـوت :  , تقـول َ ْ ََ
ًأدعــو دعــاء َ ُ ْ ًســمعت دعــاء:  , تقــول , أقــاموا المــصدر مقــام الاســم َ , كمـــا  ُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )ذكر( مادة ٢/٦٩٤, جمهرة اللغة  ٣٨٥, لابن فارس ص معجم مقاييس اللغة:  انظر  )١(
, لــسان العـــرب  ٥٠٧, القــاموس المحـــيط ص ٥/٢٤٦, للخليـــل الفراهيــدي  العــين:  انظــر  )٢(

 .  )ذكر(مادة  , المعجم الوسيط ٤/٣٠٨
 .  )ذكر( مادة ٤/٣٠٨لسان العرب   )٣(
 .  ٢١/٢٢٠الموسوعة الفقهية الكويتية :  انظر  )٤(
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ًسمعت صوتا:  تقول ُ)١( . 
َـميل الــشيء ُأن تــ «: ومــادة الــدال والعــين والحــرف المعتــل أصــل معنــاه  َ

 . )٢(» إليك بصوت وكلام يكون منك
ْالطـلب من االله بالقول «:  ًواصطلاحا َ ًصراحة ََّ ًأو ضمنا َ ٍبتذلل ِ ُّ «)٣( . 
ْأنواع الذكـر ِّ  : 

َينقسم الذكر قسميـنْ ُ ِّ)٤(  : 
َ ذكر مطلق− ١ ْ ُ كلمتـان خفيفتـان علـى  «:  صلى الله عليه وسلمحديث الرسول :  ومثاله.  ٌ

ْسـبحان االله وبحمـده:  , حبيبتان إلى الرحــمن لميزان, ثقيلتان في ا اللسان َ  ,
 .  )٥(» سبحان االله العظيم

َّ ذكر مقـيـد− ٢ َ ُ  .  حالي , وإما , وإما زماني , والقيد إما مكاني ٌ
َمثال القيد الـمكاني ْ َحديث خولـة بنـت حكـيم الـسلمية رضـي:  َ ُّ َ ْ االله عنهـا  َ

َسمعت رسول االله:  قالت ً نزل أحدكم منزلاإذا «:  يقولصلى الله عليه وسلم  ُ ْ َ ُ ْفليقل ََ ُْ ُأعـوذ :  ََ
ِّبكلمــات االله التامـات مـن شـر مـا َّ َخلـق َ َيـضره شـيء حتـى يرتحــل  , فإنـه لا َ ِ ْ ٌ َُّ َُ

 .  )٦(» منه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )دعواي(مادة ٢/١٠٥٩جمهرة اللغة :  انظر  )١(
 .  )دعو(مادة  ٣٥٦معجم مقاييس اللغة ص   )٢(
 .  ١٥ص  , لمرشد عالم الأدعية في القرآن الكريم  )٣(
أيـام التـشريق ويـوم النحـر فيهـا  «:  , حيث قال فيه٥/١٦٧, لابن عثيمين  الشرح الممتع:  انظر  )٤(

ً, كما أن فيها ذكـرا مقيدا ٌذكر مطلق ً «  . 
 .  االله عنه هريرة رضي , عن أبي )٦٦٨٢(برقمأخرجه البخاري في صحيحه   )٥(
 .  )٢٧٠٨(أخرجه مسلم في صحيحه برقم  )٦(
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َّومثال القيد الزماني ْ ْحديث شداد بن أوس رضي:  َ َ َّ صلى الله عليه وسلم , عن النبي   االله عنه َ
ُســيد الاســتغفار «:  قــال ــا  أنــت إلاَاللهــم أنــت ربــي لا إلــه :  ِّ َ, خلقتنــي وأن ْ َ
ِ, وأنا على عهدك ووعـدك مـا ُعبدك ِْ ََ َّ, أبــوُء لـك بنعمتـك علــي ُاسـتطعت ْ َ َ ِ َِ ُْ َ َ  ,

ْوأبوء لك بذنبي َ ُ ْ, فاغفر لي ُ َيغفر الذنوب إلا , فإنه لا ِ ُ ِ ْ ُ, أعـوذ بـك مـن  أنـت َ
ُصـنعت ِّشر مـا ِإذا قـال حـين يمـسي فمــات دخـل الجنـة أو كـان مـن أهـل.  َ َ َ َ ُ 
ِ, وإذا قال حين يصبح فمـات من يومه الجنة َ, مثله ُ ْ ِ «)١(  . 

َحــديث حذيفــة:  ومثــال القيــد الحــالي :  االله عنــه قــال بــن اليمـــان رضــي ُ
ّســبحان ربــي :  ثــم ركــع فجعــل يقــول...ذات ليلــةصلى الله عليه وسلم ُصــليت مــع النبــي  « َ ُ

 .  )٢(» العظيم
 :  ِّبعض فضائل الذكـر

  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ñ   Ò   Ó    Õ  Ô ﴿:  قال االله تعالى
  Ö× Þ   Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø    à  ß

á﴾]١٥٢:البقرة[﴾«   ¼﴿:  , وقال تعالى ]٤٣ −٤١:الأحزاب[  ,
,  ]١٩١:عمران آل[﴾e f g h i k  j﴿:وقال تعالى
W  V  _   ^   ]     \  [  Z  Y  X  ﴿:   وقال تعالى

 Ú àß      Þ  Ý   Ü  Û   á﴿:  , وقال تعالى  ]٣٦:الزخرف[﴾`
   âå  ä  ã﴾]٢٨:الرعد[   . 

أنـا :  االله تعالى يقول «:  صلى الله عليه وسلمقال النبي :  هريرة رضي االله عنه قال عن أبي
ّعند ظن عبدي بي َ, وأنا معه إذا ذكرني َ َ ُ, فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي َ ُ َ ْْ َ َ   ,

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٦٣٢٣(أخرجه البخاري في صحيحه برقم  )١(
 .  )٧٧٢(أخرجه مسلم في صحيحه برقم  )٢(
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ٍوإن ذكرني في ملإَ ذكرته في ملإَ خيـر منهم ٍ ٍَ ْ َ َُ ََ «)١(  . 
:  صلى الله عليه وسلم االله قــال رســول:  االله عنــه قــال  الأشــعري رضــيوعــن أبــي موســى

َّمثل الذي يذكر ربه والذي لا « َُ َُ ْ ِّيذكر ربه مثل الحي والميت َُ ِّ ُ َ َْ َّ َُ «)٢(  . 
ّإن  «:  صلى الله عليه وسلم قـال رسـول االله:  االله عنـه قـال بن أبي أوفى رضي وعن عبداالله

َخيار عباد االله الذين يراعون الشمس والقمر والنجـوم والأ َ ََ َُ االله عـز  َّظلـة لـذكرِ
 .  )٣(» وجل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢٦٧٥(, ومسلم في صحيحه برقم )٧٤٠٥(, أخرجه البخاري في صحيحه برقم متفق عليه  )١(
,  )٧٧٩(, ومـسلم في صـحيحه بـرقم )٦٤٠٧(خرجـه البخـاري في صـحيحه بـرقم, أ متفق عليـه  )٢(

 .  واللفظ للبخاري
, والطــبراني في  , ووافقــه الــذهبي , وصــحح إســناده )١٦٣(أخرجــه الحــاكم في المــستدرك بــرقم  )٣(

, ويـرى الألبـاني في السلـسلة  محمـد حـسن البخـاري.د:  , وحسنه محققـه )١٨٧٦(الدعاء برقم
 .  أن الحديث قوي في مرتبة الحسن لغيره) ٣٤٤٠(الصحيحة برقم
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  :   المبحث الأول

  أذكار وأدعية تقال في السفر 
 إلى الحرمين الشريفين وغيرهما

 :  تمهيد
يُــذكر في هــذا المبحــث مــن الأذكــار والأدعيــة هــي أذكــار عامــة تتعلــق  مــا

ً, فيستحب للمـسافر عمومـا أن يحـرص  بالسفر إلى أي جهة يريدها المسافر
, ومنـه الـسفر إلـى الحـرمين  ار والأدعية في أي سـفر يقـوم بـهعلى هذه الأذك

 :  , ومن هذه الأذكار الشريفين
ُالذكر بعد الوضوء ْ ِّ  : 

منكم  ما «:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : االله عنه قال  بن الخطاب رضي عن عمر
ُمن أحـد يتوضـأ فيـبُــْلغ  ُأو فيـسبغ(ِ ِ ْ إلـه إلا  ْأشـهد أن لا:  َالوضـوء ثـم يقـول) ُ

ُ, وأن محمــدا عبــد االله ورســوله االله ُ ُ, إلا فتحــت لــه أبــواب الجنــة الثمانيــة ً ُ َْ ِ ُ  ,
َيــدخل مــن أيـــِّها شــاء َ ْ ِ ُ ُ َّاللهــم اجعلنــي مــن التــوابين  « , وفي روايــة بزيــادة )١(» َ َْ

ِّواجعلني من المتطهرين ََ ُ ْ «)٢(  .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢٣٤(أخرجه مسلم في صحيحه برقم  )١(
, وصـححه الألبـاني في  ِّ, وصـححه لغيـره محققـو المـسند )١٢١(أخرجه أحمـد في مـسنده بـرقم  )٢(

 .  )٦١٦٧(صحيح الجامع برقم
للمتوضئ أن يقـول فيه أنه يستحب  «:  ٣/١٢١قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم   

وهذا .  أشهد أن لا اله الا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله:  عقب وضوئه
 =اللهـم اجعلنـي :  , وينبغي أن يضم إليه ما جاء في رواية الترمذي متصلا بهـذا الحـديث متفق عليه
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َالذكر والدعاء عند وداع المسافر َ ُ ْ ِّ  : 
إني :  فقـالصلى الله عليه وسلم  َّأتـى النبـي أن رجـلاً «,  نـهاالله ع بن مالك رضي عن أنس

ِأريد سفرا فأوصني ً َفي حفـظ االله وفي كنفـه:  بيده فقـال لـهصلى الله عليه وسلم ُّ, فأخذ النبي  ُ َ ْ ِ  ,
َزودك َّ َ, وغفر ذنبك االله التقوى َ ْ َ َ ُ, ووجهك في الخير حيث ما َ َ  .  )١(» َكنت ََّ

ُودعنــي رســول «:  االله عنــه قــال وعــن أبــي هريــرة رضــي :  فقــالصلى الله عليه وسلم  االله َّ
َأستودعك االله الذي لا ِتضيع ودائعه ُ َ «)٢(  .  

االله عنهمـــا كــان يقــول للرجــل إذا أراد  , أن ابــن عمــر رضــي وعــن ســالم
ْادن مني أودعك كمـا كان رسول:  ًسفرا ِّ َ ُْ ُيودعناصلى الله عليه وسلم االله  ُ ِّ ُأستودع  «:  , فيقول ُ ِ َ

َاالله دينك وأمانتك وخواتيم عملك َ َ «)٣(   . 
ُإني أريـد ! االله رسـول يا:  ّأن رجلاً قال «:  االله عنه يهريرة رض وعن أبي

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عمـل  «ائي في كتابـه رواه النـس ويستحب أن يـضم إليـه مـا.  من التوابين واجعلني من المتطهرين

شـريك  الـه إلا أنـت وحـدك لا , أشـهد أن لا سبحانك اللهم وبحمـدك:  مرفوعا»  اليوم والليلة
 » , أستغفرك وأتوب إليك لك

, وحـسنه ابـن القطـان في كتابـه  حـسن غريـب:  , وقـال )٣٤٤٤(أخرجه الترمذي في جامعه برقم  )١(
حسين الحافظ ابـن حجـر في الفتوحـات الربانيـة , ونقل ابن علاّن ت ٣/٦١٥ بيان الوهم والإيهام

ـــرقم.  ٥/١٢٠ ـــدعاء ب ـــه )٨١٧(وأخرجـــه الطـــبراني في ال ـــره محقق محمـــد . د:  , وحـــسنه لغي
 .  البخاري

, وأخرجـه ابـن ماجـه في  ِّ, وصححه لغيره محققو المسند )٩٢٣٠(أخرجه أحمد في مسنده برقم  )٢(
 .  , واللفظ لابن ماجه )٢١٤١(ني برقم, وحسن إسناده العراقي في المغ )٢٨٢٥(سننه برقم

داود  , وصححه الألباني في صحيح سنن أبـي , وحسنه )٣٤٤٣(أخرجه الترمذي في جامعه برقم  )٣(
 .  )٨٠(برقم
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َ, والتكبيـر علـى كـل شـرف عليـك بتقـوى االله:  أن أسافر فأوصـني , قـال َ ُّ ِ)١( , 
ُفلمـا أن ولى الرجل , قال  َّ َاللهم اطو له الأرض , وهون عليه السفر: َ َّ ْ ِّْ َ ِ «)٢(  . 

َالذكر والدعاء عند الركوب  للسفر َّ ُّ َ ُّ ِّ  : 
كان إذا اسـتوى علـى صلى الله عليه وسلم أن رسول االله  «,  االله عنهمـا عن ابن عمر رضي

ـر ثلاثـا ثـم قـال بعيره خارجــًا إلـى سـفر ً, كبـَّـ َ  :﴿   f     g     h    i   
  j     k      m  l    no  s   r       q  p﴾  اللهــم إنــا نــسألك ,ُ ّ

َّالبــر والتقـوى:  في سفرنا هذا ْ, اللهـم هـون علينـا  ترضـى , ومـن العمـل مـا ِ ِّ
ُ, واطو عنا بعده َسفرنا هذا ْ ََ ُ َّ َ ِ ُ, اللهـم أنـت الـصاحب في الـسفر ْ ُ, والخليفـة في  َ

ِ, اللهم إني أعوذ بك من وعثـاء الـسفر )٣( ]والـمـال[الأهل  ْ ْ, وكآبـة الــمنظر َ َ ِ  ,
َوســـوء الــــمنقلب في الـمــــال والأهـــل َ ْ ُ ْوالــــحور بعـــد الكـــور[,  ِ ْ , ودعـــوة  )٤(ََ

ِاللهــم اصــحبنا بنــصحك «:  , وفي روايــة الترمــذي )٦(» )٥(]المظلــوم ْ ْ َ ْ ُُ َّ ْ, واقلبنــا  َّ ِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َعلــى كــل شــرف  )١( َ ّكــل علــو ومرتفــع:  , أي ُّ دليــل الفــالحين لطــرق ريــاض الــصالحين :  انظــر.  ّ

٦/١٥٢  . 
ـــرقم  )٢( ـــسنده ب ـــه )٨٣١٠(أخرجـــه أحمـــد في م , والترمـــذي في جامعـــه  , وحـــسن إســـناده محقق

 .  , وحسنه )٣٤٤٥(برقم
ــي  )٣( ــة أب ــادة في رواي ــذه الزي ــرقم ه ــاني في صــحيح ســنن  )٢٥٩٩(داود في ســننه ب , وصــححه الألب

 .   )٢٣٣٩(داود برقم أبي
ْالحور بعد الكون أو:  ومعنى قوله «:  )٣٤٣٨(برقم قال الإمام الترمذي في جامعه  )٤( هـو :  وْرَالكـ َ

الرجوع من شيء إلـى :  , إنما يعني من الطاعة إلى المعصية , أو الرجوع من الإيمـان إلى الكفر
 .  » شيء من الشر

 .  صحيح حسن:  , وقال )٣٤٣٩(الزيادة ما بين المعكوفين من رواية جامع الترمذي برقم  )٥(
 .  )١٣٢٤(أخرجه مسلم في صحيحه برقم  )٦(
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َّبذمة ِ َ, اللهم ازو لنا الأرض ِ َ, وهون علينا الـسفر ِْ َّ ْ َّوإذا رجـع قـالهن «,  )١(» ِّ َ  ,
ْآيبون:  وزاد فيهن   .  )٢(» ِّ, لربنا حامدون , عابدون , تائبون ِ

ُ بعلو أوّيقول المسافر إذا مر ما  :  منخفض ُ
ْكنـــا إذا صـــعدنا كبــــرنا «:  االله عنـــه قـــال عـــن جـــابر رضـــي َّ َ َْ ّ َ, وإذا نزلنـــا  ُ َ

ْسبحنا َّ «)٣(  . 
ًما يقول المسافر إذا نزل منزلا َ  :  

َعــن خولــة بنــت حكــيم الــسلمية رضــي ُّ ْ ُســمعت رســول :  االله عنهــا قالــت َ
ًإذا نزل أحدكم منزلا «:  يقولصلى الله عليه وسلم  االله ْ َ ُ ْفليقـل ََ ّأعـوذ بكلمــات االله التامـات :  ُ ِ ُ

َخلق ِّمن شر ما ِيضره شيء حتى يرتحل منه , فإنه لا َ ْ ٌ َُّ «)٤( .  

 :  َّما يقول المسافر وقت السحر
َكان إذا كـان في سـفر وأسـحر صلى الله عليه وسلم  َّأن النبي «االله عنه  هريرة رضي عن أبي ْ ََ َ

ٌسمع سـامع بحمـد:  يقول َ ِ ْاالله وحـسن بلائـه علينـا َ ْ صـاحبنا وأفـضل !َّ, ربنـا ُ ِ ْ َ ْ َِ
 .  )٥(» ً, عائذا باالله من النار علينا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  غريب حسن:  , وقال )٣٤٣٨( جامعه برقمأخرجه الترمذي في  )١(
 .  )١٣٢٤(أخرجه مسلم في صحيحه برقم  )٢(
, باب التكبيـر  ً, باب التسبيح إذا هبط واديا )٢٩٩٤,  ٢٩٩٣(أخرجه البخاري في صحيحه برقم  )٣(

 .  ًإذا علا شرفا
 ٢/١١٨٦ ّ, وبــوب الإمــام الطــبراني في كتابــه الــدعاء )٢٧٠٨(أخرجــه مــسلم في صــحيحه بــرقم  )٤(

 .  يقول المسافر إذا نزل منزلا باب ما:  بقوله
 .  )٢٧١٨(أخرجه مسلم في صحيحه برقم  )٥(
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 :  ما يقال عند الـميقات لمن أراد الإحرام
َإذا وصل المسلم للميقات يشرع له عند النية في دخـول النـسك أن يحمـد  َ ُُ ُّ

ــره قبــل التـــلبية ْاالله وأن يــسبحه وأن يكبـِّـ َّ َ ُ َُ َّ, فقــد بــوب الإمــام البخــاري في  ِّ
بــاب التحميــد والتــسبيح والتكبيــر قبــل الإهــلال عنــد :  بقولــه»  هصــحيح «

صلى الله عليه وسلم ثـم ركـب  «:  االله عنـه , ثم ساق حديث أنس رضـي الركوب على الدابة
ــداء ــى البي ــه عل ــى اســتوت ب ْحت َ ــر َْ ــد االله وســبح وكب َّ, حم َّ ََ ــل بحــج  ِ ــم أه َّ, ث َ

 .  )١(» وعمرة
َّثم يسن له استقبال القبلة والتلبية بالعمرة أ ِ ُ ّ اللهم  «:  , وأن يقول بالحج وُ

ٌهـــذه حجـــة لا َّ َّ, فقـــد بـــوب الإمـــام البخـــاري في  )٢(» سُـــمعة َريـــاء فيهـــا ولا َ
كـان  «, ثم سـاق حـديث  باب الإهلال مستقبل القبلة:  بعنوان»  صحيحه «

َّاالله عنهمـا إذا صلى ُابن عمر رضي َأمـر براحلتـه فرحلـت ثـم ركـب...َ ُ َ َِ , فـإذا  َ
ْاســتوت بــه ًتقبل القبلــة قائـمـــا, اســ َ َ َ َ ْ َ, ثــم يلبــي حتــى يبلــغ الـــحرم َ َ ُِّ َ , ثــم  ُ

َفعل ذلكصلى الله عليه وسلم وزعم أن رسول االله ...يُمسك َ «)٣(  . 
ٌوالتلبية لها صيغ عديـدة االله عنهمــا  رواه ابـن عمـر رضـي مـا:  , أشـهرها ِ

ْلبيـكْ اللهم لبيك:  صلى الله عليه وسلم االله أن تلبية رسول « َّ ْشـريك لـك لبيـك َّ, لبيـك لا ََّ َّ , 
ْإن الحمـــد والنعمـــة لـــك والــــملك ُ ِّ , قـــال ابـــن عمـــر  )٤(» شـــريك لـــك , لا َ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٥٥١(رواه البخاري في صحيحه برقم  )١(
, وصــححه الألبــاني في السلــسلة  )١٧٠٥(رواه الــضياء المقدســي في الأحاديــث المختــارة بــرقم  )٢(

 .  )٢٦١٧(الصحيحة برقم
 .  )١٥٥٣( صحيحه برقمرواه البخاري في  )٣(
 .  )١٥٤٩(رواه البخاري في صحيحه برقم  )٤(
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, وعـن  )١(» علـى هـؤلاء الكلمــات] صلى الله عليه وسلمُّالنبـي [يزيد  لا «:  االله عنهمـا رضي
 .  )٢(» َتلبيتهصلى الله عليه وسلم ُولزم رسول االله  «:  االله عنه جابر رضي

 :  , ومنها وهناك صيغ أخرى
ْكـان تلبيـة النبـي «:  االله عنه قال هريرة رضي رواه أبو ما َلبيـك إلـه :  صلى الله عليه وسلم َ ْ َّ
 .  )٣(» ّالحق

َّلبيـك لبيـك :  االله عنهمــا كـان يزيـد فيهـا أن ابن عمر رضـي «وروى نافع 
ْوسعديك َ ْ ْ, والخير بيديك َ َ َ ُ, لبيك والرغباء إليك والعمل ُ ُ َّْ «)٤(  . 

س إن بـأ االله فـلا ًوإن زاد في التلبية شيئا من تعظيم «:  قال الإمام الشافعي
ُ, وأحب إلي أن يقتصر على تلبيـة رسـول االله شاء االله َّ , وقـال الـشيخ  )٥(» صلى الله عليه وسلم ُّ
;  , وإن كـان الزيـادة عليهـا جـائزة أفـضلصلى الله عليه وسلم ُوالتزام تلبيـة النبـي  «:  الألباني

 .  )٦(» الناس الذين كانوا يزيدون على تلبيتهصلى الله عليه وسلم لإقرار النبي 
ّويــسن للرجــال رفــع  الــصوت بالتلبيــة بــن خالــد الجهنــي  ; لحــديث زيــد ُ

:  ُجاءني جبريل عليه السلام فقـال «:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  رضي االله عنه قال
ــا ــد ي ــة! محم ــوا أصــواتهم بالتلبي ــر أصــحابك فليرفع َم ْ ْ َُ ــعائر  َ ــن ش ــا م , فإنه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٥٩١٥(رواه البخاري في صحيحه برقم  )١(
 .  )١٢١٨(رواه مسلم في صحيحه برقم  )٢(
 .  ِّ, وصحح إسناده على شرط الشيخين محققو المسند )٨٦٢٩(أخرجه أحمد في مسنده برقم  )٣(
  . )١١٨٤(رواه مسلم في صحيحه برقم  )٤(
 .  ٣/١٨٧جامع الترمذي   )٥(
 .  ١٧, للألباني  ص مناسك  الحج  والعمرة  )٦(
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 .  )١(» الحج
 :  العمرة دعاء المسافر عند رجوعه من الحج أو

َكان إذا قفل مـن غـزو صلى الله عليه وسلم أن رسول االله  «,  عن ابن عمر رضي االله عنهمـا َ
َأو حج أو عمرة كبـَّر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات : , ثـم يقـول َ

, وهو على كل شيء  , له الملك وله الحمد شريك له االله وحده لا إله إلا لا
,  , صدق االله وعـده , لربنا حامدون , عابدون ساجدون , آيبون تائبون قدير

إذا صلى الله عليه وسلم ُّكـان النبـي  «:  , وفي روايـة )٢(» ده, وهـزم الأحـزاب وحـ ونصر عبده
ّقفل من الحج أو َ ِأعلمه إلا قال الغزو يقول كلمـا أوفى على ثـنيــّة  العمرة ولا َ َ

ْأو فدفد َْ ر  )٣(َ  .  الحديث )٤(» ...−ًثلاثا−َ, كبـَّـ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وصـححه الألبـاني في  ِّمحققـو المـسند , وصـحح إسـناده )٢١٦٧٨(رواه أحمد في مسنده برقم  )١(

 .  )٨٣٠(السلسلة الصحيحة برقم
 مـن الحـج أو , وقد بوب له ببـاب مـا يقـول إذا رجـع )١٧٩٧(أخرجه البخاري في صحيحه برقم  )٢(

 .  العمرة أو الغزو
َالفدفد  )٣( ُهي الأرض الغليظة المرتفعة ذات الحصى فلا تزال الشمس تبرق فيها:  َْ َُ جمهـرة :  انظر.  ْ

 .  ١/١٩٣, لابن دريد  اللغة
 .  )٢٩٩٥(أخرجه البخاري في صحيحه برقم  )٤(
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  :  المبحث الثاني

  أذكار وأدعية تتعلق بمكة المكرمة ومشاعرها
 :  جد الحرامالدعاء عند دخول المس

ــه ــدم رجل ــسجد الحــرام ق ــسلم دخــول الم ــى َّإذا أراد الم ــا  )١(اليمن , ودع
ـــا ــي  بم ــداالله.  صلى الله عليه وسلمورد عــن النب ــن عمــرو فعــن عب ــن العــاص رضــي ب االله  ب

ــاالله العظــيم :  كــان إذا دخــل المــسجد قــالصلى الله عليه وسلم َّأن النبــي  «,  عنهمـــا أعــوذ ب
  . )٢(» وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم

  ُكــان رســول  «:  قالــتصلى الله عليه وسلم وعــن فاطمــة رضــي االله عنهــا بنــت رســول االله 
َإذا دخل المسجد قالصلى الله عليه وسلم االله  ِ, والـسلام علـى رسـول االله بسم االله:  َ , اللهـم  ُ

ْاغفر لـي ذنـوبي َوافـتح لـي أبـواب رحمتـك ِ ْ   ُ, وفي روايـة قـال لـي رسـول  )٣(» َ
َإذا دخلت المسجد فقولي «:  صلى الله عليه وسلماالله  ,  لام علـى رسـول االلهبسم االله والـس:  ِ

ــا أبــواب  محمــد ِّاللهــم صــل علــى محمــد وعلــى آل ــا وســهل لن َ, واغفــر لن ِّْ
َوسـهل لنـا أبـواب :  , غيـر أن قـولي ِ, فإذا فرغت فقولي مثـل ذلـك رحمتك ِّْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, ثـم أورد  دخـول المـسجد وغيـرهُّبـاب التـيمن في :  ّقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بعنوان  )١(

ًأثرا معلقا عن ابن عمر رضـي َّ , فـإذا خـرج بـدأ برجلـه  كـان يبـدأ برجلـه اليمنـى «االله عنهمــا أنـه  ً
ُّيحـب التـيمنصلى الله عليه وسلم ُّكـان النبـي  «:  )٤٢٦(االله عنها برقم , ثم أورد حديث عائشة رضي » اليسرى َ 

 .  الحديث»  ...استطاع في شأنه كله ما
ّ, وجود إسناده المنـاوي في التيـسير بـشرح الجـامع الـصغير  )٤٦٦(داود في سننه برقمأخرجه أبو   )٢(

 .  )٤٨٥(داود برقم , وصححه الألباني في صحيح سنن أبي ٢/٢٤٧
, والجملة الأخيرة من  ِّمحققو المسند , وصححه لغيره )٢٦٤١٧(أخرجه أحمد في مسنده برقم  )٣(

 .  أبي أسيد حميد أو ي, عن أب )٧١٣(الدعاء في صحيح مسلم برقم
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 .  )١(» فضلك
 :  رفع اليدين والدعاء عند رؤية الكعبة

َإذا رأى المــسلم الكعبــة يــشرع لــه أن يرفــع يديــه ُ َ ت ذلــك عــن ابــن ; لثبــو ُ
 .  )٢(عباس رضي االله عنهمـا

َويشرع له إذا رأى الكعبـة أن يـدعو بـدعاء الخليفـة عمـر رضـي االله عنـه ُ  ,
ُسمعت مـن عمـر رضـي االله عنـه كلمـة مـا بقـي :  فعن سعيد بن المسيب قال

َاللهـم أنـت  «:  , سـمعته يقـول إذا رأى البيـت أحد من الناس سمعها غيـري َّ ُ َّ
ُالسلام ُك السلام, ومن َّ َّ َّ, فحينا ربنا بالسلام َ َّ ِّ «)٣(  . 

ُولم يثبت عن النبي  «:  قال الشيخ الألباني ْ , فيـدعو  ٌهنـا دعـاء خـاصصلى الله عليه وسلم َ
ٌ, وإن دعا بدعاء عمر رضي االله عنه فحسن َّبمـا تيسر له  .  )٤(» ; لثبوته عنه َ

ٌهل ورد دعاء أو ذكر خاص بالطواف? ٌ 
ٌلــم يــر دِ دعــاء أو ِ , وإنمـــا ورد حــديث بأنــه بمنزلــة  لطوافبــا ٌذكــر خــاص َ

, فعن ابن عباس رضـي االله عنهمــا  بخير ُينطق المسلم فيه إلا َّ, وألا الصلاة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:  , وصـححه لغيـره محققـه )٨٢(برقمصلى الله عليه وسلم أخرجه إسماعيل الأزدي في فضل الصلاة على النبي   )١(

 .  الألباني
, وإذا  إذا قـام إلـى الـصلاة:  تُرفـع الأيـدي في سـبعة مـواطن «: االله عنه قال  عن ابن عباس رضي  )٢(

ــصفا والمــروة رأى البيــت ــد الجمـــار  جمــع, وفي , وفي عرفــات , وعلــى ال ــن .  » , وعن رواه اب
 ,  )٢٥(, وصحح إسناده الألباني في مناسك الحج برقم )١٥٩٩٢(شيبة في مصنفه برقم أبي

,  )٣٠٢٤٣(, وابـن أبـي شـيبة في مـصنفه بـرقم )٥٩٤١(رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى بـرقم  )٣(
 .  )٢٦(في مناسك الحج برقم, وحسن إسناده الألباني  )٨٩٩٨(والبيهقي في السنن الكبرى برقم

 .  ٢٠, للألباني ص مناسك الحج والعمرة  )٤(
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ُالطــواف بالبيــت بمنزلــة الــصلاة إلا أن االله قــد  «:  صلى الله عليه وسلمقــال رســول االله :  قــال
َ, فمن نطق فلا ينطق إلا بخيـر أحل فيه المنطق الطـواف  «:  , وفي روايـة )١(» َ

َ, فأقلوا فيه الكلام ٌصلاة ُّ ِ «)٢(  . 
ٌذكر محدود ) في الطواف:  أي(وليس فيه  «:  قال شيخ الإسلام ابن تيمية

ِبأمره ولا لاصلى الله عليه وسلم عن النبي  ْ , بـل يـدعو فيـه بـسائر الأدعيـة  بتعليمـه بقوله ولا َ
ٌيذكره كثير من الناس مـن دعـاء معـين تحـت الميـزاب ونحـو  , وما الشرعية
  .  )٣(» أصل له ذلك فلا

 :  ما يقال عند الحجر الأسود
, عنـد الحجـر الأسـود في  , واالله أكـبر االله إله إلا , لا بسم االله:  يُسن قول

ْكل شوط في الطواف قال صلى الله عليه وسلم  , فعن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أن النبي َ
ٌّإنك رجل قوي! يا عمر «:  له , إن  َتزاحم على الحجر فتؤذى الضعيف , لا ٌ

ُاستلمهَوجدت خلوة ف ْ ر وامض ِ ِ ِ, وإلا فاستقبله فهلل وكبـِّـ ْ ْ ْ ِّ ُْ ِ «)٤(  . 
بالبيـت علـى صلى الله عليه وسلم ُّطـاف النبـي  «:  االله عنهمــا قـال وعن ابن عبـاس رضـي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, والحـاكم  شـعيب الأرنـؤوط:  محققـه , وصححه )٣٨٣٦(أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم  )١(

, وصـححه الألبـاني  , ووافقـه الـذهبي , وصححه على شرط مسلم )٣٠٥٦(في المستدرك برقم
 .  )٣٩٥٤(في صحيح الجامع برقم

, وصــححه  االله عنهمـــا , عــن ابــن عبــاس رضــي )١٠٩٧٦(١١/٤٠أخرجــه الطــبراني في الكبيــر   )٢(
 .  )٣٩٥٦(الألباني في صحيح الجامع برقم

 .  ٢٦/١٢٢مجموع فتاوى ابن تيمية   )٣(
 َّ, وحـسن إسـناده )١٩٠(, وأحمـد في مـسنده بـرقم )٨٩١٠(أخرجه عبدالرزاق في مـصنفه بـرقم  )٤(

 .  ِّمحققو المسند
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ر بعير , وكان ابـن عمـر  )١(» , كلمـا أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبـَّـ
 .  )٢(كبربسم االله واالله أ:  رضي االله عنهمـا إذا استلم الحجر يقول

ِوعن عبيد الـمكتب ْ ُ َ َ, عن إبراهيم النخعي ُ أنه كـان يقـول عنـد اسـتلام  «,  َّ
ِّ, اللهم تصديقا بكتابك وسنة نبيك االله واالله أكبر إله إلا لا:  الحجر ْ ُِ ّ ُ ًَّ َ َّ «)٣(  . 

َالدعاء بين الركنيـْن ُّ  : 
ع لـه أن ُمن كان في حال الطواف بين الركن اليمـاني والحجر الأسـود يـشر

 :  يدعو بمـا يلي
يقـول صلى الله عليه وسلم سـمعت رسـول االله :  عن عبداالله بن السائب رضي االله عنه قـال

ْبـين الـركنين ما ُّ  :﴿  ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬
¸  ¶  µ﴾)٤(  . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٦١٣(خرجه البخاري في صحيحه برقمأ  )١(
 .  ِّمحققو المسند , وصحح إسناده على شرط الشيخين )٤٦٢٨(أخرجه أحمد في مسنده برقم  )٢(
 .  , ووثق رجال إسناده محققه )٨٦٥(أخرجه الطبراني في الدعاء برقم  )٣(

ُ, وســنة  ابــكًاللهــم تــصديقا بكت:  ُكــان يــستحب أن يقــال عنــد اســتلام الحجــر «:  وعــن مجاهــد  
, مــن  بـن هـشام معاويـة:  , وفيـه )٣٠٢٤٧(أخرجـه ابـن أبـي شـيبة في المـصنف بـرقم.  » نبيـك

 .  ً, صدوق يخطئ كثيرا , من رجال مسلم , وشريك النخعي , صدوق له أوهام رجال مسلم
:  , أنهـم كـانوا إذا اسـتلموا الحجـر قـالوا وروي عن علي وابن عمر وابن عباس رضـي االله عـنهم  
ّ, واتباعا لسنة نبيك ً, وتصديقا بكتابك ًلهم إيمـانا بكال ُ ً ّ, ويصلون على النبي ّ  .  صلى الله عليه وسلم ُ

, والطـبراني في الأوسـط  , عـن ابـن عبـاس )٨٨٩٩,  ٨٨٩٨(أخرجه عبدالرزاق في مـصنفه بـرقم  
ّوروايــة علــي وابــن عمــر .  عــن ابــن عمــر) ٥٨٤٣,  ٥٤٨٦(, وبــرقم , عــن علــي )٤٩٢(بــرقم
 . )١٠٤٩(هما الألباني في السلسلة الضعيفة برقماالله عنهما ضعف رضي

 =, وأبـو داود في سـننه  ِّ, وحـسن إسـناده محققـو المـسند )١٥٤٣٥(أخرجه أحمد في مـسنده بـرقم  )٤(
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أن النبي صـلى االله عليـه وسـلم كـان  «,  وعن ابن عباس رضي االله عنهمـا
ْيدعو بهذا الدعاء بين الركنين ْعنـي بمــا رزقتنـيِّاللهم قن:  ُّ َ َ ْ, وبـارك لـي فيـه ْ ِ  ,

ٍواخلف على كل غائبة لي بخير َّ كان من دعاء ابـن :  ُبن جبير , قال سعيد )١(» ُْ
َيدع بين الركن والـمقام عباس الذي لا َ ُّ ُ َ ً, ثم ذكر الدعاء المذكور آنفا َ ََ َ)٢(  . 

 :  بعد الطواف ما يقال عند مقام إبراهيم عليه السلام
حتـى إذا أتينـا  «:  −صلى الله عليه وسلم ّ وهو يروي حجة النبي −االله عنه  رضيعن جابر 

ً, فرمل ثلاثا ومشى أربعا َالبيت معه استلم الركن ً َ , ثم نفذ إلى مقـام إبـراهيم  َ
َ, فجعـل المقـام بينـه  )٣(﴾´  µ  ¶  ¸   ¹﴿:  , فقرأ عليه السلام
يهــا أ , وقــل يــا قــل هــو االله أحــد:  كــان يقــرأ في الــركعتين...وبــين البيــت

 . )٤(» الكافرون
 :  ُالدعاء عند شرب ماء زمزم
ُماء زمزم لـمـا شـرب  «:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  عن جابر رضي االله عنه قال َ ُِ

ُمـاء  «:  صلى الله عليه وسلم قـال رسـول االله:  االله عنهمـا  قال , وعن ابن عباس رضي )٥(» له
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــرقم ــرقم )١٨٩٤(ب ــان في صــحيحه ب ــاني في صــحيح ســنن  )٣٨٢٦(, وابــن حب , وصــححه الألب
 .  )١٦٥٣(داود  برقم أبي

,  هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجـاه:  , وقال )١٦٧٤(رقمأخرجه الحاكم في المستدرك ب  )١(
ــذهبي ــه ال ــر  ووافق ــدر المني ــن في الب ــن الملق ــوى الإســناد اب ُ, وق َ ــاني في  ٦/٢٠٠ّ , وضــعفه الألب

 .  )٦٠٤٢(السلسلة الضعيفة برقم

 .  )٣٠٢٤٩(رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم  )٢(
 .  )١٢٥(, الآية  سورة البقرة  )٣(
 .  )١٢١٨(ه مسلم في صحيحه برقمأخرج  )٤(
 =.  حـديث محتمـل للتحـسين:  ِّمحققـو المـسند , وقـال )١٤٨٤٩(أخرجه أحمد في مسنده بـرقم  )٥(



ْ            مجـلـة الـحـرميـْن الشـريفـيـن َ ََ َّ َ ُ َّ  هـ١٤٣٧  )٣(           العدد َ
 

 

١٠٦

]]]]]]]]]]]] 

ُزمــزم لـمـــا شــرب لــه َ َ, وإن شــربته لــشب َ, إن شــربته تستــشفي شــفاك االله ِ ِ عِك َ
ِ, وإن شربته لقطع ظمئك قطعه االله أشبعك االله َ َ «)١(  .  

ُوهـذا مـمــا عمـل العلمــاء والأخيـار بـه «:  قال الإمام النـووي , فـشربوه  ُ
ِفيستحب لمن شربه للمغفـرة أو :  قال العلمـاء.  لـمطالب لهم جليلة فنالوها َ ُ

ْللشفاء من مرض ونحو ذلك أن يقول عند شربه لَغني أن رسـول َاللهم إنه ب:  ُ
ُمــاء زمــزم لـمـــا شــرب لــه «: قــال صلى الله عليه وسلم االله  َ ُ, اللهــم وإني أشــربه لتغفــر لــي  » ُِ َ

ْ, فاغفر لي أو افعل ولتفعل بي كذا وكذا ًاللهم إني أشـربه مستـشفيا بـه :  , أو َ ُ
  .  )٢(» واالله أعلم.  فاشفني , ونحو هذا

َالدعاء عند الـملـتـزم َ ْ ُ  : 
َالـملتـــزم ْ ــ:  ُ ُ, ويــسمى  ذي بــين الحجــر الأســود وبــاب الكعبــةالمكــان ال

ــضا ِالـحـــطيم:  ًأي َ, والـمـــدعى َ َّ ـــمتعوذ ُ َّ, وال َ َ ــاس رضــي.  )٣(ُ ــن عب ــال اب االله  ق
َالـملتزم «:  عنهمـا َ ْ  .  )٤(» ُّبين الركن والباب:  ُ

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وصــححه الألبــاني في صــحيح الجــامع  ٤/٣٩٣َّوالحــديث حــسنه ابــن القــيم في زاد المعــاد 

 .  )٥٥٠٢(برقم
:  , وقــال )١٧٣٩(مــستدرك بــرقم, والحــاكم في ال )٢٣٨(٢/٢٨٩أخرجــه الــدارقطني في ســننه   )١(

ِقـد سـلم  «:  ٦/٣٠٢, قـال ابـن الملقـن في البـدر المنيـر  صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي
 .  )١١٦٤(, وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب برقم » منه

 .  ٧/٦٧٦, للنووي  الأذكار  )٢(
 .  ١/٧١, لابن جماعة  هداية الناسك:  انظر  )٣(
, وصـححه  )٩٥١(ً, ومالـك بلاغـا في الموطـأ بـرقم )٩٠٤٧(دالرزاق في مصنفه برقمأخرجه عب  )٤(

 .  )٢١٣٨(الألباني في السلسلة الصحيحة برقم



ْبالحرمين الشريفين ِّ المتعلقةُ والأدعيةُالأذكار         ََّ  رشد شقدارم.د        َ
 

 

١٠٧

]]]]]]]]]]]] 

االله عنهمـا  , فعن ابـن عبـاس رضـي وهذا المكان من أماكن إجابة الدعاء
َلحجر والباب يسمى الـملتزمبين ا إن ما «:  قال َ ْ ُ َّ ُ َ يقوم فيه إنـسان فيـدعو  , لا َ

ّرأى في حاجته بعض الذي يحب االله تعالى بشيء إلا ُ «)١(  . 
,  ُويشرع وضع الصدر والوجه والذراعين والكفين وسؤال االله الحاجات

ْفعن عبدالرحمن بن صفوان رضي االله عنه قـال ُلـمــا فـتح رسـول االله  «:  َ َ صلى الله عليه وسلم َّ
َّرأيت النبي...َمكة َقـد اسـتلموا البيـت  َ وأصحابه−قد خرج من الكعبة−صلى الله عليه وسلم  ُ

َ, وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول االله صـلى  َمن الباب إلى الحطيم ُ ُ
 .  )٢(االله عليه وسلم وسطهم

 :  !تنبيـــه
ً, ويعـسر جـدا هـذه  صـغيرة الـمساحة بين الحجـر الأسـود وبـاب الكعبـة ُ ْ َ

ُالأيام لــمس الـم ُْ َلتــزمَ َ ُ, ويجـزئ عـن ذلـك وقـوف المـسلم  ; لـشدة الزحـام ْ ُ
َمحاذيـًا للملتـزم َ ْ ُ  . 

َإن أحـب أن يـأتي الـملتــزم «:  قال شيخ الإسلام ابن تيمية َ ْ ُ َّ َفيـضع عليـه ...ْ
ْصدره ووجهه وذراعيه وكفيه َّ َ َ, ويدعو ويسأل االله تعالى حاجته فـعل ذلـك َ َ  ,

فرق بين أن يكـون  , فإن هذا الالتزام لا اعوله أن يفعل ذلك قبل طواف الود
ُ, والـــصحابة كـــانوا يفعلـــون ذلـــك حـــين يـــدخلون  حـــال الـــوداع أو غيـــره ْ َ

َمكة , فإذا  ًولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا...َّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  بن دهيش عبدالملك.د:  , وحسن إسناده محققه )٢٣٠(أخرجه الفاكهي في أخبار مكة برقم  )١(
, وأبـو داود في سـننه  المـسندِّمحققـو  , وضـعف إسـناده )١٥٥٥٣(أخرجه أحمد في مسنده برقم  )٢(

 .  )٢١٣٨(وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم , )١٨٩٨(برقم
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ُيقف ولا َّولى لا ُيلتفت ولا َ َ ْ ِيمشي القهقر َى َ َ َْ ْ َ «)١(  .  

 :  َّالدعاء عند الصفا
ثـم خـرج مـن  «:  −صلى الله عليه وسلم ّ وهو يروي حجة النبي −االله عنه  عن جابر رضي
y  x  w  v   u  ﴿:  َّ, فلما دنا من الـصفا قـرأ َّالباب إلى الصفا

z﴾)أبــدأ بمـــا بــدأ االله بــه )٢ ,َ َ َ, فبــدأ بالــصفا فرقــى عليــه حتــى رأى البيــت ُ َ  ,
َفاستقبل القبلة َ, فوحد االله وكبره َ َّ شـريك لـه  ه إلا االله وحـده لاإل لا:  , وقال َّ

َ, أنجـز  إلـه إلا االله وحـده , لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قـدير ْ
َ, ونصر عبده َوعده َ, وهزم الأحزاب وحده َ , قـال مثـل  , ثـم دعـا بـين ذلـك َ

 .  )٣(» هذا ثلاث مرات
َدعاء ابن مسعود رضي االله عنه بين الصفا والـمروة َّْ َ َ  : 

 , فمـشى أن ابـن مـسعود رضـي االله عنـه نـزل مـن الـصفا «,  عن مـسروق
, إنك أنـت الأعـز  ّرب اغفر وارحم:  , فجعل يقول حتى أتى الوادي فسعى

 .  )٤(» الأكرم
َالدعاء عند  الـمروة ْ َ  : 

حتـى إذا أتـى  « : −صلى الله عليه وسلم ّ وهو يروي حجة النبـي −االله عنه  عن جابر رضي
ْالـمـروة ففعل على المروة كمـا فعل على  .  ً, وقد تقدم آنفا )٥(» َّ الصفاَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِو القهقر َى.  ٢٦/١٤٣مجموع الفتاوى   )١( َ  .  الرجوع إلى خلف ووجهه إلى الأمام:  َْ
 .  )١٨٥(, الآية  سورة البقرة  )٢(
 .  )١٢١٨(برقم أخرجه  مسلم في صحيحه  )٣(
 .  محمد البخاري. د:  , ووثق رجال إسناده محققه )٨٧٠( في الدعاء برقمأخرجه الطبراني  )٤(

 .  )١٢١٨(برقم أخرجه  مسلم في صحيحه  )٥(
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 :  الدعاء عند الخروج من المسجد الحرام
ّإذا أراد المسلم الخروج من المسجد الحرام قدم رجله َ , ثم دعـا  ُاليسرى ُ

َوإذا خــرج  «:  , فعــن فاطمــة رضــي االله عنهــا قالــت صلى الله عليه وسلم ورد عــن النبــي بمــا
ْ, وافتح لـي  رْ لي ذنوبيِ, اللهم اغف االله ُ, والسلام على رسول بسم االله:  قال َ

االله  بـسم:  قـولي... «:  صلى الله عليه وسلمُقال لي رسول االله  , وفي رواية )١(» أبواب فضلك
ْ, واغفـر  محمـد ِّ, اللهم صل على محمد وعلـى آل والسلام على رسول االله ِ

َلنا وسهل لنا أبواب   . )٢(» فضلك...ِّْ
; لأن  ج, والفــضل بــالخرو َّخــص الرحمــة بالــدخول «:  ُقــال الـمـــناوي

ْالــداخل يــشتغل بمـــا يزلفــه إلــى االله فناســب ذكــر الرحمــة ِ , والخــارج يبتغــي  ُ
َالرزق ْ, فناسب ذكر الفضل ِّ َ «)٣(  . 

َالدعاء يوم عـرفـة َ ُ  : 
ِبن كريز ُبن عبيداالله عن طلحة ُأفضل الدعاء  «: قال صلى الله عليه وسلم أن رسول االله :  )٤(َ
االله وحـده  لا إلـه إلا:   قبلـيُ, وأفضل ما قلت أنا والنبيون من ُدعاء يوم عرفة
 .  )٥(» لا شريك له

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ِّمحققو المسند , وصححه لغيره )٢٦٤١٧(أخرجه أحمد في مسنده برقم  )١(
 : , وصـححه لغيـره محققـه )٨٢(برقمصلى الله عليه وسلم أخرجه إسماعيل الأزدي في فضل الصلاة على النبي   )٢(

 .  الألباني
 .  ٢/٢٤٧التيسير بشرح الجامع الصغير   )٣(
, قـال الألبـاني في  , لكنـه ثابـت بمجمـوع الـشواهد , وعليـه فالحـديث مرسـل طلحة هـذا تـابعي  )٤(

أن الحـديث :  وجملة القـول...وهذا إسناد مرسل صحيح «:  )١٥٠٣(السلسلة الصحيحة برقم
 .  »  ثابت بمجموع هذه الشواهد

 .  )١١٠٢(, وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم )٥٠٠(مالك في الموطأ برقمأخرجه   )٥(
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ُقلـت أنـا  ُأفـضل مـا «:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  االله عنه قال ّوعن علي رضي
َوالنبيون قبلي عشية عـرفة َ , له الملك وله  شريك له االله وحده لا إله إلا لا:  َ

 . )١(» , وهو على كل شيء قدير الحمد
بن عمر رضـي االله عنـه كـان عـشية عرفـة أن ا «,  بن الحارث وعن عبداالله

, وهـو  , له الملك وله الحمـد االله وحده لا شريك له إله إلا لا:  يرفع صوته
ِ, اللهـم اهـدنا بالهـدى على كل شـيء قـدير ْ, واغفـر لنـا في  ِّ, وزينـا بـالتقوى ْ ِ

ُاللهم إني أسألك مـن فـضلك :  , ثم يخفض صوته ثم يقول الآخرة والأولى
ً طيبـًا مباركاًوعطائك رزقا َ, وقضيت على نفسك  َ, اللهم إنك أمرت بالدعاء ِّ
َ, وأنت لا تـخلف وعدك بالاستجابة ُ ِ ْ َتـكذب عهدك , ولا ُ ُ ِ ْ َأحببت  , اللهم ما َ

ْمن خير فحببه إلينا ويسره لنا ِّ ْ ْكرهت مـن شـيء فكرهـه إلينـا وجنبنـاه , وما ِّ ِّ ُ ْ ِّْ ََ  ,
َتنزع عنا الإسلام بعد إذ ولا ْ ِ ْ   .  )٢(» َ أعطيتناَ

ُمـجـلـــز لاحــق الــسدوسي وعــن أبــي َّ ِ َِ مــع ابــن عمــر ) ăحاجــا(ُكنــت :  قــال ْ
َفلمـا صلى العصر وقف بعرفة «,  االله عنهمـا رضي َ َّ ْ, فجعل يرفـع يديـه َّ َ , أو  ُ
ّيمد:  قال ُ االله أكبر : دون أذنيه , وجعل يقول : أدري لعله قد قال  ولا: , قال  َ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن  قيس:  في إسناده:  محمد البخاري.د:  , وقال محققه )٨٧٤(أخرجه الطبراني في الدعاء برقم  )١(

َّ, ويتقى من حديثه ما , صدوق تغير الربيع , وبقية رجالـه  , وهذا ليس منه كان من رواية ابنه عنه ُ
.  )١٥٠٣(والحــديث حــسنه الألبــاني بمــا لــه مــن الــشواهد في السلــسلة الــصحيحة بــرقم.  اتثقــ

االله عنهمــا  , عن ابـن عمـر رضـي )٨٧٥(ويعضده رواية ضعيفة أخرجها الطبراني في الدعاء برقم
االله وحـده  إلـه إلا لا:  والأنبياء قبله عليهم الـسلام عـشية عرفـةصلى الله عليه وسلم  كان عامة دعاء النبي «:  قال
 .  الحديث »...ريك لهش لا

رجــال إســناده :  محمــد البخــاري.د:  , وقــال محققــه )٨٧٨(أخرجــه الطــبراني في الــدعاء بــرقم  )٢(
 .  , وهو موقوف ثقات



ْبالحرمين الشريفين ِّ المتعلقةُ والأدعيةُالأذكار         ََّ  رشد شقدارم.د        َ
 

 

١١١

]]]]]]]]]]]] 

,   االله وحده  إله إلا  أكبر والله الحمد , االله أكبر والله الحمد , لاوالله الحمد , االله
ِ, اللهم اهدني بالـهدى , وقنـي بـالتقوى له الملك وله الحمد ُِ ْ, واغفـر لـي في  ْ ِ

ُالآخرة والأولـى , ثـم يـرد يديـه فيـسكت كقـدر مـا ُ ّ ًكـان إنـسان قارئـا بفاتحـة  ُ
َ فلـم يـزل يفعـل ذلـك حتـى , ثم يعود فيرفع يديه ويقول مثـل ذلـك , الكتاب َْ َ
 .  )١(» أفاض

َسـمعت رسـول االله :  االله عنـه قـال وعن جابر رضي ُأفـضل  «:  يقـولصلى الله عليه وسلم ُ
 .  )٢(» ُالحمد الله:  ُ, وأفضل الدعاء االله إله إلا لا:  ِّالذكر

ِبمزدلفة الدعاء وذكر االله والاستغفار َ ْ ُ  : 
 qpo nml r ﴿:  قال االله تعالى

s   x      w  v   ut   |  {  z  y
  ~  }_  f  e   d  c  b  a  `  

l  k  j      i  hg﴾]١٩٩ ,١٩٨:البقرة[  .  

ّوعن جابر رضي االله عنه وهو يحـدث عـن حجـة النبـي  ِّ ثـم ركـب  «:  صلى الله عليه وسلمُ
َالقصواء حتى أتى الـمشعر الحرامصلى الله عليه وسلم رسول االله  ْْ َ َ, فاستقبل القبلة )٣(َ َ َ ْ ُ, فـدعاه  َ

ُوكبره وهلله ووحده َّ ُ ََّ ُ َ ă, فلم يزل واقفا حتـى أسـفر جـدا َّ َ ًْ ُ, فـدفع قبـل أن تطلـع  َ َ َ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  , ورجال إسناده ثقات رجال الصحيحين )١٤٩٢٤(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم  )١(
في السلـسلة  , وحـسنه الألبـاني  غريـبحديث:  , وقال )٣٣٨٣(أخرجه الترمذي في جامعه برقم  )٢(

 ,  )٨٤٦(, وكذا حسنه شعيب الأرنؤوط في صحيح ابن حبان برقم )١٤٩٧(الصحيحة برقم
َجبل في مزدلفـة يقـال لـه قـزح:  المشعر الحرام  )٣( معجـم البلـدان :  انظـر.  كـل المزدلفـة:  , وقيـل ُ

 .  ٨/١٨١ح مسلم , شرح النووي على صحي ٢٧٥,  ٢٢٦, المعالم الأثيرة ص  ٥/١٣٣
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 .  )١(» ُالشمس
 :  تكبيرات العيد والتشريق بمنى

,  ]٢٠٣:البقــرة[ ﴾F  E  D  C  B﴿:  قــال االله تعــالى
ّعامــة العلمــاء علــى أنهــا أيــام التــشريق الثلاثــة بعــد يــوم  «:  ّبطــال قــال ابــن
ّالنبي أن » صحيح مسلم «, وفي   )٢(» النحر إنهـا أيـام  «:  َقال في أيام منىصلى الله عليه وسلم  َّ

ٍأكل وشرب وذكر االله عز وجل ُ ْ َ «)٣( .   

 : ُوذكر االله في هذه الأيام نوعان  «:  قال الحافظ ابن حجر
ٌمقيد عقيب الصلوات : أحدهما  َّ. 

 . مطلق في سائر الأوقات : والثاني 
ُفاتفق العلمـاء على أنه يشرع التك: فأما النوع الأول  بيـر عقيـب الـصلوات ُ

ِفي هذه الأيام في الجملة , وليس فيه حديث مرفوع صحيح , بل إنمـا فيه آثـار 
 . )٤(» عن الصحابة ومن بعدهم
ُاالله عنـه كـان يكبــِّر  بـن مـسعود رضـي أن عبـداالله «,  عن الأسود النخعي

, والله  الله أكـبر, ا , واالله أكـبر , لا إلـه إلا االله , االله أكبر االله أكبر:  َأيام التشريق
 .  )٥(» الحمد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٢١٨(أخرجه مسلم في صحيحه برقم  )١(
 .  ٢/٥٦٢, لابن بطال  شرح صحيح البخاري  )٢(
 .  )١١٤١(أخرجه مسلم في صحيحه برقم  )٣(
 .  ٦/١٢٤فتح الباري   )٤(
عـدا  , رجال الصحيحين ما , ورجال إسناده ثقات )٥٦٩٧(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم  )٥(

 .  ح فمن رجال مسلمبن صال الحسن
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 :  الذكر والدعاء بمنى
أنه كان يرمي الجمرة الـدنيا  «:  , عن ابن عمر رضي االله عنهمـا عن سالم

َ, يكبـِّر على إثر كل حصاة بسبع حصيات َ ِ, ثم يتقـدم حتـى يـسهل ُ ْ , فيقـوم  )١(ُ
م يأخـذ , ثم يرمي الوسـطى ثـ مستقبل القبلة فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع يديه

ِذات الشمـال فيسهل ْ , ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع يديـه  ُ
ــوادي ولا ويقــوم طــويلاً ــة مــن بطــن ال َ, ثــم يرمــي جـــَمرة ذات العقب َ يقــف  ْ

َّهكذا رأيت النبي :  َ, ثم ينصرف فيقول عندها ْيفعلهصلى الله عليه وسلم ُ َ «)٢(  . 
االله عنـه حـين  ضـيبن مـسعود ر أن عبداالله «,  بن يزيد وعن عبدالرحمن
َكان يكبر مع كل حصاة...رمى جمرة العقبة ِّ ُ «)٣(  .  

َرأيت رسول االله   «:   االله عنه قال  عن جابر رضي ْوهو واقف على القـرنصلى الله عليه وسلم ُ َ)٤( 
ْقرن الثعالب:   يعني−  إلـه إلا أنـت   لا! قيـوم  ّحـي يـا  يا:   , وهو يقول   يوم النحر− َ

َّ, فاكفني شأني كله  برحمتك أستغيث ْ َ ِْ ِ َتكلني إلى نفسي طرفة عين   ولا,  َ َ َ َ َْ ْ ِ  «)٥(   . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــاري   )١( ــتح الب ــن حجــر في ف ــال اب ــن الأرض:  أي «:  ٣/٥٨٣ق ــسهل م ــصد ال َيق ُ ــان  َ ــو المك , وه

 .  » ارتفاع فيه المصطحب الذي لا
 . )١٧٥١(أخرجه البخاري في صحيحه برقم  )٢(
 .  )١٧٥٠(أخرجه البخاري في صحيحه برقم  )٣(
ٌجبل مشرف على أسفل منى:  قرن الثعالب  )٤( ّ وسـمي قـرين الثعالـب, ٌ يـأوي إليـه مـن  ; لكثـرة مـا ُ

 .  ٤/٢٨١, للفاكهي  أخبار مكة:  انظر.  الثعالب
ــرقم  )٥( ــدعاء ب :  في إســناده:  محمــد البخــاري.د:  محققــه:  , وقــال )٨٨٠(أخرجــه الطــبراني في ال

وقـال ابـن عـلان في .  , وبقية رجالـه حـسن , وهو صدوق كثير الوهم بن محمد الزهري يعقوب
, ولـه شـاهد مـن  حديث حـسن غريـب:  )ابن حجر(قال الحافظ  «:   ٥/٢١ الفتوحات الربانية
 .  » حديث أنس وغيره
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ُدعاء إبراهيم عليه السلام عند الـحجون َ  : 
ُإبراهيم ) زوجته هاجر:   أي(جاء بها  «:  االله عنهمـا عباس رضيعن ابن 

ُوبابنها إسماعيل وهي ترضعه َ, فوضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم   ِ ْ َ
, فوضعهمـا  , وليس بها ماء ٌأحد, وليس بمكة يومئذ  في أعلى المسجد

ٌ فيه تـمرًراباِ, ووضع عندهما ج هنالك ٌ, وسقاء فيه ماء ْ ُ, ثم قـفى إبراهيم  ِ َّ َ
ًمنطلقا َِ ْ ُّ, فتبعته أم ُ ُ ْ ُأين تذهب وتتـركـنا بهذا ! إبراهيم يا:  , فقالت  إسماعيل  َ ُ ُ

عَل َ, وج ًفقالت له ذلك مرارا!!! الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء?
َآالله الذي أمرك بهذا? قال:  , فقالت له ُيلتفت إليها لا إذن :   , قالت نعم:  َ
ُيضيعنا لا ِّ ِ ْ, ثم رجعت ُ ِ, فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثـنيـّة  َ َّ  حيث )١(ُ
َ, استقبل بوجهه البيت  يرونه لا ْ َ, ورفع يديه فقال  , ثم دعا بهؤلاء الكلمـات َ َ 

   _     ~    {      |     }   v  u   t  z  y  x  w  ﴿:  ِّرب
  `    a       b       i  h    g  f   e  dc

l  k  j﴾...«)الحديث)٢     . 
ِلـمكة الـمكرمة وأهلها دعاء إبراهيم وإسمـاعيل عليهمـا السلام َّ ََ ّ  : 

Ò  Ñ    Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç  ﴿:  قال االله تعالى
  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  äã  â      á  à  ß  Þ     Ý       Ü   Û  Ú  ÙØ

      æ            åç     L  KJ    I  H  G  F  E  D     C  B  A
  O  N  MP  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َعقبـةَ:  الثنية  )١( ُثنية الـحجون:  , ويقصد بها , وهي طريق جبلي مرتفع قليلا بين جبلين َ في :  انظر.  َ

   . ١٧ص محيي الدين أحمد إمام:  , للدكتور رحاب البيت العتيق
 .  )٣٣٦٤(أخرجه البخاري في صحيحه برقم  )٢(
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  b  a  `  _   ^]  \  [c    h     g  f  e  d
 k  j  i     s  r  q  po   n  m  l

t﴾]١٢٨ −  ١٢٦:البقرة[  . 
Z  Y  X  W  V   U  T   S  ]  ﴿:  وقال تعالى

  _  ^  ]   \`  j  i  h   gf  e         d  c   b  a  
  q  p  o  n  m  lkr  y  x  w  v  u   t  s   

   e  d  c  b  a  `  _  ~   }  |  {  z
l  k  j  i  h    g  f﴾]٣٧ − ٢٥:إبراهيم[  . 

َالــسلام دعـا لأهـل مكـةَوفي صـحيح البخـاري أن إبـراهيم عليـه  َّ :  فقــال,  َ
ْاللهم بارك لهم في اللحم والماء « َّ ْ ِ «)١(  . 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٣٣٦٤(أخرجه البخاري في صحيحه برقم  )١(
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  : المبحث الثالث 

 أذكار وأدعية تتعلق بالمدينة المنورة ومعالمها
 :  ما ورد من الأدعية عند دخول المدينة المنورة

كـان يخـاف  مـا! رسـول االله قلنـا يـا «:  هريرة رضي االله عنـه قـال عن أبي
ًاللهـم اجعـل لنـا فيهـا رزقـا :  لقوم حين كانوا إذا أشرفوا على المدينـة قـالواا ْ َ

ًوقرارا ُكانوا يتخوفون جور الولاة:  , قال َ ْ ََّ َ ُ َ, وقحوط المطر َ ُُ «)١(  .  

َلـم يـر قريـة يريـد دخولهـا  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  «ُوعن صهيب رضي االله عنه  ُ ً َ َ
ِت السبع وماَّاللهم رب السموا:  قال حين يراها إلا َّ َأظللن ِ ْ َ ْ َ, ورب الأرضين  َ َ َّ

ْالسبع وما ْأقللن َّ َ ْ َّ, ورب الشياطين وما َ َأضللن َ ْ َ ْ َّ, ورب الرياح وما َ َذرين َ ْ َ , إنا  َ
َنسألك خير هذه القرية وخير أهلها َ ِّ, ونعوذ بك من شـرها وشـر أهلهـا وشـر  ُ ِّ

ْمن فيها َ «)٢(  . 
َإذا أشـرف علـى صلى الله عليه وسلم كان رسـول االله   «: وعن عائشة رضي االله عنها قالت

ــال ــا ق ــد دخوله ــر:  أرض يري ــة وخي ــذه القري ــر ه ــن خي ــم إني أســألك م  ِالله
َجـمعت فيها ما ْ َ َجــمعت فيهـا , وأعوذ بك من شرها وشر ما َ ْ ُ, اللهـم ارزقنـا  َ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, قــــال  )٨٣٧(, والطــــبراني في الــــدعاء بــــرقم )١٠٣٨٧(أخرجــــه النــــسائي في الكــــبرى بــــرقم  )١(

ونقـل ابـن عـلان في الفتوحـات الربانيـة  .  , وهـو مقبـول بـن سـالم فيه قيس:  البخاري.د محققه
, وهو مـن كبـار الحفـاظ  بن عفير تفرد به سعيد...هذا حديث حسن «:   ابن حجر قول٥/١٧١

 .  » عنده يوجد إلا لا:  » تاريخه «بن يونس في  سعيد , قال أبو من أهل مصر
ــرقم  )٢( ــرقم )٢٥٢٦٥(أخرجــه ابــن خزيمــة في صــحيحه ب ــدعاء ب ّ, وحــسن  )٨٣٨(, الطــبراني في ال

 .  محمد البخاري.د:  إسناده محققه
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َجناها وأعذنا من وباها َ َ ْ, وحببنا إلى أهلها َ ْ, وحبب صالحي أهلها إلينا ِّ ِّ «)١(  .  

َرة قبـرْ النبي زيا َوفضل السلام عليه لمن  قـدم المدينةصلى الله عليه وسلم ُ َ َِّ َ ْ َ  : 
ُاالله عنهمــا كـان إذا أراد أن يـخَــرج دخـل  أن ابن عمر رضـي «,  عن نافع ْ

! االله رسـول الـسلام عليـك يـا: فقـال صلى الله عليه وسلم , ثم أتى قبرَ النبي  َّالمسجد فصلى
ْأبا بكر السلام عليك يا َأبــَتاه السلام عليك يا! َ ُ, ثم يكون وجهه! َ َ , وكان إذا  َْ

ُقدم من سفر أتى المسجد ففعل ذلك قبل أن يدخل منـزله ََ ْ َ َُ ِ َ «)٢(  .  

َمـا مـن أحـد  «: قـال صلى الله عليه وسلم , أن رسـول االله  االله عنـه هريـرة رضـي وعن أبي َْ ِ
َّيسلم علي إلا رد االله علي روحي حتى أرد عليه السلام ُ ُ ََّ ََّ َّ ََّّ ِّ ُ «)٣( .  

 :  ع والدعاء لهمَزيارة أهل البـقي
ُكلمــا كـان ليلــتها صلى الله عليه وسلم كان رسـول االله  «:  عن عائشة رضي االله عنها قالت َ ّْ

ِيخرج من آخر الليل إلى البـقيعصلى الله عليه وسلم من رسول االله  َ الـسلام علـيكم :  , فيقول ُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة برقم  )١(  , حيـث قـال كلام ابن حجـر , ونقل محققه )٥٢٧(ُّ

 .  » ًلكن يعضد بعض هذه الطرق بعضا...في سنده ضعف «:  ٢٤٨ابن حجر ص
.  وإسـناد المـصنف صـحيح:  , وقـال محققـه )١١٩١٥(أخرجه ابـن أبـي شـيبة في مـصنفه بـرقم  )٢(

ُيتجه حيث يريد:  أي,  » يكون وجهه «ومعنى  ِ َّ  . 

داود في سـننه  , وأبـو ِّ, وحـسن إسـناده محققـو المـسند )١٠٨١٥(أخرجه أحمد في مـسنده بـرقم  )٣(
, وصـححه الألبـاني  ٨٨في كتابه الرد على الأخنـائي ص ّ,  وجود إسناده ابن تيمية )٢٠٤١(برقم

 .  )٢٢٦٦(في السلسلة الصحيحة برقم
, قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة في الـرد علـى  اود في باب زيارة القبورد والحديث أورده الإمام أبو  

َالذين أثـبـتوا اسـتحباب الـسلام عليـه  «:  ٨٨الأخنائي ص َُ ْعنـد الــحجرة صلى الله عليه وسلم  ْ , وابـن  كمــالك−ُ
ُّ احتجوا إما بفعل ابن عمر رضي−, وأبي داود بن حنبل , وأحمد حبيب َّ, كمـا احتج  االله عنهمـا َ

 .  » داود وغيره بإسناد جيد , وإما بالحديث الذي رواه أبو  وغيرهمابه مالك وأحمد
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َّتوعـدون غـدا مؤجلـون , وأتاكم مـا َدار قوم مؤمنين , وإنـا إن شـاء االله بكـم  ً
ُلاحقون ْ, اللهم اغفر لأ ِ َهل بقيع الغرقدِ ْ َ ِ َ صلى الله عليه وسلم  قـال رسـول االله وفي روايـة.  )١(» ْ

َأن آتيَ البقيــــع فأســــتغفر لهــــم) ربــــي(َأمــــرني  «:   ُكيــــف أقــــول :  , قلــــت َ
ِّالــسلام علــى أهــل الديـــَار مــن المـــؤمنين :  قــولي:  االله? قــال رســول يــا

ّ, يرحم االله الـمستقدمين منا والمسلمين ِ ِ ْ َ ْ ُ, وإنا إن شاء االله للاَحق ُ ِ  .  )٢(» ونَ
ْعند مسجد الفتحصلى الله عليه وسلم دعاء الرسول  َ  : 

ــه قــال عــن جــابر رضــي في هــذا المــسجد صلى الله عليه وسلم ُدعــا رســول االله  «:  االله عن
ُ, فاسـتجيب لـه بـين  مسجد الفتح يـوم الاثنـين ويـوم الثلاثـاء ويـوم الأربعـاء

ــوم الأربعــاء ٌولــم ينــزل بــي أمــر مهــم غــائظ :  , قــال جــابر َّالــصلاتين مــن ي َ
ُتوخيت ت الا ُفدعوت االله فيه بين الصلاتين يـوم الأربعـاء في تلـك  لك الساعةَّ

َالساعة إلا عرفت الإجابـة ُ «)٣( . 
ــة ــه طائفــة مــن  «:  قــال شــيخ الإســلام ابــن تيمي ٌوهــذا الحــديث يعمــل ب ُ َ ْ َ

ْ, فيتحرون الدعاء في هذا أصحابنا وغيرهم االله  , ولم ينقـل عـن جـابر رضـي َّ
 . )٤(» َّ, بل تحرى الزمان نّعنه أنه تحرى الدعاء في المكا

 : )الإجابــة(في مسجد بني معاوية صلى الله عليه وسلم دعاء الرسول 
َأقبــل ذات يــوم مــن صلى الله عليه وسلم َأن رســول االله  «:  , عــن أبيــه بــن ســعد عــن عــامر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٩٧٤(أخرجه مسلم في صحيحه برقم  )١(
 .  البخاري.د:  , وصححه محققه )١٢٤٦(أخرجه الطبراني في الدعاء برقم  )٢(
ــرقم  )٣( ــرد ب ــرد  )٧٠٤(أخرجــه البخــاري في الأدب المف ــاني في صــحيح الأدب المف , وحــسنه الألب

 .  )٥٤٥(مبرق
 .  ٢/٨١٦اقتضاء الصراط المستقيم   )٤(
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َّ, حتـى إذا مـر بمـسجد بنـي معاويـة دخـل فركـع فيـه ركعتـين وصـلينا  العالية َ َّ
ً ســألت ربــي ثلاثــا: صلى الله عليه وسلم, ثــم انــصرف إلينــا فقــال  َّ, ودعــا ربــه طــويلاً معــه ُ  ,

ــي واحــدة ـــين ومنعن ًفأعطــاني ثنـت ََ َْ َْ ــسنـة  ِ ــي بال ــك أمت ــي أن لا يهل َ, ســألت رب َّ ّ ُ ِ ُ ُ
َيهلك أمتي بالغرق فأعطانيها ُ, وسألته أن لا فأعطانيها ََّ يَجعل   ُ, وسألته أن لا ُ

ِبأسهم بينهم فمنعنيها َ َ َ «)١( .  

ُللمدينة عندما رأى جبل أحدصلى الله عليه وسلم دعاء الرسول  ُ  : 
إلـى صلى الله عليه وسلم  االله ُخرجت مع رسـول «:  بن مالك رضي االله عنه قال أنسعن 

ُخيبر أخدمه ِ ْ ُراجعا وبدا له أحد قـالصلى الله عليه وسلم ِ, فلمـا قدم النبي  َ ُّهـذا جبـل يحبنـا :  ًُ ِ ُ ٌ
ُّونحبه ِ ِّاللهـم إني أحـرم مـا:  , ثم أشار بيده إلـى المدينـة قـال ُ َ ْبـين لابــَتــيها ُ َ)٢( 

ِّم بــارك لنــا في صــاعنا ومــدنا, اللهــ ّكتحــريم إبــراهيم مكــة ُ ِ َ ْ :  , وفي روايــة )٣(» ِ
ِاللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم « ِّ ُ ْ ِ «)٤( .  

 :  ُفضل الصلاة في مسجد قبـاَء
َمن خـرج  «:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  االله عنه قال ُبن حنيف رضي عن سهل ََ ْ

ِّ, فيــصلي فيــه ُمــسجد قبـــَاء:  , يعنــي حتــى يــأتي هــذا المــسجد ْكعــدل , كــان  ُ َ
ْعمرة ُ «)٥( . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢٨٩٠(أخرجه مسلم في صحيحه برقم  )١(
َلابتيهــا تـــثنية لابــة  )٢( َُ َ ِْ ْ َ ْ, والمدينــة تقــع بــين لابتــين شــرقية  الأرض ذات الحجــارة الــسوداء:  , وهــي َ َ

 .  ٩/١٣٥شرح النووي على صحيح مسلم :  انظر.  وغربية
 .  )٢٨٨٩(صحيحه برقمأخرجه البخاري في   )٣(
 .  )٥٤٢٥(رواه البخاري في صحيحه برقم  )٤(
, وصـحح  ِّمحققـو المـسند ّ, وحـسن إسـناده بـشواهده )١٥٩٨١(أخرجه أحمد في مسنده بـرقم  )٥(

 .  )٣٤٤٦(إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة برقم
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َّيأتي مسجد قباء كل صلى الله عليه وسلم كان النبي  «:  وعن ابن عمر رضي االله عنهمـا قال ُ َ
ًسبت ماشيا وراكبا ً   .  )١(» ُ, وكان عبداالله رضي االله عنه يفعله ٍ

ُّأمـر النبي  َ ِ  :  بالصلاة في وادي العقيقصلى الله عليه وسلم ُ
َّسـمعت النبـي :  عن عمـر رضـي االله عنـه قـال :  لبـوادي العقيـق يقـوصلى الله عليه وسلم ُ

ٍأتاني الليلة آت من ربي فقال « َ َصل في هذا الوادي المبارك:  َ ِّ ً, وقل عمـرة في  َ ْ ُ ْ ُ
َّحجة َ «)٢(  . 

  :  المنورة للمدينةصلى الله عليه وسلم دعاء الرسول 
ْاللهم حبب إلينـا  «:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  عن عائشة رضي االله عنها قالت ِّ

َالمدينــة كحبنـــا مكـــة أو ََّ ِّ ْ, اللهـــم وصـــححها ّأشـــد ُ ِّ, وبـــارك لنـــا في مـــدها  )٣(ِّ ُ
َ, وانقل حــُمـاها فاجعلها بالجحفة ِوصاعها ُْ ُ َْ َّْ «)٤(  . 

ْاللهـم اجعـل بالمدينـة  «:  قـالصلى الله عليه وسلم , عـن النبـي  االله عنـه وعن أنس رضي َ ْ
ْضعفي ما َ ْ َجعلت بمكة من البـركة ِ ََ ََ َّ َ ْ «)٥(  .  
م إني اللهـ صلى الله عليه وسلم «قـال رسـول االله :  بن مالك رضـي االله عنـه قـال أنسوعن 
ــا ِّأحــرم م َ ــة ُ ــراهيم مك ــا كتحــريم إب ــين لابتيه ْب َ ــا في صــاعنا  َ ــارك لن ــم ب ِ, الله َ ْ ِ

ِّومدنا ِاللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم «:  , وفي رواية )٦(» ُ ِّ ُ ْ ِ «)٧( . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١١٩٣(أخرجه البخاري في صحيحه برقم  )١(
 .  )١٥٣٤(ه برقمأخرجه البخاري في صحيح  )٢(
ْمعنى وصـححها  )٣( َنـسألك اللهـم أن تـصحح أجـسامنا مـن الأدواء:  أي:  ِّ َ ِّ شـرح صـحيح :  انظـر.  ُ

 .  ٤/٥٥٧ّ, لابن بطال  البخاري
 .  )١٣٧٦(, ومسلم في صحيحه برقم )٥٦٥٤(, أخرجه البخاري في صحيحه برقم متفق عليه  )٤(
 .  )١٨٨٥(أخرجه البخاري في صحيحه برقم  )٥(
 .  )٢٨٨٩(أخرجه البخاري في صحيحه برقم  )٦(
 .  )٥٤٢٥(رواه البخاري في صحيحه برقم  )٧(
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َّكـان النـاس إذا رأوا أول الثمـر  «:  االله عنـه أنـه قـال عن أبي هريـرة رضـي َ ُ
ْاللهـم بـارك لنـا في :  قـالصلى الله عليه وسلم خـذه رسـول االله , فإذا أ صلى الله عليه وسلم جَاءوا به إلى النبي ِ َّ ُ َّ

ِثمرنا َ َ, وبارك لنا في مدينتنا َ ِ َ ْ َ, وبارك لنا في صاعنا ِ ِ َ ْ ِّ, وبارك لنا في مدنا ِ ُ ْ , اللهـم  ِ
ُّإن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك ُ ُ ُّ, وإني عبدك ونبيك َ َ, وإنـه دعـاك لــمكة ُ َّ َ  ,

َوإني أدعوك للمدينة بمثل مادعاك ل ُـمكة ومثله معهِ َُ َ ََ ْ ِّ ثـم يـدعو أصـغر :  , قـال َ
ُوليد له فيعطيه ذلك الثمر َ «)١(  .  

َعلى من أحدث في المدينةصلى الله عليه وسلم دعاء الرسول  َ ْ َ  : 
ٌالمدينة حرم مـن كـذا إلـى  «:  قالصلى الله عليه وسلم , عن النبي  عن أنس رضي االله عنه َ َ ُ

ُيقطع شجرها , لا كذا ٌيـحُدث فيهـا حـدث , ولا ُ ُُ ََ َ, مـن أحـدث ْ ْ ْ ً حـدثا فعليـه َ َ َ
ُّالحـدث فـسره العلمــاء بـالظلم.  )٢(» االله والملائكة والنـاس أجمعـين ُلعنة َُّ َ  ,

ْوالبدعة ِ)٣( . 
َاللهم ارفع عنا وعن المسلمين الفتن والـمحن ما َ َ ْ ُِ َِ َّ َ َّ َظهر منها وبطن َّ ََ َّ, اللهم  ََ ُ َّ

َإني أسألك بعفوك وكرمك ورحمتك العفو َ َ َْ ْْ َ َ َ َ ِ َ َ, وحسن الخاتـمـة َوالعافية ُ ُ .  

ٍاللهــم صــل علــى محمــد وعلــى آل « َّ ُ ََّ ِّ ََّ َمحمــد كمـــا صــليت علــى إبــراهيم  ُ ْ ََّ َّ ُ
ــراهيم وعلــى آل ــد إب ٌ, إنــك حميــد مجي ــارك علــى محمــد وعلــى  ٌ َّ, اللهــم ب ُ َّْ ِ ُ َّ

َمحمـــد كمــــا باركـــت علـــى إبـــراهيم وعلـــى آل آل َ َّ َُ ٌإبـــراهيم إنـــك حـميــــد  ْ َِّ َ َ
ٌمـجيـد ِ َ «)٤(  . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٣٧٣(أخرجه مسلم في صحيحه برقم  )١(
 .  )١٨٦٧(أخرجه البخاري في صحيحه برقم  )٢(
, عمـدة  ١/١٠٣, فتح الباري لابن حجر  ١٠/٣٥٠ّ, لابن بطال  شرح صحيح البخاري:  انظر  )٣(

 .  ١٠/٢٣٣ القاري للعيني
 .  )٤٠٦(, ومسلم في صحيحه برقم )٣٣٧٠(الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم  )٤(
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 فهرس المصادر والمراجع
ّأو المـستخرج مـن الأحاديـث المختـارة ممـا لـم يخرجـه  الأحاديث المختـارة •

ــــا ـــسلم في صحيحيهم ـــاري وم ـــي البخ ـــضياء المقدس ـــدين:  , لل ,  ضـــياء ال
,  )هــ٦٤٣(بـن أحمـد الحنبلـي المقدسـي بن عبدالواحد , محمد عبداالله أبي

,  , مكتبـة النهـضة الحديثـة , مكـة المكرمـة بـن دهـيش عبدالملك.د:  تحقيق
 . هـ١٤٢١:  ٤ط

ّ, لابن بلبان الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان • َأبي الحسن علي ابن بلبـان :  َ ِ
,  , مؤسسة الرسـالة , بيروت شعيب الأرناؤوط:  , تحقيق )هـ٧٣٩(ّالفارسي

 . هـ١٤١٤:  ٢ط
ــه • ــدهر وحديث ــديم ال ــار مكــة في ق ــاكهي أخب ــي:  , للف ــداالله أب ــن  , محمــد عب ب

ــدالملك .د:  , تحقيــق )هـــ٢٧٢ت(بــن العبــاس الفــاكهي المكــي إســحاق عب
 .  هـ١٤١٤:  ٢, ط , دار خضر , بيروت بن دهيش عبداالله

بـن  , محمـد إسـماعيل إبـراهيم عبـداالله أبي:  , للإمام البخاري الأدب المفرد •
ــرة ــة الجعفــي البخــاري المغي ــؤاد :  , تحقيــق )هـــ٢٥٦ت(بــن بردزب محمــد ف
 . هـ١٤٠٩ : ٣, ط , دار البشائر الإسلامية  بيروت, عبدالباقي

ورد في الـسنة  صيغها خصائصها دلالاتهـا موازنـة بمـا الأدعية في القرآن الكريم •
ــة ــرحمن , لمرشــد عــالم النبوي , رســالة  محمــد إسمـــاعيل شــقدار مفــيض ال

 . هـ١٤١٧القرى نوقشت عام  ماجستير بجامعة أم
,  الـدين , محيـي أبي زكريا:  , للنووي رارالأذكار المنتخبة من كلام سيد الأب •

ـــة بيـــروت , )هــــ٦٧٦ت(بـــن شـــرف النـــووي يحيـــى ,  , دار الكتـــب العلمي
 . هـ١٤٠٤ط

,  العبــاس , أبــي شــيخ الإســلام:  , لابــن تيميــة اقتــضاء الــصراط المــستقيم •
بـن  ناصـر.د:  , تحقيـق )هــ٧٢٨ت(َّبـن تيميـة الحـراني بـن عبـدالحليم أحمد

 . , مكتبة الرشد لرياض, ا عبدالكريم العقل
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ــر • ــار الواقعــة في الــشرح الكبي ــر في تخــريج الأحاديــث والأث , لابــن  البــدر المني
ــن ــي:  ِّالملق ــدين أب ــراج ال ــر حفــص س ــي , عم ــن عل ــشافعي  ب ــد ال ــن أحم ب
,  بـن سليمــان , وعبـداالله الغـيط مـصطفى أبـو:  , تحقيـق )هــ٨٠٤(المصري
 . هـ١٤٢٥:  ١, ط , الرياض بن كمـال وياسر

َّ, لابن القطان يان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكامب • ,  الحـسن أبـي:  َ
ــي ــن محمــد عل ــري الفاســي ب ــامي الحمي ــدالملك الكت ــن عب ـــ٦٢٨ت(ب ,  )ه
 . هـ١٤١٨:  ١, ط , دار طيبة , الرياض الحسين آيت سعيد. د:  تحقيق

رؤوف , محمـد عبـدال زيـن الـدين:  , للمنـاوي التيسير بشرح الجامع الـصغير •
ــاهري ــاوي الق ـــ١٠٣١ − ٩٥٢(ّالحــدادي المن ــاض )ه ــام  , الري ــة الإم , مكتب

 . هـ١٤٠٨:  ٣, ط الشافعي
َبـن سـورة  بـن عيـسى أبي عيـسى محمـد:  , للترمذي )سنن الترمذي (الجامع • َْ

, دار  , بيـروت أحمـد محمـد شـاكر وآخـرون:  , تحقيق )هـ٢٧٩ت(الترمذي
 . إحياء التراث العربي

ـــة • ـــرة اللغ ـــد,  جمه ـــن دري ـــي:  ُلاب ـــن الحـــسن بكـــر محمـــد أب ـــد  ب ـــن دري ب
, دار العلــم  , بيــروت رمــزي منيــر بعلبكــي:  , تحقيــق )هـــ٣٢١ت(الأزدي
 . م١٩٨٧:  ١, ط للملايين

,  )هــ٣٦٠ت(بـن أيـوب بن أحمد , سليمـان أبي القاسم:  , للطبراني الدعــاء •
:  ١, ط ة, دار البـشائر الإسـلامي , بيـروت محمـد سـعيد البخـاري.د:  تحقيق
 . هـ١٤١٧

بـن محمـد  محمد علـي:  ّ, لابن علان دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين •
ــراهيم البكــري الــصديقي عــلان , دار الكتــاب  , بيــروت )هـــ١٠٥٧ت(بــن إب
 . العربي

شـيخ :  , لابـن تيميـة الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية •
,  )هـــ٧٢٨ت(َّبــن تيميــة الحــراني بــن عبــدالحليم حمــد, أ العبــاس , أبــي الإســلام
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 .  , المطبعة السلفية , القاهرة ِّبن يحيى المعلمي عبدالرحمن:  تحقيق
بكـر  بـن أبـي , محمد عبداالله أبي:  , لابن القيم زاد المعاد في هدي خير العباد •

شــــعيب وعبــــدالقادر :  , تحقيــــق )هـــــ٧٥١ت(أيــــوب الزرعــــي الدمــــشقي
,  , مكتبـة المنـار الإسـلامية , الكويـت , مؤسسة الرسالة وت, بير الأرناؤوط

 . هـ١٤٠٧ : ١٤ط
محمـد :  , للألبـاني سلسلة الأحاديـث الـصحيحة وشـيء مـن فقههـا وفوائـدها •

ــاني ــدين الألب ــروت )هـــ١٤٢٠ت(ناصــر ال :  ٤, ط , المكتــب الإســلامي , بي
 . , ولكل مجلد ناشر وتاريخ , المجلد الأول هـ١٤٠٥

, المكتـب  , بيـروت , لمحمد ناصر الدين الألبـاني يث الضعيفةسلسلة الأحاد •
 . هـ١٤٠٥:  ٥, ط الإسلامي

ــرى • ــسنن الكب ــي,  ال ــي:  للبيهق ــر أب ــد بك ــن الحــسين , أحم ــي ب ــن عل ــن  ب ب
, دار  , مكــة المكرمــة محمــد عبــدالقادر عطــا:  , تحقيــق )هـــ٤٥٨ت(موســى
 . هـ١٤١٤, ط الباز

ــسائي الــسنن الكبــرى • بــن علــي  بــن شــعيب , أحمــد لرحمنعبــدا أبــي:  , للنَّ
,  , وســيد كــسروي حــسن عبــدالغفار ســيلمان البنــدار.د:  , تحقيــق النــسائي
 . هـ١٤١١ : ١, ط , دار الكتب العلمية بيروت

َّ, لابــن بطــال شــرح صــحيح البخــاري • بــن   بــن خلــف , علــي الحــسن أبــي:  َ
,  , مكتبـة الرشـد , الريـاض )٤٤٩ت(بـن بطـال البكـري القرطبـي عبدالملك

 . هـ١٤٢٣:  ٢ط
بـن شـرف  , يحيـى , محيـي الـدين أبي زكريـا:  , للنووي شرح صحيح مسلم •

 . هـ١٣٩٢:  ٢, ط , دار إحياء التراث العربي , بيروت )هـ٦٧٦ت(النووي
, لـمـــــحمد بــــن صــــالح محمــــد  الــــشرح الممتــــع علــــى زاد المــــستقنع •

 . هـ١٤٢٨:  ١, ط , دار ابن الجوزي )هـ١٤٢١ت(العثيمين
,  )هــ٤٥٨ت(بن الحـسين البيهقـي بكر أحمد أبي:  , للبيهقي ـانشعب الإيم •
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ــد حامــد.د:  تحقيــق ــدالعلي عبدالحمي ــة الرشــد , الريــاض عب :  ١, ط , مكتب
 . هـ١٤٢٣

,  , الجبيـل )هــ١٤٢٠ت(, لمحمد ناصر الدين الألباني صحيح الأدب المفرد •
 . هـ١٤١٥ : ٢, ط دار الصديق

صلى الله عليه وسلم د المختـصر مـن أمـور الرسـول الجامع الـصحيح المـسن(صحيح البخاري  •
بـن  أبـي عبـداالله محمـد إسـماعيل إبـراهيم:  , للإمـام البخـاري )وسننه وأيامـه

:  ١, ط , دار الفكر , بيروت )هـ٢٥٦ت(بن بردزبة الجعفي البخاري المغيرة
 . هـ١٤١١

بـــن  بـــن إســـحاق أبـــي بكـــر محمـــد:  , لابـــن خزيمـــة صـــحيح ابـــن خزيمـــة •
,  محمـد مـصطفى الأعظمـي.د:  وتخـريج, تحقيـق وتعليـق  )هـ٣١١(خزيمة
 . هـ١٣٩٠, ط , المكتب الإسلامي بيروت

المسند الصحيح المختصر من الـسنن بنقـل العـدل عـن العـدل (صحيح مسلم  •
ــى رســول االله ــسلم  )صلى الله عليه وسلم إل ــام م ــي الحــسين: , للإم ــسلم أب ــن الحجــاج  , م ب

,  محمد فـؤاد عبـد البـاقي:  , تحقيق وترقيم )هـ٢٦١ت(القشيري النيسابوري
 . هـ١٣٧٤, ط  , دار إحياء الكتب العلمية بيروت

البصري  بن منيع بن سعد , محمد عبداالله أبي:  لابن سعد,  الطبقات الكبرى •
ــري ـــ٢٣٠ت(الزه ــق )ه ــاس.د:  , تحقي ــسان عب ــروت إح ,  , دار صــادر , بي

 . هـ١٣٨٠ط
ــة • ــة علــى الأذكــار النواوي بــن عــلان  محمــد:  ّ, لابــن عــلان الفتوحــات الرباني

 .  , دار إحياء التراث العربي , بيروت )هـ١٠٥٧ت(المكي يقيالصد
بن أحمـد  , محمود بدر الدين:  , للعيني عمدة القاري شرح صحيح البخاري •

 . , طبعة دار إحياء التراث العربي , بيروت )هـ٨٥٥ت(العيني
,  الــدينوري بــن محمــد أبــي بكــر أحمــد:  ُّ, لابــن الــسنيّ عمــل اليــوم والليلــة •

,  , الطـائف بـشير محمـد عيـون:  , تحقيـق )هــ٣٦٤ت(بن السنيالمعروف با
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 . هـ١٤٠٧:  ١, ط مكتبة المؤيد
بـن حجـر  بـن علـي أحمـد:  , لابـن حجـر فتح الباري شرح صحيح البخـاري •

ــــق  )هـــــ٨٥٢ت(العــــسقلاني ــــق وتعلي ــــدالباقي: , تحقي ــــؤاد عب ,  محمــــد ف
 . هـ١٣٧٩, ط , دار المعرفة , بيروت , القاهرة الدين خطيب ومحب

ـــــي  • ـــــى النب ـــــصلاة عل ـــــضل ال ـــــن إســـــحاق الأزدي  , لإسمــــــاعيل صلى الله عليه وسلمف ب
,  , بيــروت محمــد ناصــر الــدين الألبــاني:  , تحقيــق )هـــ٢٨٢ت(الجهــضمي

 .  م١٩٧٧:  ٣, ط المكتب الإسلامي
,  , مصر محيي الدين أحمد الإمام:  , للدكتور الطبيب في رحاب البيت العتيق •

 .  م٢٠٠٣:  ١, ط دار قرطبة للطباعة والنشر
ــصغير • ــدير شــرح الجــامع ال ــاوي فــيض الق ــدين:  ُ, للمن ــن ال ــن  , محمــد زي ب

ُعبدالرؤوف الحدادي المناوي ّ ,  , دار الكتـب العلميـة , بيروت )هـ١٠٣١ت(َّ
 . هـ١٤١٥:  ١ط

بـن تيميـة  بـن عبـدالحليم , أحمـد شـيخ الإسـلام:  مجموع فتـاوى ابـن تيميـة •
ــدالرحمن:  , جمــع وترتيــب )هـــ٧٢٨ت(َّالحــراني ــن محمــد عب ــن قاســم  ب ب

ـــه محمـــد )هــــ١٣٩٢ت(القحطـــاني العاصـــمي ـــاء :  , توزيـــع , وابن دار الإفت
 . بالمملكة العربية السعودية

ــداالله أبــي:  , للحــاكم المــستدرك علــى الــصحيحين • ــداالله  , محمــد عب بــن عب
,  مصطفى عبدالقادر عطـا:  , دراسة وتحقيق )هـ٤٠٥ت(الحاكم النيسابوري

 . هـ١٤١١ : ١, ط ية, دار الكتب العلم بيروت
شـعيب :  , تحقيـق )هــ٢٤١ت(بـن حنبـل محمـد بـن , للإمام أحمـد المسند •

 . هـ١٤١٦:  ١, ط , مؤسسة الرسالة , بيروت الأرنؤوط وآخرون
العبـسي  شيبة بن أبي بن محمد , عبداالله بكر أبي:  شيبة , لابن أبي المصنف •

:  ١, ط رطبــة, دار ق , بيــروت محمــد عوامــة:  , تحقيــق )هـــ٢٣٥ت(الكــوفي
 . هـ١٤٢٧
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َّمحمد محمد حسن شراب,  المعالم الأثيرة في السنة والسيرة • , الـدار  , بيروت ُ
 . هـ١٤١١:  ١, ط الشامية

ياقوت الحمـوي  عبداالله أبي شهاب الدين:  , لياقوت الحموي معجم البلدان •
 . , دار الفكر , بيروت )هـ٦٢٦ت(الرومي البغدادي

ــة • ــاييس اللغ ــن  معجــم مق ــارس, لاب ــي الحــسين أحمــد:  ف ــارس أب ــن ف ــن  ب ب
, دار  , بيـــروت عبدالـــسلام محمـــد هـــارون:  , تحقيـــق )هــــ٣٩٥ت(زكريـــا
 . هـ١٤٢٠:  ٢, ط الجيل

ــر • ــي القاســم:  للطــبراني,  المعجــم الكبي ـــان أب ــن أحمــد , سليم ــوب  ب ــن أي ب
ــق )هـــ٣٦٠ت(الطــبراني ــسلفي:  , تحقي ــد ال ,  , الموصــل حمــدي عبدالمجي

 . هـ١٤٠٤ : ٢, ط كممكتبة العلوم والح
 وسـرد مـا ألحـق النـاس مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف  •

,  , المكتبـة الإسـلامية , الأردن , لمحمـد ناصـر الـدين الألبـاني بها مـن البـدع
 .  هـ١٣٩٧:  ٣ط

 .  هـ١٤٢٧:  ٢, ط , دار السلاسل , الكويت الموسوعة الفقهية الكويتية •
:  , تحقيـق يحيى الليثـي:  , رواية )هـ١٧٩ت( بن أنس مالك, للإمام  الموطأ •

 . , بيروت , طبعة دار إحياء التراث محمد فؤاد عبدالباقي
,  )هــ٧٦٧ت(بـن جماعـة الكنـاني عـز الـدين:  , لابـن جماعـة هداية الناسـك •

  . هـ١٤١٤:  ١, ط , دار البشائر بيروت
 



ْ            مجـلـة الـحـرميـْن الشـريفـيـن َ ََ َّ َ ُ َّ  هـ١٤٣٧  )٣(           العدد َ
 

 

١٢٨

]]]]]]]]]]]] 

 



  حسن الكناني.   لفظ المسجد الحرام في القرآن الكريم ودلالاته التربوية    د
 

 

١٢٩

]]]]]]]]]]]] 

 
  

 
   لفظ المسجد الحرام 

  ن الكريم في القرآ
   ودلالاته التربوية

  
  
  
  
  :  إعداد

 محمد الكنانيبن حسن .د
 

 

 



ْ            مجـلـة الـحـرميـْن الشـريفـيـن َ ََ َّ َ ُ َّ  هـ١٤٣٧  )٣(           العدد َ
 

 

١٣٠

]]]]]]]]]]]] 

 
 



  حسن الكناني.   لفظ المسجد الحرام في القرآن الكريم ودلالاته التربوية    د
 

 

١٣١

]]]]]]]]]]]] 

    
ِّالمقدمـَـة ُ 

, والــصلاة  الحمــد الله الــذي جعــل المــسجد الحــرام مثابــة للنــاس وأمنــاً
 وعلـى آلـه صلى الله عليه وسلموالسلام على إمام المربين وقدوة الخلق أجمعين نبينا محمـد 

 :  بعد, ثم أما  ً كثيرااًوصحبه وسلم تسليم
فإن حديث القرآن الكريم عن المسجد الحرام حـديث عـن أقـدس مكـان 

, كيــف لا وهــو قبلــة  , وأعــز مكــان لــدى المــسلمين علــى وجــه الأرض
:   , قال تعالى , وبه ترتبط بعض الشعائر التعبدية كالحج والصلاة المسلمين

﴿yx  w  v  u   t  s  r  q﴾]١٤٩:  البقرة[  . 
بلاد وأكرمهــا وأحبهــا إلــى االله ســبحانه وتعــالى ومكــة المكرمــة أشــرف الــ

ِواللـه  «:  ُحين أخـرج منهـا صلى الله عليه وسلم, كما ورد ذلك عن رسول  صلى الله عليه وسلموإلى رسوله  ّ َ
ِإنك لخير أرض الله ّ َِ َْ ُ ْ َ ّ ِ, وأحب أرض الله إلى الله ِ ِّ َ ِّ ِ َ َْ ّ َ ِ, ولولا أني أخرجت منـك  َ ِْ ُ ْ ِ ْ ُ َّ َ ْ ََ

ــا خرجــت ُم ْ َ ــذي. ( » ََ ــ ٣٩٢٥, ح ٥/٦٧٩,  الترم ــب  ديث, ح حــسن غري
 .  )صحيح

; فالمتأمـل في آياتـه  , ومنهـاج حياتهـا والقرآن الكـريم دسـتور هـذه الأمـة
, سواء   , يجد ذلك واضحاً جلياً في جوانب الحياة جميعها ًتدبرا واستنباطاً

ــرد أو الجماعــة ــى مــستوى الف ــال تعــالى عل t  s  r  q  p   ﴿:  , ق
vu﴾]٣٨:الأنعام[  . 

; وبما فيه   هتم بكل مقومات الإنسانية في الحياة الدنياإن القرآن الكريم  ا
,  , أو الأمنية الأخلاقية  , أو  التعبدية , أو , سواء في الأمور العقدية  صلاحه



ْ            مجـلـة الـحـرميـْن الشـريفـيـن َ ََ َّ َ ُ َّ  هـ١٤٣٧  )٣(           العدد َ
 

 

١٣٢

]]]]]]]]]]]] 

   ©     ¤  ¥   ¦  §  ¨  ﴿:  , قال تعالى أو التربوية
     ª  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «

º¹﴾]١٩: التوبة[  . 
أن الوقــوف علــى معرفــة مفهــوم المــسجد الحــرام في ولــذا يــرى الباحــث 

, مـن  القرآن الكريم ودلالاته التربوية يحـدد مـسارات عـدة للطبيعـة البـشرية
ــة للــنفس البــشرية  في المجــال الإيمــاني , والمجــال  خــلال معالجــات تربوي

 .  , والمجال الأمني , والمجال الجهادي العبادي
منها لفظ المسجد الحرام والمنهجية  فالتزام الدلالات التربوية التي تض

:   , من , تحقق الكثير من المميزات الحسنة في تربية الفرد المسلم  الربانية
o  n  m  l  ﴿:  , وهذا ما أكده االله في قوله تعالى  تحقيق الرضا

   z  y  x  w  vu  t  s   rq  p
 .   ]١٤٤:  البقرة[﴾|}

لخلق وهذا ما أكـــــــده , والتخفيف والتيسير على ا  وتحقيق التقوى
¢  £  ¤  ¥¦   §  ¨  ©  ª     »  ﴿:  قـــــول االله تــــعالى

  ¾  ½  ¼  »  º        ¹  ¸  ¶µ  ´    ³  ²   ±  °  ¯  ®¬
        Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å   Ä  Ã  Â   Á  À  ¿

  àß      Þ   Ý  Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò    Ñ  Ð   Ï 
 á  ï  î  íì  ë   ê   é  è  ç   æ  å  äã  â 

ô  ó  ò  ñ  ð﴾]١٩٦:  البقرة[  . 
²   ﴿:  و تحقيق التعاون على البر والتقوى وهذا ما أكده قول االله تعالى

  ¾½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ 
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  ¿   Î     Í  ÌË  Ê  ÉÈ     Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À

Ð  Ï﴾]٢:المائدة[   . 
لفـظ المـسجد الحـرام في القـرآن الكـريم    «تيار الباحث علـى وقد وقع اخ

,  عقيـدة:  , والتـي تحتـوي علـى مـنهج تربـوي متكامـل » ودلالاتها التربوية
, كفيلة بـإذن االله تعـالى  بتهـذيب الـسلوك  , وتربية , وأخلاقا , وأمنا وعبادة

لتربويـة , من خلال المفاهيم ا الإنساني لمن لم يعرف مكانة المسجد الحرام
, مــن خــلال  , وتقــديم الــسلوك الحــسن التــي تعــالج الــسلوكيات الخاطئــة

  .  الوسائط التربوية المتنوعة

 :  مشكلة الدراسة
 :  تحاول الدراسة الإجابة على السؤال الرئيس التالي

ــه :  س ــا دلالات ــرآن الكريم?وم ــسجد الحــرام في الق ــظ الم ــوم لف ــا مفه م
 .  التربوية ?

 :  ة التاليةويتفرع منه الأسئل
 ما مفهوم المسجد الحرام في القرآن الكريم? وما خصائصه?:  س
مــا الهــدايات المــستنبطة مــن الآيــات المتــضمنة للفــظ المــسجد :   س

 .  الحرام?
 ما الدلالات التربوية لمفهوم المسجد الحرام في الجانب العقدي?:  س
 نب العبادي?ما الدلالات التربوية لمفهوم المسجد الحرام في الجا:  س
ــاء :  س ــة لمفهــوم المــسجد الحــرام في جانــب الوف مــا الــدلالات التربوي

 .  بالعهد?
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مـــا الـــدلالات التربويـــة لمفهـــوم المـــسجد الحـــرام في الجانــــب :  س
 .  الجهادي?

 ما الدلالات التربوية لمفهوم المسجد الحرام في الجانب الأمني?:  س
 :  أهداف البحث

 :  يهدف البحث إلى ما يلي
,   الكــشف عــن تحديــد معنــى لفــظ المــسجد الحــرام في القــرآن الكــريم−

 .  وبيان خصائصه
 .    إبراز بعض خصائص المسجد الحرام−
 توضــيح الهــدايات المــستنبطة مــن الآيــات المتــضمنة للفــظ المــسجد −

 .  الحرام
 .   بيان الدلالات التربوية لمفهوم المسجد الحرام في الجانب العقدي−
 .  لالات التربوية لمفهوم المسجد الحرام في الجانب العبادي إبراز الد−
ــاء − ــة لمفهــوم المــسجد الحــرام في جانــب الوف ــدلالات التربوي ــراز ال  إب
 .  بالعهد
 توضـــيح الـــدلالات التربويـــة لمفهـــوم المـــسجد الحـــرام في الجانـــب −

 .  الجهادي
نـب  الوقوف على الـدلالات التربويـة لمفهـوم المـسجد الحـرام في الجا−

 .  الأمني
 :  أهمية الدراسة

; لأنـه  لاشك أن المسجد الحرام يحتـل مكانـة كبيـرة في قلـب كـل مـسلم
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, ويتوجه إليه في يومه وليلته خمس مرات وتتـضح أهميـة الموضـوع في  قبلته
 :  النقاط التالية

 أهميــة الــدلالات التربويــة لمفهــوم لفــظ المــسجد الحــرام في القــرآن − ١
 .  أثيرها على الفرد المسلم, ودرجات ت الكريم
ــة بالمــسجد − ٢ ــرآن الكــريم لاســتنباط  الأحكــام المتعلق  إن دراســة الق

ــة الحــرام ــة عام ــرائح الأم ــع ش ــا لجمي ــسجد الحــرام  , وإبرازه , وزوار الم
, يتطلـب مـن البـاحثين في مجـال العلـوم الـشرعية   , أمر بالغ الأهميـة خاصة

, والمـصدر  ينـضب لمعين الذي لاًمزيدا من استخراج كنوزه كيف لا وهو ا
 .  الأول من مصادر التشريع الإسلامي

 تنبع أهمية هذا البحث أيضاً من كونـه يتعلـق بالمـسجد الحـرام قبلـة − ٣
 .  المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها

 إلى جانب ما ذكر فإن الحاجـة ماسـة لمثـل هـذا الموضـوع ودراسـته − ٤
بيت االله الحرام مـن  قائمين على خدمة زوار, تفيد ال دراسة تربوية موضوعية

 .  تطبيق الدلالات التربوية لمفهوم المسجد الحرام
 :  حدود البحث

 بعـد الرجـوع » المـسجد الحـرام «اقتصر البحث على تحديد معنى لفـظ 
إلى تفـسير القـرآن الكـريم الجـامع بـين فنـي الروايـة والدرايـة وتفـسير آيـات 

ت التربوية مـن خـلال اسـتقراء الآيـات التـي , واستخلاص الدلالا الأحكام
 .  تضمنها لفظ المسجد الحرام

 :  منهج البحث
, ذلـك  » المـنهج الاسـتنباطي التحليلـي «اتبع الباحـث في هـذه الدراسـة 
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, في  , وتحليلهـا , وجمـع المعلومـات المنهج الذي يقوم على إعمال العقل
مجـال التربـوي مـن وضـع لأنـه يمكننـا في ال;  صورة علمية ومنطقيـة مقبولـة

وبالقــدر الــذي يتمــشى مــع ,  تــصورات أكثــر عمقــاً عــن الــبرامج المــستقبلية
 .  , ويساعد في الإجابة عن التساؤلات التي أثارتها أهداف الدراسة

هو الطريقة التي يقوم فيها الباحـث ببـذل أقـصى  «:  والمنهج الاستنباطي
,  راج مبـادئ تربويـة, لهدف استخ جهد عقلي ونفسي عند دراسة النصوص

 .  )٤٣, ص هـ١٤٠٨,  , فوده عبد االله. ( » مدعمة بالأدلة الواضحة
هـو تجزئـة الكـل إلـى  «:   والمنهج التحليلي كما وضحه الميـداني بقولـه

, ودراسة كل جزء منها دراسة  أجزائه التي يتألف منها بسيطة كانت أو مركبة
 النظــر في وجهــة تــرابط ثــم,  بــه لمعرفــة صــفاته وخصائــصه ووظائفــهخاصــة 

, وأداء كــل جــزء فيهــا وظيفتــه الخاصــة بــه بحــسب  الأجــزاء بعــضها بــبعض
موضعه من الكل حتى اجتمع منها الكل فأدى وظيفته الكـبرى القائمـة علـى 

وبعد عمليـة التحليـل للـشيء الواحـد أو لعـدد مـن الأشـياء .  تعاون الأجزاء
كن أن تقوم به من وظائف وبعد النظر في صفات الأجزاء وخصائصها وما يم

, وابتكار تركيب جديـد يفترضـه التخيـل ملاحظـاً  تأتي عملية إعادة التركيب
.  » الملائمــة بــين التركيـــب الــذي يتخيلــه وبـــين غايــة الإنــسان في الحيـــاة

 .  )١٣٩, ص هـ١٤٠١,  الميداني(
, بعـد الرجـوع  واختيار هذا المنهج يفيد في إبراز مفهوم المـسجد الحـرام

, للتعـرف علـى دلالاتهـا وجوانبهـا المختلفـة  الآيات القرآنية  وتفسيرهاإلى 
 .  بما يوافق النظرة الشمولية للتربية الإسلامية
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 :  مصطلحات البحث
 :  المسجد

ّالمكـان الـذي أعـد للـصلاة فيـه علـى :  والمسجد في الاصطلاح الشرعي ِ ُ
 .  )٣٢١, ص هـ١٤٠٨,  رواس. ( ّالدوام

ـــه:  وأصـــل المـــسجد شـــرعاً ـــسجد الله في .  ُكـــل موضـــع مـــن الأرض ي
, عــن النبــي  االله عنــه ; لحــديث جــابر رضــي )٢٧, ص ت.  , د الزركــشي(

ــورا...«:  صلى الله عليه وسلم ــسجدا وطه ــي الأرض م ًوجعلــت ل ً َ ِ ــي  ُ ــن أمت ــا رجــل م ّ, فأيم ُّ
ِّ, فليـصل أدركته الـصلاة .  , د , مـسلم ٣٣٥, ح هــ١٤٠٧,  البخـاري. ( » ُ

 .  )٥٢١, ح ت
 :  الحرام
 :  ويراد به في الاصطلاح معنيانيطلق 
ـــصادر :  الأول ـــة في الم ـــن خـــلال البحـــث والمطالع ـــام فم ـــى الع المعن

ــى الاصــطلاحي للحــرم لا ــى ي والمراجــع وجــدت أن المعن بعــد عــن المعن
,  , وهو يرادف الممنـوع يحل انتهاكه ما يجب احترامه ولا:  , وهو اللغوي

 .  )٤, ص هـ١٣٨٩,  عابد. (  والحرام نقيض الحلال
, ومـنهم  المعنى الخاص وهو الذي حدده الـنص وعرفـه الفقهـاء:  الثاني

مكة وما أحـاط بهـا :  هو « , وابن قدامة وغيرهم بأنه , والكاساني الماوردي
, جعـل االله حكمـه حكمهـا في  وأطاف بهـا مـن جوانبهـا  إلـى أنـصاب الحـرم

,  اســانيالك.  ( , وعلــى ذلــك فمكــة جــزء مــن الحــرم الحرمــة تــشريفاً لهــا
  .  )٢/١١٤,  هـ١٤٠٦
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 :  الدلالة
, وقـد دلـه علـى  الـدال:  , والـدليل مـا يـستدل بـه:  الـدليل:  الدلالة لغـة

 .  )٤/٣٩٣,  هـ١٤١٠,  ابن منظور. ( الطريق يدله دلالة
, أو العلـم الـذي  دراسة المعنى «:  يمكن تعريفه بأنه:  ًالدلالة اصطلاحا

 .  )١٥, ص هـ٢٠٠٤,  العبيدي. ( » يدرس المعنى
هـي كــون الـشيء بحالــة يلـزم مــن  «:   ويعـرف الجرجــاني الدلالـة فيقــول

.  » , والثـاني المـدلول , والـشيء الأول هـو الـدال العلم به العلم بشيء آخر
 .  )٦٢−٦١, ص هـ١٤١٥,  الجرجاني(

ـــــالى ـــــه تع ـــــة في قول ـــــوم الدلال ـــــة لمفه ـــــسير الآي È   ﴿:  وفي تف
ÉÊ﴾]٢٢:  الأعراف[  .  

أرشدهما إلى الأكل مـن :  أي «,  عن غواية الشيطان لآدم وزوجهحكاية 
.  , د القرطبـي. ( » فإشارة الشيطان دال.  تلك الشجرة التي نهاهما االله عنها

 .  )٤/١١٦,  ت
مـا :  ويعرف الباحث الدلالات التربوية لمفهوم لفظ المسجد الحرام هـو

ــه في  ــه مفهــوم لفــظ المــسجد الحــرام ويــدل علي ــسان يرشــد إلي جوانــب الإن
التـي تـسهم في بنـاء ,  )والأمنـي,  , الجهـادي , العبـادي العقـدي(المختلفة 

 .  الشخصية الإسلامية المتكاملة
 .  وسيأتي مزيد من البحث عن المراد بالمسجد الحرام في القرآن الكريم

 :  الدراسات السابقة
ــى ــل القــرني وإســماعيل ال:  دراســة:  الدراســة الأول ــد االله مقب ــشي عب قري



  حسن الكناني.   لفظ المسجد الحرام في القرآن الكريم ودلالاته التربوية    د
 

 

١٣٩

]]]]]]]]]]]] 

بمناسبة  , بحث قدم » مكة في القرآن الكريم «:  بعنوان) هـ١٤٢٦(الشريف
 .  هـ١٤٢٦اختيار مكة عاصمة الثقافة للعام 

أو تـضمنته أو أشـارت ) مكـة( تناولا فيـه مـا صـرحت بـه الآيـات للفـظ −
 .  إليه
, مـن خـلال آي  , ومنـزلته دينيا وتاريخياً , وشرفه  إبراز عظمة المكان−
 .  , أعظم مصدر وأوثقة ن الكريمالقرآ
, ولا المـنهج المـستخدم في   لم يذكر الباحثـان نتـائج لبحثهمـا في نهايتـه−

  .  الدراسة
ــة ــوان :  )هـــ٢٠٠٤(دراســة وصــي االله محمــد عبــاس:  الدراســة الثاني بعن

 .  » المسجد الحرام وأحكامه «
 وجـود إجابة لمن سأل عن:  والباعث الرئيس على هذا البحث أمور منها

, ومـا اقترحـه عليـه بعـض الفـضلاء لتـأليف  قبور للأنبياء في المسجد الحرام
ــة كتــاب يتعلــق بفــضائل مكــة ــة , , والمــسجد الحــرام , والكعب  فكــان إجاب

 .  , وتلبية لطلب الاقتراح للسؤال
ولم يـذكر الباحـث نتـائج .  أما منهج الدراسة فيظهر أنه المنهج التاريخي

 .  لبحثه
بعنــوان :  )هـــ١٣٩٩(دراســة محمــد فريــد الــدين راشــد:  الثــةالدراســة الث

 .  » المسجد الحرام في ضوء الكتاب والسنة «
البحـث عـن الأدلـة التـي رفعـت مـن :  الباعث الرئيس على هذه الدراسـة

, كـالحمى لـه عـن سـائر  جـاوره مـن أرض مكـة , وما شأن المسجد الحرام
صلى الله عليه وسلم لمـسجد مـن االله ومـن رسـوله معرفة الاهتمام بهذا ا.  , والبلاد المساجد
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 .  من خلال الأدلة القرآنية
لم يبين الباحث المنهج المتبع في دراسـته ولـم يـذكر أيـضا النتـائج وقـسم 

 .  بحثه إلى أبواب وفصول
 :  التعليق على الدراسات السابقة

,  بالنظر إلى الدراسـات الـسابقة تبـين أنهـا تحـدثت عـن المـسجد الحـرام
, مـع اخـتلاف في معالجـة الموضـوع مـن  ق به من أحكاميتعل , وما وتاريخه

باحــث لآخــر وهــذا التــشابه يتوافــق مــع الدراســة الحاليــة التــي تحــدثت عــن 
, وتشابهت أيضاً مـع الدراسـات الـسابقة في المـنهج  مفهوم المسجد الحرام

 .  التحليلي
وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها تناولت بالتفصيل 

, وهـو مـالم  فهوم لفظ المسجد الحرام في القرآن الكريم ودلالاته التربويـةم
 .  , وكذلك استخدام المنهج الاستنباطي تتطرق له الدراسات السابقة

 :   كما تميزت الدراسة الحالية بما يلي
 بيــان الــدلالات التربويــة لمفهــوم لفــظ المــسجد الحــرام في الجانــب − ١

 .  , والجانب الأمني , والجانب الجهادي , والجانب التعبدي العقدي
 تعميق الجانب التربوي والسلوكي في الفرد المسلم من خلال التزامه − ٢

 .  بهذا المفهوم
وقــد اســتفادت الدراســة الحاليــة مــن الدراســات الــسابقة في بنــاء الإطــار 

 .  النظري للدراسة
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 :  خطة الدراسة
 :  سوف يقوم الباحث بالخطوات التالية

 .  قدمةالم
 .  , وتساؤلاته موضوع البحث
 .  أهداف البحث
 .  أهمية البحث
 .  حدود الابحث
 .  منهج البحث

 .  مصطلحات البحث
 .  الدراسات السابقة

, ومـا اخـتص  مفهوم المـسجد الحـرام في القـرآن الكـريم:  الفصل الأول
 :  , وفية ثلاثة مباجث به

 .   الحرام لغة واصطلاحاتحديد مفهوم لفظ المسجد:  المبحث الأول 
 .  المراد بالمسجد الحرام في القرآن الكريم:  المبحث الثاني 
 .  ما اختص به المسجد الحرام:  المبحث الثالث 

الــدلالات التربويــة المــستنبطة مــن آيــات لفــظ المــسجد :  الفــصل الثــاني
 الحرام وفيه 

م في الجانـب الدلالات التربوية لمفهوم المسجد الحـرا:  المبحث الأول 
 .  العقدي
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الدلالات التربوية لمفهوم المـسجد الحـرام في الجانـب :  المبحث الثاني 
 .  العبادي

الدلالات التربوية لمفهـوم المـسجد الحـرام في جانـب :   المبحث الثالث 
 .  الوفاء بالعهد

الدلالات التربوية لمفهوم المسجد الحـرام في الجانـب :  المبحث الرابع 
 .  الجهادي

ــامس  ــرام في :  المبحــث الخ ــسجد الح ــوم الم ــة لمفه ــدلالات التربوي ال
 .  الجانب الأمني

 .  التوصيات,  النتائج:  الخاتمة
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  :  الفصل الأول
 ,  وما اختص به,  مفهوم المسجد الحرام في القرآن

:  وفيه مبحثان 
 .  ًتحديد معنى المسجد الحرام لغة وشرعا:  المبحث الأول

 .  ما اختص به المسجد الحرام:  انيالمبحث الث
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  :   المبحث الأول

اً وشرعًتحديد معنى المسجد الحرام لغة 
  :  المسجد لغة:  ًأولا

ّ, ثم اتسع المعنى إلـى البيـت المتخـذ لاجتمـاع  الموضع الذي يسجد فيه ُ ّ
ولـمَـّا كان السجود  «:  , قال الزركشي رحمه االله المسلمين لأداء الصلاة فيه

:  , اشتق اسـم المكـان منـه فقيـل , لقرب العبد من ربه  أفعال الصلاةأشرف
ّ, ثم إن العرف خصص المسجد بالمكان المهيأ  مركع:  , ولم يقولوا مسجد ُ

ّ, حتى يخرج المـصلى المجتمـع فيـه للأعيـاد ونحوهـا للصلوات الخمس ُ  ,
 .  )٢٧−٢٨,  ص (» ُفلا يعطى حكمه

ِمــسجد  «:  وقــال صــاحب اللــسان ْ ُإن أريــد بــه المكــان  −كــسر الجــيمب−َ
ّالمخصوص المعد للصلوات الخمس َ ُ, وإن أريد به موضـع سـجود الجبهـة  ُ

َمسجد:  غير فإنه بالفتح لا  .  )٢٠٥−٣/٢٠٤هـ١٤١٠,  ابن منظور. (  » َ
 :  المسجد في الاصطلاح الشرعي:  ثانياً

ّالمكـــان الـــذي أعـــد للـــصلاة فيـــه علـــى الـــدوام ّ ِ ,  هــــ١٤٠٨,  رواس. ( ُ
 .  )٣٩٧ص

ـــه:  وأصـــل المـــسجد شـــرعاً ـــسجد الله في .  ُكـــل موضـــع مـــن الأرض ي
:  صلى الله عليه وسلم, عن النبي  االله عنه لحديث جابر رضي.  )٢٧, ص ت., د الزركشي(
ًوجعلــت لــي الأرض مــسجدا وطهــورا...« ً َ ِ ّ, فأيمــا رجــل مــن أمتــي أدركتــه  ُ ُّ

ِّ, فليــصل الــصلاة ,  ت.  , د , ومــسلم ٣٣٥, ح هـــ١٤٠٧,  البخــاري. ( » ُ
 .  )٥٢١ح
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ُ, وكـان الأنبيـاء قبلـه إنمـا أبيحـت لهـم  ّوأمتهصلى الله عليه وسلم ّوهذا من خصائص نبينا 
َكــالبيع والكنــائس:  الــصلاة في مواضــع مخصــصة ,  ت.  , د القرطبــي. ( ِ

٢/١١٧(  . 
ــه ّوقــد ثبــت في حــديث أبــي ذر رضــي ــه قــالصلى الله عليه وسلم , عــن النبــي  االله عن :  أن

,  هــ١٤٠٧,  البخـاري. ( » , فهـو مـسجد ِّوأينما أدركتك الصلاة فصل...«
 .  )٥٢٠, ح  ت.  , د , ومسلم ٤٢٥ح

فيه جواز الصلاة في جميـع المواضـع إلا  «:  قال الإمام النووي رحمه االله
وغيرهــا مــن المواضــع التــي فيهــا  في المقــابر مــا اســتثناه الــشرع مــن الــصلاة

َ, وكذا ما نهي عنه لمعنى آخـر , والمجزرة , كالمزبلة النجاسة ِ ذلـك فمـن :  ُ
; لحـديث ورد  , وغيرهـا , والحمـام ومنـه قارعـة الطريـق...,  أعطان الإبل

 .  )٥/٥,  ت.  , د النووي. ( » فيها
; ولأنـه  ; لأنه يجمع أهلـه ّ, سمي بذلك فهو نعت للمسجد:  أما الجامع

ــــاع ــــة للاجتم ــــال علام ــــامع:  , فيق ــــسجد الج ــــسجد  « , ويجــــوز الم م
,  ابـــن منظـــور. (  اليـــوم الجـــامعمـــسجد:  , بمعنـــى بالإضـــافة » الجـــامع
َّ, ويقال للمـسجد الـذي تـصلى فيـه الجمعـة )٨/٥٥,  هـ١٤١٠ , وإن كـان  ُ
 .  ; لأنه يجمع الناس في وقت معلوم ًصغيرا
 :  الحرم لغة:  ثالثاً
َ من حرم الشيء حرمـاً−بفتحتين−:  الحرم امتنـع :  أي,  , وحـرم حرمـاً َ

, ونظيــره زمــن  الممنــوع:  , أي م, والحــرم مــصدر يــأتي بمعنــى الحــرا فعلــه
 .  , وإذا أطلق الحرم أريد به حرم مكة لا يحل انتهاكه , والحرم ما وزمان
, وهـي اسـم  , والحرمة بمعنى المهابة لأنه حرم االله وحرم رسوله:  وقيل
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 .  )١/٦١٥,  هـ١٤١٠,  ابن منظور(.  , مثل فرقة من الافتراق من الاحترام
 :  حاًَالحرم اصطلا:  رابعاً

 :  يطلق ويراد به معنيان
, فمـــن خـــلال البحـــث والمطالعـــة في المـــصادر  المعنـــى العـــام:  الأول

ــى الاصــطلاحي للحــرم لا ــى  والمراجــع وجــدت أن المعن تبعــد عــن المعن
,  , وهـو يـرادف الممنـوع يحـل انتهاكـه , وهو ما يجب احترامه ولا اللغوي

 .  )٤, ص هـ١٣٨٩,  عابد. ( والحرام نقيض الحلال
, ومـنهم  المعنى الخاص وهو الذي حدده الـنص وعرفـه الفقهـاء:  الثاني

مكة وما أحـاط بهـا :  هو « , وابن قدامة وغيرهم بأنه , والكاساني الماوردي
, جعـل االله حكمـه حكمهـا في  وأطاف بهـا مـن جوانبهـا  إلـى أنـصاب الحـرم

,  اســانيالك. ( » , وعلــى ذلــك فمكــة جــزء مــن الحــرم الحرمــة تــشريفاً لهــا
 .  )٢/١١٤,  هـ١٤٠٦

 .  المراد بالمسجد الحرام:  خامساً
 .  ورد ذكر المسجد الحرام في كتاب االله خمس عشرة مرة

,  واعلـم أن المـسجد الحـرام قـد يطلـق «:  قال الإمام النـووي رحمـه االله
, وقد يـراد بـه مكـة  , وقد يراد به المسجد وحولها معها ويراد به الكعبة فقط

, وقـد جــاءت نــصوص  قــد يـراد بــه مكـة مــع الحــرم حولهـا بكمالــه, و كلهـا
R  ﴿:  ومن الرابع قوله تعالى:  إلى أن قال.. ..الشرع بهذه الأقسام الأربعة

X  W  V  U  T   S﴾]د النــووي. ( ]٢٨:التوبــة ,  .
 .  )٣/١٨٩,  ت
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 كل موضع ذكر فيه المسجد الحرام فهو  «: وقد قال الماوردي رحمه االله 
ــرم ــالى الح ــه تع :  البقــرة[﴾z  y  x  w   }| ﴿:  , إلا قول

.  , فهو نفس الكعبة ]١٤٤ 

 :  وقد اختلف العلماء في المراد بالمسجد الحرام على أربعة أقوال
 .  أنه المكان الذي يحرم على الجنب الإقامة فيه:  القول الأول
 .  أنه مكة:  القول الثاني
 .  أنه الحرم:  القول الثالث

 .  , وهو أبعدها أنه الكعبة:  لرابعالقول ا
:  , فقـال هذه الأقوال وبين الراجح منهـا− رحمه االله −وقد ذكر ابن حزم 

ë   ê   ﴿:  فواجـــب أن نطلـــب مـــراد االله تعـــالى بقولـــه تعـــالى «
íì﴾]لنعرف من ألزمه االله تعالى الهدي أو الصوم إن تمتع ]١٩٦:  البقرة ,   ,

, فوجــدنا لفظــة المــسجد الحــرام  , فنظرنــا ممــن لــم يلزمــه االله تعــالى ذلــك
إما أن يكون االله تعالى أراد الكعبـة :  تخلو من أحد ثلاثة وجوه لا رابع لها لا

; لأنـه لا  , أم أراد الحـرم كلـه , أو ما أحاطت به جدران المـسجد فقـط فقط
, فبطـل أن يكـون االله تعـالى  يقع اسم مسجد حرام إلا على هذه الوجوه فقط

; لأنه لو كان ذلك لكـان لا يـسقط الهـدي إلا عمـن أهلـه في  بة فقطأراد الكع
, وبطـــل أن يكـــون عـــز وجـــل أراد  , وهـــذا معـــدوم وغيـــر موجـــود الكعبـــة

; لأن المسجد الحرام قد زيد فيه  أحاطت به جدران المسجد الحرام فقط ما
, وأيــضا فكــان  , فكــان يكــون هــذا الحكــم ينتقــل ولا يثبــت مــرة بعــد مــرة

, وهـذا معـدوم غيـر  ذا الحكم إلا لمـن أهلـه في المـسجد الحـراميكون ه لا
,  ; إذ لـم يبـق غيـره , فإذا قد بطل هذان الوجهـان فقـد صـح الثالـث موجود
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وأيضا فإنه إذا كان اسم المسجد الحرام يقع علـى الحـرم كلـه فغيـر جـائز أن 
 الاسـم دون سـائر مـا يقـع عليـه يخص بهذا الحكم بعـض مـا يقـع عليـه  هـذا

¶  ¸  ¹  ﴿:  , فقــال , وأيــضا فــإن االله تعــالى قــد بــين لنــا برهــان بــلا
º﴾]فلو أراد االله تعالى بعض ما يقع عليه اسم المسجد الحرام  ]٢٦:النساء ,

ً, أو لكان االله تعالى معنـتا لنا غير مبين علينا  دون بعض لما أهمل ذلك ولبينه ّ ُ
إذ لـم يبـين االله تعـالى أنـه , فصح  , ومعاذ االله من أن يظن هذا مسلم ما ألزمنا

, فـلا شـك في أنـه  أراد بعض ما يقـع عليـه اسـم المـسجد الحـرام دون بعـض
, وأيــضا فــإن االله تعــالى  تعــالى أراد كــل مــا يقــع عليــه اســم المــسجد الحــرام

ـــــــــــول Z  Y  X  W  V  U  T   S  R   ﴿:  يق
 .  ]٢٨:  التوبة[﴾]

 يجــوز تخــصيص ذلــك , فــلا فلــم يختلفــوا في أنــه تعــالى أراد الحــرم كلــه
:  من طريق أبـي هريـرة وجـابر وحذيفـة صلى الله عليه وسلم , وصح عن رسول االله بالدعوى

; لأنـه مـن  , فصح أن الحرم مـسجد » جُعلت لي الأرض مسجدا وطهورا «
 .... , فهو المسجد الحرام بلا شك , فهو كله مسجد حرام الأرض

بـن  , نـا علـي بـن حجـر , نـا علـي وروينا مـن طريـق مـسلم:  إلى أن قال
سـمعت :  بن يزيد التيمي أن أباه قـال لـه , عن إبراهيم , عن الأعمش مسهر

ــا ذر يقــول  عــن أول مــسجد وضــع في الأرض? صلى الله عليه وسلمســألت رســول االله  «:  أب
 .  » المسجد الحرام:  فقال

; لأن الكعبـة لـم  فصح أنه الحرم كلـه بيقـين لا شـك فيـه:  قال أبو محمد
هيم وإسـماعيل عليهمـا الـسلام قـال عـز , وإنما بناها إبرا تبن في ذلك الوقت

, ولم  ]١٢٧:  البقـرة[﴾G  F  E  D     C  B  A ﴿:  وجل
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,  ت.  , د ابن حـزم. ( » يبن المسجد حول الكعبة إلا بعد ذلك بدهر طويل
١٤٩−٧/١٤٧(  . 

وتناول الشيخ الدكتور إبراهيم الصبيحي هذه المسألة بالدراسة والتحليل 
بعد أن −, فقال  » لمشكلة من مناسك الحج والعمرةالمسائل ا «:  في كتابه

,   هذه نصوص أهل العلم  «:   −أورد كلام أهل العلم في هذه المسألة
; لأن   , إلا أن الظاهر أن المراد به عموم الحرم  والمسألة خلافية كما ترى

اسم المسجد الحرام إذا أطلق في القرآن فالظاهر أنه يراد به العموم كما سبق 
, وأن أصرح الآيات في ذلك  −رحمه االله− عن العلامة ابن القيم نقل ذلك
I  HG  F  E  D  C  B  A       ﴿:  تعالىقول االله

  X  W  VU     T  S    R  Q  P  O  N  ML  K  J
 [  ZY ]  \﴾]وقال تعالى ]١٩١:  البقرة ,  :﴿  _  ^

  o  n   m  l  k  j  ih  g  f  e  dc  b    a    `
 q  pw  v     u  t  s  r ﴾]وقال  ]٢١٧:  البقرة ,

T  S   R  Q  P  O  N   M  L  K  ﴿:   تعالى
  b  a   `  _  ^  ]  \   [Z   Y  X  W  V  U

d  c﴾]٢٥:  الحج[   .  
ــدل علــى أن المــراد بالمــسجد  فهــذه ثــلاث آيــات مــن كــلام االله تعــالى ت

ة الكفــار لا تــصح في إن مقاتلــ:  يــصح أن يقــال ; إذ لا الحــرم كلــه:  الحــرام
 .  الحرم حتى يقاتلوا المسلمين داخل المسجد المحيط بالكعبة

,  ﴾s  r t﴿:  إن المــــراد بقولــــه:  كمــــا لا يــــصح أن يقــــال
, لمـا عـرف مـن أن المـسجد المحـيط بالكعبـة  إخراجهم من نفس المـسجد

حــصل  , وهــذا مــا , بــل المــراد إخــراجهم مــن الحــرم لــيس محــلا للــسكن
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, ولــيس مــن    فقــد أخرجــوا مــن الحــرم−رضــوان االله علــيهم  −للمهــاجرين 
 .  المسجد

تحصل إلا داخل  إن التسوية بين العاكف والباد لا:  كما لا يصح أن يقال
ً, وأن التوعد على مريد الإلحاد والظلم لا يحـصل أيـضا إلا داخـل  المسجد
; بـل  , وأما في سائر الحـرم فـالحكم فيـه كـالحكم في سـائر البلـدان المسجد

, وكـذا  الصحيح أن التسوية بين العـاكف والبـاد حاصـلة لمـن داخـل الحـرم
ــم ــد الإلحــاد والظل ــى مري ــراد  التوعــد عل ــى أن الم ــة عل ــات دال ــذه الآي , فه

ـــه ـــصبيحي. ( » بالمـــسجد الحـــرام الحـــرم كل ,  ١٠٧, ص  هــــ١٤١٨,  ال
١٠٨(  . 

لمملكــة  وورد ســؤال إلــى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء في ا
 :  , نصه كما يلي العربية السعودية

هل ثواب الصلاة في مكة كلها مضاعف مثل الصلاة في المسجد الحرام  «
  نفسه?

, والأرجح أن  في المسألة خلاف بين أهل العلم:  فأجابت اللجنة بما يلي
.  » ; لأنه كله يطلق عليه المـسجد الحـرام المضاعفة للثواب تعم الحرم كله

 .  )٦٢٦٧, ورقم الفتوى  ٢٢٤−٦/٢٢٣جنة الدائمة فتاوى الل(
, أو في  هذا الفـضل الـذي يـذكر في المـسجد الحـرام وحـده:  وقيل لعطاء
,  الــسيوطي. (  ; فــإن الحــرم كلــه مــسجد , بــل في الحــرم لا:  الحــرم? قــال

 .  )٢/٢٦٩,  هـ١٤٠٥
رم , وأن المـراد بـه الحـ وبعد هذا التوضيح لبيان المراد بالمسجد الحـرام

 .  , ننتقل للمبحث التالي كله
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 ما اختص به المسجد الحرام:  المبحث الثاني

, وحـسبك  إن للمسجد الحرم خصائص اختص بها عن غيره من الأماكن
التحريم الإلهـي منـذ القـدم لهـذا البقعـة :  ختص به المسجد الحرام منامما 

هـوى الأفئـدة , وأنـه م , و الأمـن الـشامل في هـذا المكـان المقـدس المباركة
, و أحب البقاع إلى  , و مضاعفة الحسنات والأجور وقبلة الوجوه والقلوب

 .  , و أنه مأرز الإيمان االله سبحانه وتعالى
 :  يلي فمن خصائص المسجد الحرام التي خصه االله بها ما

]  \   ﴿:  , قـال تعـالى تحريم االله تعالى لهذه البلدة المباركـة:  ًأولا
    `  _  ^  ]  gf  e  d  c  b  a   ﴾]٩١:  النمل[  . 

 عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سـعيد وهـو » الصحيحين «وفي 
  أحـدثك قـولا قـام بـه رسـول ! ائذن لـي أيهـا الأميـر:  يبعث البعوث إلى مكة

,  , وأبـصرته عينـاي , ووعاه قلبي , سمعته أذناي الغد من يوم الفتحصلى الله عليه وسلم االله 
إن مكـة حرمهـا االله ولـم  «:  مد االله وأثنـى عليـه ثـم قـال, إنه ح حين تكلم به
,  , لا يحل لامرئ يؤمن باالله واليوم الآخر أن يـسفك بهـا دمـا يحرمها الناس

.  , د , ومـسلم ٤٠٤٤, ح  هــ١٤٠٧,  البخـاري. ( » يعضد بهـا شـجرا ولا
 .  )١٣٥٤, ح ت

:  قـال،  أمنـاأن االله سبحانه وتعالى جعل هذا البيت مثابة للناس و:  ثانيا
ـــــرة[﴾®  ¯  °  ±  ²     ³ ﴿ ـــــت  ]١٢٥:  البق ـــــا البي , وإذ جعلن

.  يقضون منه وطـرا , ويرجعون إليه فلا مرجعا للناس ومعاذا يأتونه كل عام
 .  )١٧٠,  ١/١٦٩,  هـ١٤٢٢,  ابن كثير(
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 .  , قبلة في الحياة وفي الممات أنه قبلة للقلوب والوجوه:  ثالثاً
  o  n  ﴿:  قـال تعـالى,  بحانه وتعالى جعله حرما آمناأن االله س:  رابعاً

  vu  t  s   r  q  p﴾]قــــال الــــشافعي  ]٦٧:  العنكبــــوت ,
يتخطـف اختطـاف مـن  يعنـي واالله أعلـم آمنـا مـن صـار إليـه لا «:  رحمه االله
 .  )٢/١٤,  هـ١٣٩٣,  الشافعي. ( » حولهم

:  البقـــرة[﴾®  ¯  °  ±  ²     ³﴿:  وقـــال ســـبحانه وتعـــالى
, وقـد كـانوا  َآمنا من العدوان أن يحمل فيه السلاح «:  , قال السيوطي ]١٢٥

,  الـــسيوطي. ( » في الجاهليـــة يتخطـــف النـــاس مـــن حـــولهم وهـــم آمنـــون
ّ, وذكــر أهــل الحــرم بمــا امــتن علــيهم حتــى في حــال  )١/٢٨٩,  هـــ١٤٠٥

ــــــــال ــــــــاهليتهم فق ــــــــالىج S  R  Q  P   O  N  ﴿:  تع
T﴾]٤:  قريش[  .  

صلى الله عليه وسلم , فعن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي  مضاعفة الثواب فيه:  خامساً
صلاة في مسجدي هذا خير مـن ألـف صـلاة فيمـا سـواه إلا المـسجد  «:  قال

ــــــسلم ١١٣٣, ح هـــــــ١٤٠٧,  البخــــــاري. ( » الحــــــرام ,  ت.  , د , وم
, ففــي هــذا الحــديث دليــل علــى مــضاعفة ثــواب لمــن صــلى في  )١٣٩٤ح

 .  الحرم
قـال :  ما رواه عبد االله بن الزبيـر قـال:   مضاعفة الحسناتومما يدل على

صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا  «:  صلى الله عليه وسلمرسول االله 
,  , وصـلاة في ذاك المـسجد أفـضل مـن مائـة صـلاة في هـذا المسجد الحـرام

 .  )١٦٢٠, ح هـ١٤١٤,  ابن حبان. ( » يعني في مسجد المدينة
, والإلحـاد هـو الميـل عـن الحـق إلـى  لحاد في الحرمتحريم الإ:  سادساً
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, وهـــو شـــامل لكـــل عـــدول عـــن  )٥/٦٢,  ١٤٠٥,  الجـــصاص(الباطـــل 
.  , وارتكاب المنهيات على تنوعها حسبما فسرته السنة الصواب إلى الظلم

 .  )٤/٦٤,  هـ١٤٢٤,  الشاطبي(
لحرم , ولكن يختص ا وقد حرم االله الإلحاد في الحرم في كل زمان ومكان

 : , قال تعالى دون ما سواه أن العبد يؤاخذ بالذنب في الحرم بمجرد الهم فيه
﴿  d  c  b  a   `  _  ^  ]  \﴾]ـــن  ]٢٥:  الحـــج ـــال اب , ق

لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلـم وهـو بعـدن أبـين  «:  االله عنه رضيمسعود
 .  )٣/٢١٦,  هـ١٤٢٢,  ابن كثير. ( » لأذاقه االله من العذاب الأليم

فعن صلى الله عليه وسلم إن مكة أشرف البلدان وأفضلها وأحبها إلى االله ورسوله :  سابعاً
مـا أطيبـك مـن  «:  لمكـةصلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي االله عنهما قال قـال رسـول االله 

.  » , ولــولا أن قومــك أخرجــوني مــا ســكنت غيــرك , وأحبــك إلــي بلــدة
 .  )١٧٨٧, ح هـ١٤١١,  الحاكم(

د الحرم  أنه يجبى إليه ثمرات كل أن مما خص االله به المسج:  ثامناً
z    y  x  w  }  |  {  ~  �           ﴿:  , قال تعالى  شيء

, وهذه  ]٥٧:  القصص[﴾¡  ¢  £    ¤  ¥    ¦  §    ¨
, واستجابة  ّالثمرات المتتابعة على هذا الحرم الآمن هي منة من االله تعالى

Î  Í  Ì  Ë  Ê   ﴿:  لدعوة الخليل عليه السلام حين دعا ربه قائلا
  ÙØ  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð   Ï﴾ وقال ١٢٦:   البقرة

االله سبحانه وتعالى مخبرا عن إبراهيم الخليل عليه السلام أنه توسل إلى ربه 
z  y  x  w  v  u   t  s  }  |  {   ~  _  ﴿ فقال

c  b  a  ` d  e   f     j  i  h    g
l  k  ﴾]شاهد في المسجد الحرام وجود , فمما هو م ]٣٧:  إبراهيم
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 .  الثمرات المتنوعة التي جلبت إليه من كل مكان
, فعـن  , ولا ينفر صيدها , فلا يعضد شجرها إن مكة حرمها االله:  تاسعاً

ِحـرم االله مكـة فلـم تحـل  «:  قـالصلى الله عليه وسلم ابن عباس رضـي االله عنهمـا عـن النبـي  َ
ِ; أحلت لي ساعة من نهار , ولا لأحد بعدي لأحد قبلي ,   ُ, لا يختلى خلاها ُ

ِّ, ولا تلتقط لقطتها إلا لمعـرف ُ, ولا ينفر صيدها ُولا يعضد شجرها فقـال .  ُ
.  » إلا الإذخـر:  فقـال.  إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا:  العباس رضي االله عنه

 .  )١٣٥٥, ح ت.  , د , مسلم ١٢٨٤, ح هـ١٤٠٧,  البخاري(
ــه في الأ:  ًعاشــرا وقــات التــي تكــره فيهــا الــصلاة عــدم كراهــة الــصلاة في

يا بني عبد مناف لا تمنعـوا  «:  قالصلى الله عليه وسلم لحديث جبير بن مطعم أن رسول االله 
ٍأحـــدا طـــاف بهـــذا البيـــت وصـــلى أيـــة ســـاعة شـــاء مـــن  ليـــل أو نهـــار ً «  .

 .  )٦٠٦−٣/٦٠٥,  هـ١٣٨٤,  المباركفوري(
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  :  الفصل الثاني
 م الدلالات التربوية لمفهوم لفظ المسجد الحرا

 :  وفيه خمسة مباحث
  .  الجانب العقدي:  المبحث الأول

 .  الجانب العباديبالدلالات التربوية المتعلقة :  المبحث الثاني
الــدلالات التربويــة المتعلقــة بجانــب الوفــاء :  المبحــث الثالــث

 .  بالعهد
الدلالات التربوية المتعلقـة بجانـب الجهـاد في :  المبحث الرابع

 . سبيل االله
الـــدلالات التربويـــة المتعلقـــة بالجانـــب :  بحـــث الخـــامسالم

 .  الأمني
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 الجانب العقدي:   المبحث الأول

 :  تمهيد
الــدين الإســلامي يحــث علــى إدراك الجانــب الروحــي في الإنــسان الــذي 
يجعله دائم الارتباط بخالقه عن طريق الشعائر التعبدية التي تغرس في النفس 

ــصفات الخلق ــع ال ــسانية جمي ــةالإن ــا تمنحــه ي ــق  , كم ــروابط وتوثي ــة ال تقوي
, فالعقيــدة الــصحيحة هــي التــي تحقــق للإنــسان  الــصلات بينــه وبــين خالقــه

, وتجعله مطمـئن الـنفس  الجانب الروحي وتسمو بأخلاقه وأفعاله وسلوكه
ولهذا فإن العقيدة .  ; لأن هذه العقيدة محفوظة بحفظ االله تعالى هادي البال

صلى الله عليه وسلم , ورســوله  , هــي التــي أخبرنــا بهــا االله ســبحانه تــدور حــول قــضايا معينــة
 .  وحتى تصبح هذه عقيدة لابد أن تصدق بها تصديقاً جازماً لا ريب فيه

|    {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤   ﴿:  قــــــال تعــــــالى
 .  ]١٥:الحجرات[﴾¥

فمــن أراد أن يعــرف العقيــدة الــسليمة فإنــه لــن يجــدها في اليهوديــة ولا في 
:  , في أصــليه , وإنمــا يجــدها في الإســلام الفلاســفةالنــصرانية ولا في كــلام 

, تقنـــع العقـــل بالحجـــة  , مـــشرقة , صـــافية , نديـــة طريـــة الكتـــاب والـــسنة
 .  , وتملأ القلب إيمانا ويقينا ونورا وحياة والبرهان

A   I  H  GF  E  D   C  B    L  K  J  ﴿:   قال تعالى
W  V  U  T      S  R  Q  P  O  N  M﴾]٥٢:  الشورى[  . 

, إذ هــو  , ضــرورة المــاء والهــواء فالعقيــدة الإســلامية ضــرورية للإنــسان
, فالعقيــدة الإســلامية  , يفقــد ذاتــه ووجــوده بــدون هــذه العقيــدة ضــايع تائــه



  حسن الكناني.   لفظ المسجد الحرام في القرآن الكريم ودلالاته التربوية    د
 

 

١٥٧

]]]]]]]]]]]] 

تزال تـشغل الفكـر  وحدها هي التي تجيب على التساؤلات التي شغلت ولا
مـن الموجـد? الإنساني بل تحيره من أين جئت? ومن أين جـاء هـذا الكـون? 

ــا في هــذا  أســماؤه? لمــاذا وجــد وأوجــد الكــون? ومــا صــفاته? مــا مــا دورن
إلخ لا توجد عقيدة سوى العقيدة ...الكون? وما علاقتنا بالخالق الذي خلقنا

, لـذا يجـب أن يعلـم  الإسلامية تجيب على هذه الأسئلة إجابة صادقة مقنعة
ي وحــدة مترابطــة أشــد , فهــ ًأن العقيــدة الإســلامية لا تقبــل التجزئــة أبــدا

,  , والرســل , والكتــب , فالإيمــان بــاالله يقتــضي الإيمــان بالملائكــة الــترابط
, والإيمـان  , والإيمـان بالكتـب يتـضمن بقيـة أصـول الإيمـان واليوم الآخـر

َّلذا فقد عد االله من آمن بأصل وكفر ..., يعني تصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلمبالرسول 
 .  )١٩−١٠, ص هـ١٤١١,  الأشقر. ( ًبآخر كافرا حقاً

 :  )هـ١٤٠٧(يقول المشوخي
, فـإذا رسـخت العقيـدة في  للعقيدة أهميتها في تربيـة الأفـراد وتـوجيههم «

تـنعكس علـى جوارحـه علـى خلقـه وسـلوكه  قلب الإنسان فإنهـا سـرعان مـا
ً, لهذا لا غرابة أن كثيرا من الآيات المكية عالجت موضـوع إنـشاء  ومعاملته

, وذكـر  , وإثبات الرسالة والبعـث والجـزاء  وفي اليوم الآخر, العقيدة في االله
إلى غير ذلك من الأمور ...ّ, والجنة ونعيمها , والنار وعذابها القيامة وهولها

, ولقــد تربــى  , ومــع الكــون , وبعلاقتــه مــع االله التــي تعــرف الإنــسان بنفــسه
ــ دة  المجتمــع الإســلامي في عهــد الرســول صــلى االله عليــه وســلم علــى العقي

السليمة التي حررت الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد حررته من 
, فهي الأساس  , كما هذبت غرائزه تأليه الكون أو الطبيعة أو أي جزء منهما

, وهي التي تكون  الأساس الفكري لعقليـة  التي يبنى عليها النظام الأخلاقي
لك تنبثـق نظرتـه إلـى الحيـاة ومنها كذ,  والأساس النفسي لسلوكه,  المسلم
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 .  )١٢٩ص . ( » الاقتصادية والحياة السياسية
فالعقيدة الإسلامية قامت على أسس ومرتكزات صحيحة مكنتها من تأصيلها 

, وهذه الأسس أخذ االله العهد الميثاق على   , واستقرارها في القلوب  في النفوس
  h  g  m  l   k   j  i﴿:   , قال تعالى  عباده بأن يقوموا بها خير قيام

u   t  s  r  q      p  on﴾]وقال تعالى  ]٢٨٥:   البقرة ,   :  
﴿    N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D   C  B

S   R  Q  P  O﴾]١٧٧:   البقرة[   . 
وفي الحديث الصحيح المشهور أن جبريل عليه السلام سـأل النبـي صـلى 

,  , وملائكتـه مـان أن تـؤمن بـاهللالإي «:  االله عليه وسلم  عن الإيمان فقال له
,  ٥, ح  هـ١٤٠٧,  البخاري. ( » , وتؤمن بالبعث , ورسله , وبلقائه وكتبه
 .  )٩, ح   ت.  , د مسلم

 :  آيات لفظ المسجد الحرام في الجانب العقدي
 :  الآية الأولى
 ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  ª        »  ¬  ﴿:  قال تعالى

³  ²  ±  °   ¯  ® ¶  µ  ´   ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸ 
 .   ]١٩:  التوبة[﴾¿

سـقاية الحـاج وعمـارة المـسجد  أيها القـوم أجعلتم «:  أي:  تفسير الآية
) لا يستوون(,  كإيمان من آمن باالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل االله الحرام
, لأن االله تعــالى  , ولا تعتــدل أحوالهمــا عنــد االله ومنازلهمــا وأولئــك هــؤلاء

,  ﴾«  ¼  ½  ¾   ¿ بغير الإيمان به وباليوم الآخر عملا ﴿يقبل  لا
ًواالله لا يوفق لصالح الأعمال من كان به كافرا ولتوحيده جاحدا:  يقول ّ «  .  
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,  , أخبرنـا عبـد الـرزاق قـال حدثنا الحسن بـن يحيـى قـال:  سبب النزول
,  , وعبـاس نــزلت في علـي:  , عـن الحـسن قـال , عـن عمـرو أخبرنا معمـر

مــا أراني إلا تــارك :  , فقــال العبــاس , تكلمــوا في ذلــك , وشــيبة مــانوعث
تفـسير . (  » ً, فإن لكم فيها خيرا أقيموا على سقايتكم «:  صلى الله عليه وسلمفقال ! سقايتنا
 .  )٢/٥٣٥,  هـ١٤٢٢,  ابن كثير

ــاملا  ــصورا ك ــسان ت ــي تعطــي الإن ــة الإســلامية وحــدها هــي الت ًإن التربي
ياة البشرية يكفل صلاح أمر الدنيا من تقـدم , ومنهج االله في واقع الح للوجود
,  ; فلـيس هنـاك طـريقين , كما يكفل صلاح الآخرة من حسن الجزاء ونماء

, وهـذا التـصور لا يجعـل  وإنما هـو طريـق واحـد تـصلح بـه الـدنيا والآخـرة
 .  )١/٦,  م١٩٧٨,  فائز. ( سعادة الآخرة بديلاً عن سعادة الدنيا

 الإنــسان حاجــة أساســية ســواء مــن الناحيــة يــشكل لــدى «فالإيمــان بــاالله 
, فالإنسان منذ أن وجد  العقلية أو من الناحية الفطرية أو من الناحية العاطفية

من أين جـاء? :  على سطح البسيطة وهو في كل مجتمع وفي كل زمان يتساءل
 .  )٣٦, ص هـ١٤١٤,  عثمان. ( » وإلى أين يذهب? وكيف وجد?
; فالذي يـشرك مـع االله آلهـة  دة النفس الإنسانيةوبالإيمان باالله تتحقق وح

;  , وتنتابــه نــوازع ومخــاوف , ويعــيش في قلــق وخــوف أخــرى يظلــم نفــسه
,  , وتـارة يـستعبده المـال , وتـارة يتخـذ إلهـه هـواه فتراه تارة ينافق للنـاس «

, وهـو في كـل ذلـك  وتارة يتعلق بالحياة فينخلع قلبه من المـوت أو المـرض
لأنـه ;  ن على نفسه ولا علـى مالـه ولا علـى شـيء مـن ملذاتـهيطمئ , لا قلق
ـــين لا ـــصير مع ـــؤمن بم ـــد ي ـــه واح ـــضع لإل ـــرحمن . ( » , ولا يخ ـــد ال عب

 .  )٨٢,  هـ١٤٠٣,  النحلاوي
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 :  الهدايات المستنبطة من الآية
 أهمية عمارة المسجد الحرام والقيـام بـسقاية الحجـيج والقيـام علـى − ١

ــاالله  ــإن الإيمــان ب ــد االلهخــدمتهم ف ــد أعظــم عن ــق التوحي , لأن  تعــالى وتحقي
 .  تنفع صاحبها يوم القيامة الأعمال الصالحة إن لم تقترن بالإيمان فلا

ً لما كان المسجد الحرام أرفع الأمـاكن ذكـرا وأعظمهـا عنـد االله قـدرا − ٢ ً ّ
, والعـدوان علـى  , فـإن الـربط بينـه وبـين المـسجد الأقـصى واجـب وشرفاً

 .  , وقد تأكد الربط كما في آية الإسراء ى الآخرأحدهما عدوان عل
 

 :  الآية الثانية
I     H  G  F  E  D  C  B  A      ﴿:  قال تعالى

  K  J    S  RQ  P     O  N  M   L  U  T
V﴾]١:  الإسراء[  . 

ُيمجد تعالى نفسه:   تفسير الآية َُ َْ ََ َُ َ ُ, ويعظم شأنه  ِّ َُ ْ َ ُ ِّ َ َ, لقدرته على  َ َ ِ ِ َِ ْ ِ ما لا يقدر عليه ُ ِْ َ َ ُ َْ َ َ
ُأحد سواه َ َِ ٌ ّ, الذي أسرى بعبده يعني محمدا صـلى   َ, فلاَ إله غيره ولا رب سواه  َ َِّ ِ ِْ َ ِ ْ َ

َاالله عليه وسلم ليلاً أي في جنح الليل من المسجد الحرام وهو مسجد مكة إلى  ْ ْ َّ َ ِّ َ َّ َ ْ َ ْ َُ ِ َِ َ َ َ ْ ْ ُْ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ ُ َ
َالمسجد الأقصى وهو بيت الم ْ َ ْ ِ ِ ْ َ قدس الذي بإيلياء معدن الأنبياء من لدن إبراهيم ْ

ْ, ولهذا جمعوا له هناك كلهم فأمهم في محلتهم ودارهم  الخليل عليه السلام ْ َ ْ َّ ِْ ِ َ َ ُ ُِ َِ ِ َِّ َُّ ُ   ,
ُفدل على أنه هو الإمام الأعظم ُ ََ َْ ََ َْ ِ ْ َ ُ ُ َّ ََ ُ, والرئيس المقدم  َّ ُ ََّّ َ ْ ُ ْ, صلوات االله وسـلاَمه عليـ  َِ َ َ ََ ََ ُ ُ َ ِ هِ ُ

َوعليهم أجمعين ْ َِ َ ْْ َ ِ َ ُوقولـه تعـالى.   َ ُ ْ ِالـذي باركنـا حولـه أي فـي الـزروع والثمـار :   ََ َ ُ َِّ َ ْ ْ َِ ُّ ِ َِ ُ َ َّْ
ُلنريه أي محمدا من آياتنـا أي العظـام َّ َُ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َ َْ ًَ ُ َ ِ َ, كمـا قـال تعـالى  ُ َ   :﴿   y  x   w  v

{  z﴾]٥/٥,   هـ١٤٢٢,   ابن كثير. (  ]١٨:   النجم(   . 
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 :  ت المستنبطة من هذه الآيةالهدايا
, وتعظـيم شـأنه   فيه تنزيه االله سـبحانه وتعـالى عـن كـل نقـص وعيـب− ١

وكمال قدرته على ما لا يقدر عليه أحدا إلا هو فلا إله غيـره ولا معبـود بحـق 
 .  سواه
 .   أن حادثة الإسراء ثابتة بنصوص الكتاب والسنة النبوية المطهرة− ٢
; حيث أسري بـه  كان حقيقة بالجسد وبالروح صلى الله عليه وسلم  أن الإسراء بالنبي− ٣

ًليلا من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى ببلاد الشام ثـم 
 .  عاد في ليلته

 قــال  الآيــات البــاهرات الدالــة علــى القــدرة الإلهيــةصلى الله عليه وسلم  رؤيــة النبــي − ٤
 .  ]١٨:  النجم[﴾z  y  x   w  v  }﴿:  تعالى

لبــصر الله تعــالى  وهمــا صــفتان تليــق بجلالــه فيــه إثبــات صــفة الــسمع وا
 .  تأويل تعطيل ولا وعظمته من غير تشبيه ولا

فممــا تــضمنته الآيــات المــشتملة علــى لفــظ المــسجد الحــرام في القــرآن 
  , الخــشية  الكــريم في الجانــب العقــدي الإيمــان بــاالله والإيمــان بــاليوم الآخــر

 .  من االله
 :  الإيمان باالله:  ًأولا

, وهو  ن باالله تعالى هو المرتكز الأساسي للتربية الإسلاميةإن الإيما
, ولهذا فلا يقارن  بأي عمل من   الذي تتفرع عنه جميع مسائل العقيدة

¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  ª        ﴿:   قال تعالىالأعمال 
  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «

.   ]١٩:  التوبة[﴾½  ¾   ¿ 
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ت لفظ المسجد الحرام وتـشتمل علـى وجـوب الإيمـان فهذه الآية تضمن
 .  باالله تبارك وتعالى

فالقرآن الكريم يولي أهمية بالغة للإيمان باالله عز وجل في كثير من 
, فتارة يصف من آمن باالله واليوم الآخر وعمل صالحا   المواضع إثباتاً ونفياً

قال ,    الآخرة, وتارة بالثواب وحسن الجزاء في بالحياة الطيبة في الدنيا
I  H   G  F  E  D  C  B  A   ﴿:   تعالى

  U  T   S  R  Q    P  O  N  M    L  K  J
X  W  V﴾]٦٢:  البقرة[  . 

ولقد ورد في القرآن الكريم حديث يتضمن أن الإيمان باالله ورسله كان 
E  D  C    B  A   ﴿:  قال تعالى,   سفينة النجاة للأمم السابقة

 FI  H   G        L  K     J     R  Q  P  O  N  M
U  T   S﴾]٩٨:يونس[  . 

, التي بعـث بهـا الرسـل  فهذه الأصول الستة هي أركان العقيدة الإسلامية
علــيهم الــصلاة والــسلام والتــي يتفــرع عنهــا جميــع مــا يجــب علــى المــسلم 

 .  اعتقاده في حق االله سبحانه وتعالى
الجانب الذي يعد من أهـم الجوانـب فالآيات القرآنية بينة واضحة في هذا 

 وأن المتتبـع لآيـات القـرآن الكـريم يجـد ذلـك واضـحاً −الجانب العقدي−
, بل إن الآيات الأخرى التي تبدو متـصلة بجانـب غيـر جانـب العقيـدة  جلياً

 .  ذات صلة ومدلول مرجعه إلى تحقيق العقيدة الإسلامية
انفصال بين   أنه لا) هـ١٤١٣(مما يقول  العمر وهذا مرتبط بقضية أساسية هي 

 .    )١٥٥ص. (  الشريعة والعقيدة عند المتعمق في نهاية الأمور ومآلاتها



  حسن الكناني.   لفظ المسجد الحرام في القرآن الكريم ودلالاته التربوية    د
 

 

١٦٣

]]]]]]]]]]]] 

  فمــن خــلال هــذه الآيــات يتــضح عنايــة القــرآن الكــريم بوجــوب الإيمــان 
وأركـان ,  , لأن الحجـر الأساسـي في نظـام الإسـلام هـو الإيمـان باالله تعـالى

ــسلة لا ــان سل ــضها عــن بعــض  الإيم ــا دون ينفــك بع ــة منه ــصلح حلق   ولا ت
  , وكـل مـن  يتجـزأ ولا يجـوز إنكـار جـزء منهـا , وأنها كـل لا سائر الحلقات

ــة مــن لوازمهــا ممــا ثبــت في القــرآن والــسنة فقــد    كفــر بواحــد منهــا أو بجزئي
ــه ــاقي الأركــان حــبط عمل ــه بب ــه إيمان ــل من ,  هـــ١٤٠٣,  رشــيد. ( , ولا يقب

 .  )١٨٥ص
 التـي تعنـى بتنـشئة الفـرد المـسلم تنـشئة فالتربية الإسلامية الصحيحة هـي

,  , واليــوم الآخــر , ورســله , وكتبــه ســوية في إطــار الإيمــان بــاالله وملائكتــه
غمـوض ليظفـر  ً, إيمانـا كـاملا واضـحاً لا لـبس فيـه ولا والقدر خيره وشره

 .  بالنعيم في الحياة الدنيا والفوز والسعادة في الدار الآخرة
ــان الع ــة تهمــل أرك ــصحيحةوأي تربي ــدة ال ــوب  قي ــدم غرســها في قل , وع

 .  , تربية عديمة الفائدة الناشئة
, فإننا بالتربيـة  فإذا كنا نقصد أن التربية تنمية «:  )هـ١٤٠٦(يقول  يالجن 

, وذلك بتبصير المتعلمين  ننمي الإيمان في القلوب ونزيده رسوخا ويقينا فيه
 .  )١٤٧ص.  ( » والناشئين بآيات االله تعالى

 :  الإيمان باليوم الآخر:  ياًثان
ــالى ــال تع   ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  ª        »  ¬  ﴿:  ق

 .  ]١٩:  التوبة[﴾®  ¯   
الإيمان باليوم الآخر مما تضمنته آيات لفظ المسجد الحرام وهو ركن 

, يشير بذلك إلى أن لدينا مرحلة لها نهاية تنتهي  من أركان الإيمان الستة
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z  }  |  ﴿:  قال تعالى,  سموات ومن في الأرضبالموت لكل من في ال
  n     m    l  kj  i  h  g    f  ed      c  b   a  `_  ~  }

o﴾]٨٨:القصص[  وقال تعالى ,   :﴿ r  q  p  o﴾]٢٦:  الرحمن[  ,
, وحينئذ يأذن االله  والباقي ذو الجلال والإكرام وهو الحي الذي لايموت

.  ل الأحياء من جديد للحساببإنشاء حياة جديدة يبعث فيها ك
 .  )٧٦− ٧٥, ص  الأنصاري(

وهكذا يجئ الإيمان باليوم الآخـر مرتبطـاً بالإيمـان بـاالله تعـالى ومتممـاً 
¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  ª        »  ¬   ﴿:  قال تعـالى,  له

 .  ]١٩:  التوبة[﴾®  ¯
 :  والمقصود باليوم الآخر أمران

 .  ملها وفناء من فيها من العوالمانتهاء الحياة الدنيا بكا:  الأول
 .  ابتداء الحياة الآخرة:  الثاني

, على آخر يـوم مـن أيـام الـدنيا وأول يـوم وآخـره مـن  فدلالة اليوم الآخر
تعدد لأيامها فهي يوم واحد وهو المقـصود  الحياة الثابتة التي لانهاية لها ولا

 .  باليوم الآخر
, وعليـه   العقيـدة وأسـاس الإيمـانوالإيمان باالله واليـوم الآخـر هـو رأس

 .  مدار استقامة الإنسان وصلاح خلقه وطهارة بدنه
ــدة ــاليوم الآخــر ركــن مــن أركــان العقي ــه  فالإيمــان ب ــصديق ب , يجــب الت

, وأماراتها التـي تكـون  ; الإيمان بأشراط الساعة , ويدخل في ذلك محالة لا
, وبـالنفخ  وعذابه ونعيمـه, ومن فتنة القبر  قبلها لامحالة وبالموت وما بعده

, ومــا في مواقــف القيامــة مــن  , وخــروج الخلائــق مــن القبــور في الــصور
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, ووضـــع  , ونـــشر الـــصحف , وتفاصـــيل الحـــشر , والأفـــزاع الأهـــوال
, وبالجنـــة  , والـــشفاعة لمـــن أذن االله , والحـــوض , وبالـــصراط المـــوازين

ذكرهـا في القـرآن أو , وغيرها من الأهوال التـي ورد  ونعيمها وبالنار وعذابها
 .  )١٤٣−١٤٢, ص هـ١٤٢٣,  الزنداني. ( في الصحيح من السنة

 وممــا يــدل علــى أهميــة الإيمــان بهــذا الــركن أنــه ثمــرة الإيمــان بالأركــان 
الأخرى وذلك من يتدبر القرآن الكريم والسنة المطهرة وما يرشدان إليه مـن 

 في كـل ذلـك هـو , يجـد أن الهـدف المقـصود , والأخـلاق , والعمـل القول
ــا تكــون خاتمــة لهــذا الخــضم  ــد منه الاســتعداد لمــصير حتمــي ونتيجــة لاب

, التـي تعيـشها الإنـسانية في  , والأحـزان , والأحداث المعترك من المشاكل
 .  )٧٧−٧٦, ص هـ١٤١٤,  الجزائري. ( الحياة الدنيا

 ويولي القرآن الكريم أهمية بالغـة للإيمـان بـاليوم الآخـر حتـى ليلحقـه في
فيوصف المـؤمنين ..., إثباتاً ونفياً , بالإيمان باالله مباشرة كثير من المواضع

, يوصف الكافرين بأنهم لا يؤمنون  بأنهم هم الذين يؤمنون باالله واليوم الآخر
كما يوصف المنافقين بأنهم يزعمون أنهم يؤمنون باالله .  باالله ولا باليوم الأخر

 .  واليوم الآخر
 :  خشية االله:  ثالثاً

 Wتعالى  :﴿   n  ml  k   j   i  h  g  f  e

  z   y  x  w    v  u  t  s   r  q         p  o

   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {

  .  ]١٥٠:البقرة[﴾¥

ربطت هذه الآية المتضمنة للفظ المسجد الحرام الخشية من االله سـبحانه 
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مين وحججهـم وتعالى لتربـي في نفـس المـؤمن عـدم خـشية المبطلـين الظـال
, فالخــشية مــن االله لهــا مفهــوم دقيــق في نفــس المــؤمن ولهــا دلالتهــا  الباطلــة

قال ,  التربوية المؤثرة في سلوكه وأعماله ولذا نوه االله بها في القرآن ودعا إليها
, فالخـــــــشية  ]٤٤:  المائـــــــدة[﴾m   l  k  j   ﴿:  تعـــــــالى

, وتـرك المحرمـات  ره, والخضوع لأم والخوف من االله قائم على مراقبة االله
خوفا منه وتعظيما له سبحانه وهذا يستلزم يقظة النفس ومحاسـبتها وتأديبهـا 

 .  وحمايتها من الوقوع في المعاصي وبذلك تؤدي دورها في التربية الذاتية
,  القلــب في ســيره إلــى االله بمنزلــة الطــائر «:  )هـــ١٣٩٣(يقــول ابــن القــيم

, فمتـى سـلم الـرأس والجناحـان  هفالمحبة رأسه والخـوف والرجـاء جناحـا
, ومتـى فقـد الجناحـان  , ومتى قطع الرأس مات الطائر فالطائر جيد الطيران

 .  )٢٧٢ص. ( » فهو عرضة لكل صائد وكاسر
أوصــيك أن  «:  , فقــال لــه أوصــني:  قــالصلى الله عليه وسلم ولــذ جــاء رجــل إلــى النبــي 

,  ت.  , د الطبراني. ( » ًتستحي من االله كما تستحي رجلا صالحا من قومك
 .  )٧٠, ص ٥٥٣٩ح

ـــه ـــل في قول ـــالى والمتأم   y|   {   z  �        ~  }  ﴿:  تع
.  ]٣٣:  لقمان[﴾¡    ¢   £  ¤ 

يقول تعالى منذر الناس ليـوم المعـاد وآمـرا لهـم بتقـواه  «:  يقول ابن كثير
أي لـو أراد ) لا يجزي والد عـن ولـده( والخوف منه والخشية من يوم القيامة

سه لما قبل منه وكذلك الولد لو أراد فداء  والـده بنفـسه لـم يقبـل أن يفديه بنف
 .  )٣/٣٣٦,  ١٩٩٠,  هـ١٤٢٢,  ابن كثير. ( » منه

إن الموقف التربوي للخشية من االله عنصر قوي في تقوية الإيمان لدى 
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يهتم إلا بالعمل الصالح والبعد عن الأعمال  , بحيث تجعله لا  المسلم
, ولذلك رتب االله تبارك  ة الذاتية من أثر في مراقبة اهللالسيئة نظرا لما للتربي

A   ﴿:  تعالى, قال  وتعالى الأجر العظيم لمن خشي االله تبارك وتعالى
  P  O  N  ML  K   J    I  H  G  F  E  D  C  B

   W  V   U  T  SR  Q﴾]قال تعالى, و  ]٨:  البينة  :﴿  Ô   Ó
  ×  Ö  ÕØ   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  ß  â  á  à  

  æ   å  ä  ãç     í  ì  ë  êé   è  î  ñ  ð  ï  
ô  ó  ò﴾]٣٥ − ٣١:  ق[  . 

أما الذين انعدمت عندهم مراقبة االله وخشيته فسارعوا في ارتكاب 
:   قال تعالى,   المعاصي ولم يراعوا حق رب السموات والأرض

﴿  g  f  e  d  c  b  a  `  _   ^  ]  \  [  Z
   k  ji  h O o  n ﴾]١٠٨:النساء[  .  

لمقام الدلالات التربوية لفهم الخـشية صلى الله عليه وسلم وهذا ما كان من توضيح النبي 
من االله وحتـى تتحقـق هـذه لابـد مـن معرفـة طريـق الخـشية مـن االله وتحقيـق 

فالذين يخشون ربهم هم الذين يعرفون حق :  , قال تعالى طاعته والإيمان به
لعلـن ويعلمـون أنـه مطلـع علـيهم مهمـا االله عليهم ومراقبته إيـاهم في الـسر وا

,  ت.  , د الـــشنقيطي. ( » تخفـــوا وتـــستروا وهـــم دائمـــاً منيبـــون إلـــى االله
٨/٤٠٠(  . 

ــة  في نفــس المــسلم للوصــول إلــى  فالخــشية مــن االله لهــا دلالاتهــا التربوي
, كما أنها عنـصر أسـاس في تربيـة الـنفس  . تحقيق الإيمان باالله تبارك وتعالى

 .  , وضبط السلوك عن الانحراف اصيلصدها عن المع
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 :  الدلالات التربوية للجانب العقدي
  :   حياة القلوب وطمأنينة النفوس− ١

إن الإيمان باالله تعالى هو حياة القلوب وصلاح النفوس به ترقى إلى 
, وينظم الحياة وذلك حينما   درجات الكمال كما أنه  يهذب السلوك

i            h  g   ﴿:   , قال تعالى  جل وعلايستشعر المؤمن ارتباطة بالخالق 

  v  u  t  s         r  q   p  o  n  m   l  k  j

yx  w﴾]١٢٢:الأنعام[  . 
, فـلا يعـتري المـؤمن  فالإيمان بـاالله مـصدر الـسعادة والراحـة والطمأنينـة

  Ú  Û ﴿:  , قال تعـالى قلق ولا يتسرب إليه اليأس والقنوط خوف ولا
     Þ  Ý   Üå  ä  ã     â  á  àß ﴾]٢٨:الرعد[  . 

إن الإيمان باالله تعالى يحمي المؤمن مـن أن   «:   )هـ١٣٩٨: (  يقول الشربجي
, وإن أوصـدت في وجهـه   يتسرب إليه اليأس أو القنوط في أي حال مـن الأحـوال

, لأن لـه مـن الثقـة بربـه   , أو ضـاقت عليـه كـل مـسالك العـيش  كل أبواب الحياة
 .   )٢١ص (»  , ما يجعله مطمئن القلب ناعم البال  عليهوحسن الاعتماد 

, وقد بين القرآن   وبهذا يصبح الإنسان أبعد ما يكون عن اليأس والقنوط
   B  A     C     D   ﴿:   , قال تعالى أن اليأس  من صفات الكافرين

  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I   H  G  F  E    T     S
U﴾]٨٧:يوسف[   . 

ــا ي تبــين للمــؤمن بربــه أنــه إذا ضــاقت عليــه الحيــل وتقطعــت بــه ومــن هن
,  الأسباب اتجه إلى االله بكليته يدعوه ويستغفره ويلجأ إليه في جميع حوائجه

 .  فاالله تعالى يمده بالعون والنصر والتوفيق
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 :   صحة الاعتقاد وسعة البحث والاطلاع− ٢
 وسـعة البحـث إن الإيمان بـاالله يربـي عقـل الإنـسان علـى صـحة الاعتقـاد

 .  والاطلاع والتأمل في أسرار الكون العلوية والسفلية
z  y      }  |  {  ~  _  `  ﴿:   قال تعالى

  c  b     ad  k  j      i  h  g  f  e  
  v  u  t  s  r  q     p  o  n   m  l

y  x  w       ﴾]١٩١ −  ١٩٠:عمران آل[  . 
,  رم أن العقيـدة أسـاس التفكيـرلا جـ «:  )م١٩٧٩,  ابـن عاشـور( يقول 

َ, فـإذا ربـي العقـل  وهي الفكرة الأولى للإنسان فيمـا هـو خـارج عـن حاجتـه ُ
, فــشب علــى ســيد  علــى صــحة الاعتقــاد تنــزه عــن مخــامرة الأوهــام الــضالة

, فنبــأ عــن الباطــل وتهيــأ بقبــول التعــاليم  , والمــدركات الــصحيحة الحقــائق
 ) ٥١ص( . » الصالحة والعمل الحق

ُقيدة التوحيد والإيمان باالله تربي العقل الإنساني على سعة النظر وحـب فع
P     O  , ﴿ الاطلاع على أسرار الكون والطموح إلى معرفة ما وراء الحس

Q﴾]فكل ما في الكون مما تـرى ومـا لا تـرى مـن الـسموات ]١:الإسراء ,  ,
ن صـغير , كل ذلك من ملك  االله وكل كـائ , والملائكة , والعرش والكرسي

m  l  k  j   ﴿:  , قــال تعــالى , ويــشهد بعظمتــه أو كبيــر يــسبح بحمــده
  ts  r  q   p  o  n﴾]٤٤:الإسراء[  . 

, ونتأمل خلق الـسموات  , أن نتأمل ذلك كله وقد أمر االله في كتابه الكريم
والأرض والبحار والأنهار والإبل والدواب والنحل و بين  أنـه مـا مـن شـيء 

  ¾  ¿  Á  À  ﴿:  قال تعـالى صغر ذرة إلى أكبر جرمإلا يعلمه من أ
ÅÄ   Ã  Â﴾]٧٦, ص ١٤٠٣,  النحلاوي. ( ]٥٩:الأنعام( 
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 :   العمل الصالح والسلوك الحسن−  ٣
, ولذلك فالإسلام يبتدئ بتربية   إن الإيمان باالله مرتبط بالعمل الصالح

لإيمان , وقد قرن ا , وحسن العمل النفس الإنسانية على صحة الاعتقاد
, وما ذلك إلا لأهمية   ّبالعمل الصالح في عدة مواضع في القرآن الكريم

لأن الحياة الدنيا ;   العمل الصالح في تربية النفس وصقلها من مهاوي الردى
  {z  y  x  w  }   |  ﴿:  قال تعالى. مزرعة للآخرة

c  b  a  `  _  ~﴾]وقال تعالى ]٨ – ٧:الزلزلة ,  :﴿    A
E  D  C  BG  F  ﴾]٣٠:فصلت[   . 

, عن سفيان بن عبداالله الثقفي رضي االله عنه  وفي الحديث النبوي الشريف
,  ًيا رسول االله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيرك:  قلت «:  قال
 .  )٦٢, ح  ت.  , د مسلم(.  » قل آمنت باالله ثم استقم:  قال

تبط بالإعمــال الــصالحة فمــا وهــذا يــدل علــى أن الإيمــان بــاالله تعــالى مــر
, ولا تـأتي الاسـتقامة مـع شـيء مـن  الاستقامة إلا دليل على العمـل الـصالح

 .  الاعوجاج
 :   يقظة الضمير لدى المؤمن دائماً− ٤

لاشك أن تربية الإنسان على موالاة االله وموالاة رسول االله وموالاة 
¶   ﴿:  ل تعالىقا. المؤمنين يؤكد أن المؤمنين هم حزب االله وهو وليهم

  Â    Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸

Ã﴾]٥٥:المائدة[   . 
, وفي حرب  وهذا الولاء يربي النفس دائماً أن تكون وقافة عند حدود االله

ون للناس المعصية واتباع , ومع الشيطان وأتباعه الذين يزين مع دعاة الشر
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منين فوق ولاء الأبوة وقد جعل االله هذا الولاء الله ورسوله والمؤ,   الشهوات
 Z  Y  :   تعالىW  V  ﴿:   , قال تعالى  والقرابة والرحم

  `  _  ^  ]  \   [  a
cb﴾]كما أن الانتماء إلى االله والاعتزاز به ينعكس على  ]٢٣:التوبة ,

,   , على أساس من الخير والإيمان  الأمة حيث تتربى عندها وحدة الكلمة
 غايته استغلال الشعوب من غير تعصب عنصري أو تحيز مصلحي

, بغض   وامتصاص خيراتها فكل من آمن باالله على بصيرة فهو من حزب االله
, وكذلك فكل من كفر باالله وحارب  , أو لونه , أو عرقه  النظر عن جنسه

المرصفي . (  دينه وقاوم دعوته فهو من حزب الشيطان أيا كان لونه أو عرقه
A   ﴿:  ه الذين من أوليائه بقوله, قال تعالى واصفاً عباد  )٤٢هـ صـ١٤١٠

   J  I  H  G  F  E  D  C  BK  L  
O  N  M﴾]٦٣,  ٦٢:يونس[  . 

وبهــذا يتــضح أن مفهــوم الــولاء الله ولرســوله وللمــؤمنين مــن أهــم دعــائم 
وركائز التربية الإسلامية الذي يجب أن تبين أهدافها في جميع مراحل حياتها 

, ومـوالاة الكفـار ممـا  ن تمام عقيدة التوحيدعلى هذا الولاء لأن الولاء الله م
 .  ينافي ذلك
وحــزب االله المــؤمنين صلى الله عليه وسلم تحقــق تربيــة الــولاء الله تعــالى ورســوله توبهــذا 

 .  الذي هو من عقيدة التوحيد
 :   التواضع ولين الجانب−٥

,   , والعفو , ولين الجانب الإيمان باالله تعالى يربي الإنسان على التواضع
:  , قال تعالى , والعجب , واجتناب الكبر سان والتسامح, والإح والصفح
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﴿¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´﴾]وقال  ]١٣:المائدة ,
Ë     Ê  É      Ì     Î    Í       Ï             Ð            ÒÑ                 Ó        Ô            Õ  ﴿:  أيضاً
  Ö                   ×      Ù  Ø﴾]١٨:لقمان[  .  

 عـن الـصفات فالإيمان باالله يربي الإنسان على الفـضائل الإنـسانية وينهـاه
فإذا اغتر الإنسان بقوتـه وبمـا وهبـه االله مـن الجـسم وأخـذ ,  الإنسانية السيئة
, تذكر قدرة االله تعالى عليه وبما وهبه من العلم ونسب العلم  يبطش بإخوانه

, فـلا يمـاري الـسفهاء   القليـلُ, وما أوتى من العلم إلا إلى االله تبارك وتعالى
, ويطلب مـن االله المزيـد  ُولا يجادل به العلماء فذلك يربي في نفسه التواضع

 .  من العلوم والمعارف
كذلك ما أعطاه االله من الأموال فلا يطغى ولا يحرم السائل بل يعطيـه لأن 

, بـل بـذل وعطـاء في سـبيل  , فلا إسراف ولا مخيلـة عقيدته تملي عليه ذلك
 .  مسدي النعم وهو االله رب العالمين

 :   تحرير النفوس من الذل والخوف من غير االله سبحانه− ٦
الخوف والمهابة مـن االله على ُإن الإيمان باالله تعالى يربي النفس الإنسانية 

, لأن الخوف والخشية من غيره سبحانه صرف نوع من أنـواع العبـادة  تعالى
, لأن أولئك الذين يخـافونهم   باالله إلى الشركلغير االله يؤدي بصاحبه والعياذ

X  W   ﴿:  قــال تعــالى,  ًيملكــون لأحــد ضــرا ولا نفعــا ويخــشونهم لا
\        [  Z  Y﴾]وقال تعـالى,  ]١٧٥:عمران آل  :﴿   ½  ¼»

Ã Â     Á  À  ¿  ¾   ﴾]١٣:التوبة[  . 
,  وإذا تحـررت الـنفس مـن الخـوف مـن الغيـر:  )هـ١٤١٤(يقول عثمان 

, إن الإنـسان قـد يـذل  فإنها تتحـرر مـن الـذل والعبوديـة والخـضوع لغيـر االله
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  , وقـد  لغيره خوفـاً علـى حياتـه أو رزقـه أو جلبـاً للمنفعـة أو دفعـاً للمـضرة
ــــاة والمــــوت  ــــد االله كمــــا أن الحي ــــرآن أن المنفعــــة والمــــضرة بي ــــين الق   ب

¬   ®  ¯  °  ±  ²        ³  ´  ﴿:  , قـال تعـالى والرزق بـأمره
¶µ﴾]٧٨:النساء[  . 

والرزق كالموت والحياة بيد االله لا يجوز أن يخاف الإنسان عليه من أحد 
ــالى   )٣٩ص . ( ســواه ــال تع \  [  ^  _    `  cb  a  ﴿:  , ق

  h  g   f   e     d﴾]٣٠:الإسراء[  . 
ًهذه بعض الدلالات التربوية فضلا عما يكون للإيمان باالله من آثار تربوية 

, وتربيـة  عث على التحلي بمكارم الأخلاق والتنزه عـن سفاسـفهاجمة كالبا
الــنفس علــى العــزة والكرامــة والــشجاعة والثبــات والإقــدام وضــبط الــنفس 

, وكذلك ماله من تأثير على تربيـة الـنفس  والوقوف عند حدود االله ومحارمه
روابط علـــى التقـــوى والـــورع ومحبـــة االله ورســـوله والمـــؤمنين وتوثيـــق الـــ

 الإنـسان علـى العقيـدة الـصحيحة فـإذا نـشأ,  بين أفـراد المجتمـعوالصلات 
يحـزن ولا يأسـف علـى  فـلا,  له ردود فعلية تؤثر في حياتهوالإيمان باالله فإن 

 .  مافاته من حطام الدنيا الزائل
وعلــى المربــي الــذي يريــد تحقيــق هــذه الآثــار التربويــة أن يــربط جوانــب 

, ويجـب أن  , من دراسة الكون ومـا فيـه التربية بتوحيد االله وأسمائه وصفاته
 .  يكون هدفه ربط الخالق بالمخلوق واستحضار عظمة الخالق سبحانه

وهـــذا يربـــي الإنـــسان تربيـــة ذاتيـــة إذا علـــم أن االله مطلـــع علـــى حركاتـــه 
e  d  c  b  ﴿:  , قال تعـالى , وأنه لا تخفي عليه خافية وسكناته

g  f﴾]١٩:غافر[  . 
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, ويمكــن إيجــاز ذلــك علــى النحــو  دلالات تربويــةكمــا أن هنــاك أيــضاً 
 :  الآتي
, الذي يتلقى شـرع االله وينفـذه ويناصـر مـنهج االله   تنشئة المسلم الرباني−

 .  وينتصر به
 تقـــويم ســـلوك المـــسلم وتـــصحيح مـــساره وتوجيهـــه نحـــو التمـــسك −

, ويكون ذلك عبر التربية الإسلامية المبنية علـى العقيـدة  بالأخلاق الفاضلة
 .  الصحيحة

 مــن الــنقص والــوهم والجهــل اً شــعور المــسلم بالثقــة في منهجــه مــبرء−
 .  ًومسايرا للفطرة الإنسانية

 تحقيق التوازن في شخصية المسلم عبر التوازن بين مطالب البدن − 
º  «     ¼  ½  ¾      ﴿:  , قال تعالى  والروح والدنيا والآخرة

Ë  Ê   É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã    Â  Á  À¿   Ì
×  Ö  Õ  Ô   Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í ﴾]٧٧:القصص[  . 

,   تحقيق نموذج المسلم الأكمـل مـن خـلال الارتقـاء بـه نحـو الأفـضل−
حيــث يكــون معطــاء ومحبــا ومتعاونــا مــع الآخــرين ومنفــتح العقــل وواســع 

 .  الصدر
ــالآخرين − ــه ب ــاالله وعلاقت ــة المــسلم ب ــة في علاق ــة الفاعل  تحقيــق الايجابي

 .  كون مما يؤدي إلى إتقان عمله على نحو يرضاه االلهوعلاقته بال
ــــره − ــــلوكه ومظه ــــره وس ــــسلم في فك ــــصية الم ــــز لشخ ــــق التمي  تحقي

 .  الخ...وملبسه
, وتقويـة   تشجيع التفكير السليم بعيدا عن الأوهام والخرافات والهوى−

 .  العلاقة بين العلم والإيمان
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 .  أنه الاعتزاز بالإسلام والتضحية من أجل إعلاء ش−
 إن كل ما في الكون من حياة وفناء أو ضعف تـدريجي للطاقـات وتغييـر −

, وما سيره بغير إرادته إلا وفق  وأفول وشروق يدل على أنه صائر إلى الزوال
 .  سنن وقوانين محكمة بتقدير العزيز العليم

 إن الكون الذي يدل على خالق مبدع حكيم يـدل علـى أن وراء وجـوده −
 .  ليها العقل السليم بفطرتهإا أوجده االله وهذه النتيجة يتوصل غاية من أجله

 .   تربية النفس على مراقبة االله في جميع الأعمال والتصرفات−
ليكــون علــى قــدر مــن الحــذر والحيطــة مــن ;  يقــاظ الــضمير الإنــساني إ−

 .  الوقوع في المهالك
 .  كتحقيق أعلى درجات الإيمان وتربيتها على المداومة على ذل −
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  :  المبحث الثاني
الجانب العباديبالدلالات التربوية المتعلقة  

 :  تمهيد
,  , وهي الغاية مـن الوجـود الإنـساني العلاقة بين العبد وربه:   هيالعبادة

e  d   c   ﴿:  قـال تعـالى بل من المخلوقين جميعـاً الأنـس والجـن
h  g  f﴾]٥٦:الذاريات[  . 

يحبــه االله ويرضــاه مــن الأقــوال والأعمــال  فالعبــادة اســم جــامع لكــل مــا 
 .  )٣٨, ص ابن تيمية(الباطنة والظاهرة   

:  فقــال) هـــ١٣٩٣( ًوزاد هــذه الحقيقــة إيــضاحا وتفــصيلا  ابــن القــيم 
, مـن كملهـا كمـل مراتـب  ورحى العبودية تدور على خمس عشرة قاعـدة «

,  , والجـوارح , واللـسان أن العبودية منقسمة على القلـب:  العبودية وبيانها
,  واجـب:  , والأحكام التـي للعبوديـة خمـسة وعلى كل منها عبودية تخصه

,  , وهــي لكــل واحــد مــن القلــب , ومبــاح , ومكــروه , وحــرام ومــستحب
 .  )١/١٠٩. ( » واللسان والجوارح

 :  آيات لفظ المسجد الحرام في الجانب العبادي
  v  u   t  s  r  q﴿:  قال تعالى:  الآية الأولى

  c  b  a  `   _  ~}  |  {  z  yx  wd  e  

 p  o  n  ml  k   j   i  h  g  f   q

  s   r﴾]١٥٠ – ١٤٩:  البقرة[  . 
, مـن  هذه الأوامر من االله تعـالى باسـتقبال المـسجد الحـرام:  تفسير الآية
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 .  جميع أقطار الأرض
; لأنه أول  تأكيد:  , فقيل وقد اختلفوا في حكمة هذا التكرار ثلاث مرات

بـل هـو :  وقيـل.  ناسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابـن عبـاس وغيـره
, والثاني لمن هو في  , فالأمر الأول لمن هو مشاهد الكعبة منزل على أحوال
, هكـذا وجهـه فخـر الـدين  , والثالث لمن هو في بقية البلدان مكة غائبا عنها

 .  الرازي
لمن هو في بقية :   , والثاني  لمن هو بمكة: الأول:  وقال القرطبي

,  , ورجح هذا الجواب القرطبي لمن خرج في الأسفار:  , والثالث الأمصار
l  ﴿:  , فقال أولا إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أو بعده من السياق:  وقيل

  y  x  w  vu  t  s   rq  p  o  n  m
¦  ¥  ¤£  ¢  ¡            �  ~  }  |{   z  §   

 ´  ³   ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨﴾ 
, فذكر في هذا المقام إجابته إلى طلبته وأمره بالقبلة التي كان يود  ]١٤٤:البقرة[

t  s  r  q   ﴿:    وقال في الأمر الثاني؛التوجه إليها ويرضاها 

 c  b  a   ̀  _  ~}  |  {  z  yx  w  v  u﴾ 
, حيث كان  فذكر أنه الحق من االله وارتقى عن المقام الأول,  ]١٤٩:البقرة[

, وذكر  , فبين أنه الحق أيضا من االله يحبه ويرتضيه صلى الله عليه وسلمموافقا لرضا الرسول 
في الأمر الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود الذين كانوا 

, وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم أنه   يتحججون باستقبال الرسول إلى قبلتهم
, وكذلك مشركو  , إلى الكعبة يصرف إلى قبلة إبراهيم عليه السلامس

العرب انقطعت حجتهم لما صرف الرسول صلى االله عليه وسلم عن قبلة 
,  , وقد كانوا يعظمون الكعبة  اليهود إلى قبلة إبراهيم التي هي أشرف
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, وقيل غير ذلك من  وأعجبهم استقبال الرسول صلى االله عليه وسلم إليها
, واالله سبحانه  , وقد بسطها فخر الدين وغيره  جوبة عن حكمة التكرارالأ

 .   )١/٤٦٤,  هـ١٤٠٧,  ابن كثير. ( وتعالى أعلم
 :  الهدايات المستنبطة من الآيات

الإشارة   «:   , قال ابن تيمية  فيها دليل على إثبات صفة العلو الله تعالى− ١
د والأصبع أو العين أو الـرأس أو إلى فوق إلى االله في الدعاء وغير الدعاء بالي

واتفـق صلى الله عليه وسلم غير ذلك من الإشارات الحسية قـد تـواترت بـه الـسنن عـن النبـي 
 .  عليه المسلمون وغير المسلمين

, فـأمر القبلـة   في أمر تحويل القبلة دليل واضح على مشروعية النسخ− ٢
ن , قال اب  , فنسخت إلى المسجد الحرام وهذا باتفاق كان إلى بيت المقدس

وقد أجمع العلماء على أن أول ما نـسخ مـن القـرآن شـأن القبلـة  «:  عبد البر
ُإنمــا صــرف عــن صلى الله عليه وسلم ّوأجمعــوا علــى أن ذلــك كــان بالمدينــة وأن رســول االله 

ابـن عبـد . ( » الصلاة إلى بيت المقدس وأمر بالـصلاة إلـى الكعبـة بالمدينـة
 .  )٢/٤٥٢,  م٢٠٠٠,  البر
,  , وهذا محل اتفـاق مكان في الأرض وجوب استقبال القبلة من أي − ٣

وأجمع العلماء على أن القبلة التي أمـر االله نبيـه وعبـاده بالتوجـه نحوهـا في  «
, وأنه فـرض علـى كـل مـن شـاهدها  صلاتهم هي الكعبة البيت الحرام بمكة

وأجمعوا أن كل من غاب عنها يستقبل ناحيتها وشـطرها ...وعاينها استقبالها
من خفيت عليه ناحيتها الاستدلال عليها بكل ما يمكنـه , وعلى أن  وتلقاءها

ــه علــى  ــر ذلــك ممــا يمكــن أن يــستدل ب ــال والريــاح وغي مــن النجــوم والجب
 .  )١٧/٥٤,  م٢٠٠٠,  ابن عبدالبر. ( » ناحيتها
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 وجوب استقبال جهـة المـسجد الحـرام في الـصلاة لاعينـه لمـن كـان − ٤
 .  , وهذا مذهب جمهور الفقهاء عنه اًبعيد
 :  وهو الصحيح لثلاثة أوجه:  ال القرطبيق

 .  أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف:  الأول
h  g  f  e  ﴿:  تعالى ; لقوله أنه المأمور به في القرآن:  الثاني

  p  o  n  ml  k   j   i﴾ مـــن الأرض مـــن :  , يعنـــي
 .  ﴾s   r  q, ﴿ شرق أو غرب

لطويل الذي يعلم قطعا أنه أضعاف أن العلماء  احتجوا بالصف ا:  الثالث
 .  )٢/٤٤٤,  ت.  , د القرطبي(عرض البيت 

g  f  e   ﴿:  تعــالى , وقــد تكــرر قولــه للتكــرار أهميتــه التربويــة

  ml  k   j   i  h ﴾أكثر من مرة وفي كل مرة دلالتها  . 
فممــا تــضمنته الآيــات المــشتملة علــى لفــظ المــسجد الحــرام في القــرآن 

 .  , الحج انب العبادي الصلاةالكريم في الج
 :  الصلاة:  ًأولا

yx  w  v  u   t  s  r  q  ﴿:  قال تعالى

 c  b  a  `   _  ~}  |  {  z﴾]١٤٩:البقرة[  . 
الـصلاة  , ويـسمو بـالأخلاق , ويهذب الطباع إن من أهم ما يزكي النفس

قامتهـا لـذا أخـذ االله العهـد والميثـاق علـى إ;  التي هـي صـلة بـين العبـد وربـه
 صلى االله عليه وسلم في صطفىالذي بينه الم.  وتأديتها على الوجه الصحيح

, فإذا كـبر فكـبروا وإذا ركـع فـاركعوا وإذا  إنما جعل الإمام ليوتم به «:  قوله
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,  هــ١٤٠٧,  البخـاري(.  » , وإن صلى قائماً فصلوا قياماً سجد فاسجدوا
 .   )٣٧٨ح

الــصلاة في حقيقــة الأمــر إلا أن تعيــد وأمــا :  )ت .  د(يقــول  المــودودي 
فـإذا .  , ذكر ما قد آمنت بـه بلسانك وأعمالك  خمس مرات في الليل والنهار

استيقظت صباحا مثلـت بـين يـدى ربـك طـاهرا نظيفـا قبـل أن تـشتغل بـشيء 
,  ً, وراكعـاً وسـاجدا , ثم أقررت بين يديـه بعبوديتـك لـه قائمـا وقاعـدا آخر

ت مــا بينــك وبينــه مــن ميثــاق الطاعــة والعبوديــة واســتعنته واســتهديته وجــدد
 .  )١٣١−١٣٠ص(

,  فالصلاة الحقيقية التي يريدها الإسلام تمد المؤمن بقـوة روحيـة نفـسية
ـــاة :  , قـــال تعـــالى , ومـــصائب الـــدنيا تعينـــه علـــى مواجهـــة متاعـــب الحي

 .  ]٤٥:البقرة[﴾¡  ¢  £¤﴿
ــه ونفــسه ــه بذات ــه , ويــش ففــي الــصلاة يفــضي المــؤمن إلــى رب ــه بث كو إلي

 .  , ويستفتح باب رحمته ويستنزل الغيث من عنده وحزنه
والمــسلم حــين يــؤدي الــصلاة ويحــسن القيــام بهــا وتأديتهــا علــى الوجــه 

 .  الصحيح يظهر أثرها في حياته وتعمل عملها في تهذيب نفسه وتطهر قلبه
ولعل أهم مـا تحققـه الـصلاة أنهـا محطـات  «:  )هـ١٤٠٠(يقول القاضي 

 روحية إلى جانب تحقيق المساواة والحب بين المسلمين ثم رضاء االله تعبئة
ّعز وجل  .  ِّ, ثم إنها تكون الشخصية الإيجابية المتزنة في المجتمع الإسلامي ّ

إن االله تعـالى شـرع للمـسلمين صـلوات مخـصوصة للحـالات :  ثم يقول
 الـسارة فـشرعت للمناسـبات.  النفسية المختلفة التي تنتاب الفرد والجماعة

صــلاة العيــدين حتــى لا تطغــى مــشاعر الفــرح علــى الإحــساس بالمــسؤولية 
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, كما شرعت صلوات معينة للأزمات كصلاة الحاجة التي تقـام لكـل  العامة
حاجة شخـصية طارئـة وكـصلاة الاستـسقاء والخـسوف والكـسوف وبـذلك 

 ; لـذلك نـرى أنهـا تمـد الإنـسان ّيشتد أزر الفـرد والجماعـة في فـترات الـشدة
بالأمـان عنــد الخــوف والاطمئنــان عنـد القلــق فالإنــسان يــدعو االله في صــلاته 

 )١٦٤ص.  ( » ويناجيه ويشكوا إليه
ولمنزلــة الــصلاة وأهميتهــا التربويــة أمرنــا الإســلام أن نربــي أبناءنــا علــى 

ــه وســلم  تأديتهــا منــذ صــغر ســنهم مــروا أولادكــم  «:  , قــال صــلى االله علي
ن واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بيـنهم بالصلاة وهم أبناء سبع سني

 .  )٤٠٧, ح   , الترمذي ٤٩٤, ح  أبو داود. ( » في المضاجع
 قال  − الصلوات الخمس − ن لم يحافظ عليها موقد ورد الذم والتشنيع ع

 z     y  x  w  }  |  {  ~�  ¡  ﴿:   تعالى
 .  ]٥٩:مريم[﴾¢  £

َ أضـاعوا الـصلاة {فقوله تعالى  َّ ْ ,   قـرأ ابـن مـسعود وأبـو رزيـن العقيلـي}ُ
ــصري ــصلوات: ( والحــسن الب َال ــا )  ََّ علــى الجمــع والمــراد بإضــاعتهم إياه

 : قولان
 .  أنهم أخروها عن وقتها:  أحدهما
 .   )٢٤٥ـ/ ٥هـ ١٤٠٤,  ابن الجوزي. (  تركوها:  والثاني

ن وإذا أضـاعوا الـصلاة فهـم لمـا سـواها مـ «:  )هــ١٤٠٧(وقال ابن كثير 
, وأقبلوا على   عمال العبادأ; لأنها عماد الدين وقوامه وخير  الواجبات أضيع

شهوات الدنيا وملاذها ورضوا بالحياة الـدنيا واطمـأنوا بهـا فهـؤلاء سـيلقون 
, وقد اختلفوا في المراد بإضاعة الصلاة ههنا فقال  غيا أي خسارة يوم القيامة
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 وقــال آخــرون إنمــا أضــاعوا , المــراد بإضــاعتها تركهــا بالكليــة:  قــائلون
 .   )١٣٤ / ٣ (» المواقيت ولو كان تركا كلياً كان كفرا

العجيــب أن بعــض النــاس في عــصرنا  «:  )هـــ١٤٠٥(يقــول عبدالواحــد 
عمــون أن لانفــع لهــا في الحيــاة يهونــون مــن شــأن الــصلاة والعبــادة عامــة ويز

لعبـادة ون في اأثر لها في تقويم الـسلوك نـاظرين في ذلـك إلـى الـذين يـراؤ ولا
, وليــست هــذه حجــة يقنــع بهــا  يــصلحون عمــلاً يرفعــون بهــا رأســاً ولا فــلا

 المصلين عن الغفلـة ى, أو يستقيم بها المنطق فإن القرآن الكريم قد نه العقل
ل بحقائقهــا ونــسيان دورســها حتــى عــن معــاني الــصلاة وحــذرهم مــن الجهــ

 .  ٧١ص.  » يصيبهم عقاب الغافلين لا
 :  الحج:  ثانياً

¢  £  ¤  ¥¦   §  ¨  ©  ª     »  ¬®  ﴿:   قال تعالى
  ¿  ¾  ½  ¼  »  º        ¹  ¸  ¶µ  ´    ³  ²   ±  °  ¯

        Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å   Ä  Ã  Â   Á  À
                 Þ   Ý  Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò    Ñ  Ð   Ï

   é  è  ç   æ  å  äã  â  á  àß  íì  ë   ê
ô  ó  ò  ñ  ð  ï  î ﴾]١٩٦:البقرة[  . 

 :  الهدايات المستنبطة من الآية
, ولذ قيد العمل بـأن يكـون   وجوب اخلاص العمل الله سبحانه وتعالى−

ــصلاة .  )¥( ــأت ذلــك في ال ــم ي ــالحج والعمــرة ول ــد في الأمــر ب وجــاء التأكي
:   ذكرهـا القـرافي فقـال; , وفي هذا لفتة تربوية لطيفة والصوم وبقية العبادات

; حتـى إن  , ويـدل علـى ذلـك الاسـتقراء ًلأنهما مما يكثر الرياء فيهما جدا «
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ًكثيرا من الحجاج لايكاد يسمع حديثاً في شيء من ذلك إلا ذكـر مـا اتفـق لـه 
ـــه ـــره في حج ـــا  أو لغي ـــل فيهم ـــاء قي ـــة الري ـــا مظن ـــا كان ـــاء  )الله(, فلم , اعتن

 .  )٣/١٧٣,  م١٩٩٤,  القرافي. ( » بالإخلاص
; فمن أحرم بحـج أو عمـرة  تمام الحج والعمرة لمن شرع فيهماإ يجب −

,  تمـام بعـد الــشروعلإ, لأن ظـاهر الآيـة يقتــضي ا وجـب عليـه ألايفــسخهما
,  ابـــن قدامـــة. (  ولا إحـــصار قبـــل الـــشروع) §  ¨  : ( ولهـــذا قـــال

 .  )٣/٨٩,  هـ١٤١٧
, قـال ابـن عمـر رضـي   من أحصر عن الحج بعدو أو نحوه لزمه الهدي−

, فنحر  فحال كفار قريش دون البيت صلى الله عليه وسلمخرجنا مع رسول االله  «:  االله عنهما
 .  )١٧١٣, ح ١٤٠٧,  البخاري. ( » هديه وحلق رأسهصلى الله عليه وسلم النبي 
¯  °   ﴿:   لايحلق المحصر رأسه حتى ينحـر الهـدي لقولـه تعـالى−

  ¶µ  ´    ³  ²   ±﴾  . 
 فحلـق فعليـه الفديـة بـالتخيير بـين  من كان مريضاً أو بـه أذى مـن رأسـه−

 .  , أو نسك , أو إطعام ستة مساكين الصوم ثلاثة أيام:  ثلاثة أشياء
,  , ثــم الإحــرام بــالحج  التمتــع هــو الإحــرام بــالعمرة ثــم التحلــل منهــا−

 .  , وهو أفضل أنواع النسك ويكون في سفرة واحدة
Õ  ﴿:  قوله تعالى من لم يجد هدي التمتع فليصم ثلاثة أيام في الحج ل−

Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö﴾ وسبعة أيام إذا رجع إلى بلده ,  . 
﴾ íì  ë   ê   é  è  ç   æ  å  ﴿:   دل قول االله تعالى−

من سـكان مكـة فلـيس :  على أن من كان من حاضري المسجد الحرام يعني
 .  ختص به أهل مكةا, وهذا مما  عليه دم
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فيها نفس المؤمن على الزهد والتقوى  الحج رحلة إيمانية عظيمة تتربى −
, حيث إن العبادات كلهـا لهـا دلالاتهـا التربويـة  والورع والتجرد من كل زينة

, فالــصيام يهــذب  , وتزكيتهــا مــن جميــع شــوائب الحيــاة , وتهــذيبها للــنفس
, والزكــاة  , وتحمــل الجــوع والعطــش والــصبر عليــه شــهوتي الــبطن والفــرج

, والـصلاة تنهـى عـن  النفس من الشح والبخـل, و تطهر المال من الشوائب
 .  تقان والنظاملإالفحشاء والمنكر وتربي النفس على الانضباط وا

وإذا كـان   «أما فريضة الحج فلها دلالاتها التربويـة في تربيـة الـنفس وتهـذيبها 
, فـإن   نالصوم يهذب شـهوتي الـبطن والفـرج وهـي ليـست يـسيرة علـى الإنـسا

, ونزول فوارق النسب والتفـاخر   ل التي فيها التفاخرالحج يهذب شهوة التجم
 .   )٥٠, ص  م٢٠٠٢,   الاطرش(.   »  عندما يتجرد المرء من لباس الزينة

, الغـرض  لأن الحج عبادة « والحكمة من الامتناع عن كل زينة في الحج 
منها التقرب إلـى االله والوصـول إلـى مـا أعـده سـبحانه للـنفس المحـسنة مـن 

,  لايكـــون ذلـــك عـــادة إلا بإبعـــاد الـــنفس عـــن شـــهواتهاو.  حـــسن الجـــزاء
الاقتـصار علـى :  ومظهـر هـذا.  , وكفها عـن لـذاتها وخروجها عن المألوف
.  » , والتجــرد الله في جميــع الحركــات والــسكنات الــضروريات مــن الحيــاة

 .  )٢٦١, ص م١٩٨٨,  طبارة(
ا , رجـع كمـ من أتـى هـذا البيـت فلـم يرفـث ولـم يفـسق «صلى الله عليه وسلم ولذا يقول 

 .  )١٣٥, ح ت.  , د مسلم(.  » ولدته أمه
,   , وتربويا للنفس بتقوى االله تعالى   فمن الدلائل أن الحج يعطي زادا روحيا

I  H  G  F  E  DC   B  A   ﴿:   تعالى ويتحقق في قوله
  XW  V   U  T  S  R  QP  O  N    M  L  K   J

a  ̀    _  ̂]  \  [  Z  Y ﴾ ]١٩٧:   البقرة[   . 
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ــة  للحــجفمــن ــدلائل التربوي ــوع في المــآثم:   ال ــنفس مــن الوق ,  ضــبط ال
ــة ــة الإيماني ــاء هــذه الرحل ــه مــن المــساواة وذهــاب .  وتربيتهــا أثن كمــا أن في
 .  الفوارق بين الناس في الموقف العظيم

وفيه أيضاً تقوية الإيمان بالتقرب إلى االله بالمال مـن خـلال الهـدي لينـال 
ــة وتجــدر الإ,  الأجــر العظــيم ــذنوب ورفع ــر ال ــدلائل تكفي ــن ال شــارة أن م

 .  الدرجات
 :  الدلالات التربوية للجانب العبادي

إن العبادة تبعـد صـاحبها عـن الفحـشاء :   البعد عن الفحشاء والمنكر− ١
´  º     ¹  ¸  ¶  µ«   ﴿:  , قــال تعــالى والمنكــر

Ã  Â   Á  À  ¿¾  ½   ¼  ﴾]٤٥:العنكبوت[  . 
, قال  لأنها محدودة بمواقيت معينه;  م حياة الإنسانإن العبادة تنظ −  ٢
,   ]١٠٣:النساء[ ﴾ t    s x  w  v  uy ﴿:   تعالى

;  فالصلاة لها أثر عظيم في حفظ المصلي من المعاصي والوقوع في الآثام
قال :  , فعن أبى مالك الأشعري رضي االله عنه قال لأن الصلاة نور للمصلى

ن أو تملأ ما بين طهور شطر الإيمان والحمد الله تملآال «صلى الله عليه وسلم رسول االله 
 .  )٢٢٣ح ,  ت.  , د  مسلم(.  » ...السموات والأرض والصلاة نور

 الشعور بهيبة الوقـوف بـين يـدى االله عـز وجـل ولاينـصرف قلبـه إلـى − ٣
إن الرجلين يكونان في الـصلاة الواحـدة وإن مـا :  , قال حسان بن عطيه غيره

فضل كما بين السماء والأرض وذلك أن أحـدهما مقبـل علـى االله بينهما في ال
 .  )٣٦, ص هـ١٤١١,  ابن قيم الجوزية( عز وجل والآخر ساه غافل

خوف االله عز وجل في كل الأمـور وإلـى  المصلي تربية ذاتيةفي وهذا يربي 
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; فالـصلاة تربيـة روحيـه تعـالج  التنافس على فعل الطاعات ونيل الـدرجات
  منها أفراد المجتمع مراض التي يعانيكثير من الأ

, وذلـك بـتلاوة  وقد وفر الدين الإسلامي كـل مقومـات العـلاج الروحـي
,  , وبالصلاة التي تستغرق العقل والوجدان القرآن الكريم عن وعي وإدراك

, فـالفرد متـصل  يذكر االله الذي يتجه فيه الإنسان بقلبه وجوارحه إلى مولاهو
,  , ويــسأله أن يتــولاه برحمتــه يقــضى إليــه بذاتــه نفــسهبــاالله اتــصالا مباشــرا 

.   الأعلـىراغ الروحـي ويتحقـق الانتمـاء للقـويوبذلك ينتفـي الـضياع والفـ
 )٨٦, ص هـ١٤١٢,  السباعي وآخرون(

, والـصدق في  , وتحمل المـشاق  إن الصلاة تربي النفس على الصبر− ٤
صلاة المـؤدي لهـا تمـد الـ «)  هــ١٤٠٧(يقـول محيـسن :  الأقوال والأفعال

.  » بقوه روحية ونفسية تعين على مواجهتـه متاعـب الحيـاة ومـصائب الـدنيا
ــال تعــالى )٢١٥ص( ¡  ¢  £¤  ¥  ¦  §    ¨      ﴿:  , ق

 .  ]٤٥:البقرة[﴾©  
الصلاة تربية عملية للأمة تشبه الوظائف العسكرية  «:   التربية العملية− ٥

دة فيهـا ومـن قـصر في هـذا القــدر في وجـوب اطرادهـا وعمومهـا وعـدم الهـوا
, فهـو  القليل من الذكر الموزع على هذه الأوقات الخمـسة في اليـوم والليلـة

, ومـن قـوي إيمانـه  , ويغـرق في بحـر مـن الغفلـة جدير بأن ينسى ربه ونفسه
وزكت نفسه لا يرضى بهذا القليـل مـن ذكـر االله ومناجاتـه بـل يزيـد عليـه مـن 

  .   )٣٨٦/ ٥,  رضا. ( » شاء االله أن يزيد لأخرى ماالنافلة ومن أنواع الذكر ا

 النفس الإنسانية على الاتـصال  إن العبادة تربي:   الاتصال الدائم باالله− ٦
, فعن سالم بـن  نياالدائم باالله فهي راحة المسلم وعونه حينما تضيق عليه الد
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, فكـأنهم عـابوا  ليتنـي صـليت فاسـترحت:  قال رجل من خزاعة:  جعد قال
يا بـلال  «:  سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:  , فقال عليه ذلك

ــا بهــا ــصلاة أرحن ــم ال ــو داود (» أق ــر ٤٩٨٥, ح  هـــ١٤١٣,  أب ــن الأثي ,  , اب
فس تربـي الـنف, أمـا الـصلاة  ) وقال عنه حـديث صـحيح ٤٣٧, ح  هـ١٤٠٣

ف فكلمـا أصـاب المـسلم الفـزع والخـو,  الإنسانية على مواجهـة الأحـداث
 .  التجأ إلى ربه بالصلاة والدعاء

إن العبــادة تربــي الجماعــة المــسلمة علــى :   تربيــة الجماعــة المــسلمة− ٧
, ذلـك أن اجتماعـاتهم المنتظمـة لأداء  , والأخوة الـصادقة , والمحبة الألفة

َّالــصلوات الخمــس في المــسجد هــي الطريقــة المثلــى لجمــع القلــوب ولــم 
,  , وتقوية الـشوكة ضـد أعـدائهم دة الصف, ووح , وتوحيد الكلمة الشمل

والصلاة في جملتها تلخيص لفكرة القرآن عن الإنسان علـى أنـه روح وعقـل 
, ولا يقـوي روحـه علـى  , فهو لا ينمي عقلـه ويـترك روحـه وجـسده وجسد

, ولكنه يعمـل علـى تقويـة الثلاثـة مجتمعـة في آن ففـي  حساب جسده وعقله
, وفي التفكـر والتـدبر والفهـم تنميـة  للجـسدالركوع والسجود والقيام تقويـة 

, فالـصلاة سـبيل إلـى  , وفي الخشوع والدعاء والمناجاة تقوية للروح للعقل
 .  )١٩٢, ص هـ١٤٩٢,  شديد. ( , قوة الجسد والعقل والروح ةالقوة الحق

, وهــذا فيــه بعــد  خــلاص الكامــل الله وحــده لا شــريك لــهلإتحقيــق ا − ٨
 تربيــةالنفس البــشرية علــى إخــلاص النيــة وصــلاح تربــوي ذاتي لــه أهميتــه في

 .  القول والعمل
تربية الإنسان على تعظيم أومر االله المتعلقة بالعبادة من صـلاة وحـج  − ٩

, والتـــي تـــؤدي إلـــى الحفـــاظ علـــى شخـــصية المـــسلم وهويتـــه  وغيرهمـــا
 .  وسلوكه
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د , والمحافظـة علـى المواعيـ تعويد الفرد والجماعة النظام والدقـة − ١٠
ــزام بالانــضباط الــسلوكي بمــا أمــر االله ســبحانه  والــصدق والتعــاون , والالت

 .  صلى الله عليه وسلموتعالى واتباع هدي النبي 
, ممـا  ُتربية المسلم على حسن التعامل مع جميع الشرائح البـشرية − ١١

 .   للتعاون والتكاتف والترابطاă حياًيجعل العبادة نموذج
,  هـائداأعبـادات بالطاعـة الله وعلى الصبر من خلال تحمل ال التربية − ١٢

 .  وهي من أروع الميادين التربوية لتمرين وتدريب النفس على الصبر
ـــادات − ١٣ ـــى العب ـــى المحافظـــة عل ـــى ي حـــث المـــربين عل ـــزم , حت لت
, وهــذا فيــه بعــد تربــوي اجتمــاعي يتمثــل في  ن بهــا ســلوكاً وعمــلاًوالمتعلمــ

  .  تحقيق الانتماء والتفاعل مع الجماعة الإسلامية
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  :  المبحث الثالث
 الدلالات التربوية المتعلقة بجانب الوفاء بالعهد

G  F  E  D  C  B  A    ﴿:   قال تعالى
  R  Q    P  ON  M  L  K  J  I  H

Y  X  W  V  UT  S﴾]٧:التوبة[  .  

 :  الهدايات المستنبطة من الآية
اء بالعهـد , مـع الوفـ  أخذ الحذر والحيطة من معاهدات المشركين كافة−

 .  ممن عاهدتم عند المسجد الحرام
 جـــواز عقـــد المعاهـــدات والاتفاقـــات مـــع غيـــر المـــسلمين للحاجـــة −

ــق المــصالح ــاب تحقي ــن ب ــضرورة م ــام والآداب  وال ــزام بالأحك ــع الالت , م
 .  الإسلامية والوفاء بها

ً عدم أخذ المشركين بالقتال غـدرا وخيانـة− , دون النبـذ إلـيهم ليختـاروا   ً
 .  ية بين الدخول في الإسلام أو الاستعداد للقتالطواع
 التأكيد على مكانـة وقدسـية المـسجد الحـرام الـذي جعلـه االله مثابـة للنـاس − 
 .   وأمنا

 :  تعريف الوفاء

ًضد الغدر يقال وفـى بعهـده وفـاء:  الوفاء في اللغة ووفى .  , وأوفى بمعنـى َّ
والجمـع أوفيـاء مثـل .  ثرالشيء يفي بالكسر وفياً على وزن فعول أي تم وك

 :  صديق وأصدقاء وقد جمعها الشاعر فقال
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,  الـرازي. ( أما ابن طوق فقد أوفى بذمته  كما وفى بقلاص الـنجم حاديهـا
 .  )٧٣٠, ص هـ١٤٠٦

.  ملازمــة طريــق المواســاة ومحافظــة عهــود الخلطــاء:   وفي الاصــطلاح
 .  )٢٥٣, ص هـ١٤١٥,  الجرجاني(

ِن فمن فقد فيه فقد انسلخ مـن الإنـسانية كالـصدق والوفاء يختص بالإنسا ُ
وقد جعل االله تعالى العهد من الإيمان وصيره قواماً لأمور الناس مـضطرون 

ــاء إلــى التعــاون ــتم تعــاونهم إلا بمراعــاة العهــد والوف ــولا ذلــك  , ولا ي , ول
:  , ولذلك عظم االله تعالى أمره فقال تعالى لتنافرت القلوب وارتفع التعايش

﴿ gl  k  j  i    h ﴾]ــــــرة ــــــفهاني. ( ]٤٠:البق ,  الأص
 .  )٢٩٢, ص ت.د

ولا شك أن علاقـات المـسلمين بغيـرهم تكـسب أهميـة قـصوى مـع أمـم 
الأرض وشــعوبها فكــم أدى حــسن الجــوار وتوطيــد العلاقــة إلــى الاســتقرار 

, وكـان  , وكم من بلاد دمرت ودمـاء سـفكت وأعـراض انتهكـت والازدهار
, وأصــبحت الدولــة القويــة تأكــل الدولــة  عة الغــابمبعــث ذلــك ســيادة شــري

 .  الضعيفة
,  ولقد جاء الإسلام لينظم العلاقات الدولية بين الدولة المسلمة وغيرهـا

, ولا تعـرف  فكانت جزيرة العرب تعيش في فوضى وتنتابهـا القلاقـل والفـتن
, الكبيــر يأكــل الــصغير والــضعيف لا يــأمن غــدر  للاســتقرار والأمــن مــذاقاً

, وعنـدما نـشأت الدولـة الإسـلامية الأولـى علـى يـد مؤسـسها الأول  قويال
أرسى دعائمها وأسس هذه الدولة على علاقـات مبنيـة صلى الله عليه وسلم محمد بن عبداالله 

, ومن هنا جاءت المعاهدات بـين الدولـة الإسـلامية   على الاحترام والتقدير
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 مـن تـرتبط وغيرها من المجتمعات القبلية المتناحرة التي تكيد لها العـداء أو
, فكانـت الدولـة الإسـلامية  معها بمصالح سياسـية أو اقتـصادية أو عـسكرية

ً, فما أعطت عهدا أو ميثاقـاً إلا  متميزة بين سائر القبائل والشعوب في وفائها
كانت رائدة في الوفاء وحسن الأداء لا يعرف عنها في سـجلها التـاريخي غـدر 

ــرت ــف التــي م ــى في أصــعب المواق ــة حت ــل القبائــل ولا خيان ــا جع ــا مم  به
, فأرسلت  والطوائف أن تتقدم بطلب الأمان وعقد الميثاق لتنعم بالاستقرار

ــاريخ ــين الت ــضاء في جب ــسياسة مثلــى تــسجل صــفحة بي ــود وأذعنــت ل .  الوف
 .  )١٨٦, ص هـ١٤١٣,  العمر(

وإن المتتبــع لآيــات القــرآن الكــريم يجــدها تحــدد معــالم تلــك الــسياسة 
, ومن أخـص العهـود والمواثيـق في القـرآن  لذي تسير فيهومبادئها وطريقها ا

, كما مـر في  , سواء كان مسلماً مع مسلم , مبدأ علاقة المسلم بغيره الكريم
 .  العهود السابقة أو علاقة المسلم بغير المسلم

 .  كما توضحها وتسطرها بين صفحاتها سورة التوبة وغيرها من السور
, فإن   مين وغيرهم وفق الشروط المتفق عليهافمتى تمت المعاهدة بين المسل

, فإذا حدث ذلك فإن العهود   الدين الإسلامي يحذر من نقضه أو التلاعب فيه
, والإسلام حرص على إتمام العهد   والمواثيق بين المسلمين وغيرهم مطروحة

إلى المدة المعلومة لكل من الدولتين وما ذلك إلا من أجل الوصول إلى حقيقة 
الاستقرار وحسن العلاقة والجوار وإذا كان هناك أي مؤشرات من الأمن و

لقضاء على مثل على االخطر على الإسلام والمسلمين فإن الإسلام حث الولاة 
إعلامهم بفسخه قبل قتالهم احتراماً وهذه الخلافات وعدم التردد في نبذ العهد 

     s  r  q  p      o  n  m ﴿:   , قال تعالى  للعهود والمواثيق
{  z  y  x  w  vu  t﴾]٥٨:الأنفال[  . 
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ــادئ  ــزام بالمب ــى الالت ــا عل ــرآن عليه ــاهم الق ــي رب ــة الت ــة الحق ــا التربي إنه
الإسلامية التي رفعت من إنسانية الإنسان إلى المثـل العليـا التـي لـم تعهـدها 

 .  البشرية من قبل في الوفاء وعدم الغدر والخيانة
الفـرائض التـي فرضـها االله تعـالى لنظـام فالوفاء بالعهود والعقود من أهـم 

, والزكـاة فـرع منـه في  , وإنما الصلاة والزكاة من وسـائله المعيشة والعمران
,  −وهـو غنـي عـن العـالمين−, فإن االله تعالى فرض علينا الـصلاة  وجه آخر

, ونـستحق بـذلك عيـشة  , فنعـيش في الـدنيا عيـشة راضـية لنؤدب بها نفوسنا
ذ المصلي أجدر الناس بالقيام بحقوق عباد االله الذين هم , إ الآخرة المرضية

,  , بما يستولي على قلبه فيها من الشعور بسلطان االله تعالى وقدرته عيال االله
, وعمــوم هــذا الــسلطان والإحــسان لــه وللنــاس كافــة  وفــضله وإحــسانه

,  , المفنية للأمـم , المفسدة للعمران والإخلاف من الذنوب الهادمة للنظام
مــا فقــدت أمــة الوفــاء الــذي هــو ركــن الأمانــة وقــوام الــصدق إلا وحــل بهــا و

, ولا يعجل االله الانتقام من الأمـم لـذنب مـن الـذنوب يفـشو  العقاب الإلهي
,   هـ١٤٠٧,   الشرباصي. (  , كذنب الإخلال بالعهد والإخلاف بالوعد فيها
٢٠٦ /٢(  . 

الطبيعيـة لـزوم الوفـاء إن الطفـل يـدرك بفطرتـه   «:   )هــ ١٣٨٨(يقول  فلسفي 
, وعنـد مـا يعـده أبـوه   , في الوقت الذي لايدرك المسائل العلمية والعقليـة  بالعهد

بأن يجلب له عند عودته إلى البيـت شـيئا مـن وسـائل اللعـب فإنـه يتوقـع بـصورة 
, وعنـدما يـسمع   , ويطمـئن إلـى هـذا التوقـع الفطـري  طبيعية أن يفي أبوه بوعـده

, فـإن لـم يكـن   نظـر إلـى أبيـهي, و  يتقدم ليتنـاول لعبتـهالجرس يرن ويدخل الأب 
 علـى خـلاف مـا يتوقـع قـد ة, ويحس بأن حادث  الأب قد وفى بوعده يتأذى الطفل

 .    )١٣ص. (   »  , إن هذا العمل يعتبر سيئاً عند بقية الأطفال أيضا  وقعت
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, مــن خــلال التطبيــق  ويمكــن تربيــة الأبنــاء علــى الوفــاء بالعهــد والميثــاق
,  فلــسفي(, ســواء في محــيط الأســرة كمــا ذكــر  لــي لهــذا المبــدأ العظــيمالفع

, أو في محــيط المدرســة بــأن يلتــزم المعلــم ويــوفي بكــل مــا وعــد  )هـــ١٣٨٨
للتلاميذ فإن أخل بذلك اهتزت ثقته أمـام تلاميـذه وربمـا يظنـون ظـن الـسوء 

يب , كما يمكن أيضا تربيتهم على الوفاء بالعهد والميثـاق مـن خـلال تـدر به
, ذلــك أن الالتــزام بالوفــاء بــالعهود والمواثيــق  القــوة الإراديــة عنــد الإنــسان

 :  يقوي الإرادة من ناحيتين
أن الالتزام يقتضي ضبط النفس وربـط الإرادة وتركيزهـا :  الناحية الأولى

 .  على العمل الذي عقد العزم على تنفيذه
,  تـي قطعهـا علـى نفـسهأن الإنسان كلمـا التـزم بعهـوده ال:  الناحية الثانية

, ثـم إلـى قـوة  , أدى ذلك إلى الشعور بقوة ذاتيـة ونفذ عملياً ما وعد بتنفيذه
; لأن وجود هذا الـشعور أسـاس لوجـود قـوة الإرادة وبقـدر مـا يـزداد  إرادته

, وخاصـة إذا ترتبـت  هذا الشعور قوة تزداد الإرادة بالدرجة نفسها قوة أيـضا
, أو دفـع  د والإيمان والنذر من ذنب أو غرامـةمسئولية على عدم تنفيذ العهو

كفارات في حالة العـدول عمـا تعهـد بـه أو نـذره إذا لـم ينفـذ مـا وعـد بتنفيـذه 
,  فيكون ذلك الشعور بالمسئولية دافعاً ثالثاً إلى الالتزام بما التزم به وتعهـد

ــادي ــديني أو الاعتق ــشعور ال ــبط بال ــالجن. (  وخاصــة إذا ارت ـــ  ١٤٠٦,  ي ه
 .  )٤٨١ص

فعلى الآباء والأمهات والمربين أن يرتقوا بتعليم أبنائهم وفلذات أكبادهم 
 .  إلى المثل العليا والصفات الحسنى والأخلاق الفاضلة
تلتزم جميع عناصره وفمن أجل أن ينتشر الأمن والثقة بين أفراد المجتمع 
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صلة الوفـاء بالعهـد يجـب  أن تبـذر بـذور هـذه الخـببهذا الـدلالات العظيمـة 
الحميــدة في نفــوس الأطفــال مــن أول مراحــل طفــولتهم المبكــرة إلــى حــين 

, حتى  إدراكهم لمعنى العهد يجب أن يتلقوا هذا الدرس القيم نظريا وعمليا
 .  يستقر في نفوسهم بصورة ملكة ثابتة مستقرة

ــاء بالعهــد مــن  كمــا يجــب أن يربــى الأطفــال بــصورة يجــدون معهــا الوف
بـــل ,  رورية فـــلا ينقـــضون عهـــدهم وحـــسبواجبـــاتهم القطعيـــة والـــض

, وهــذه التربيــة لا  يــسمحون لهــذه الفكــرة الفاســدة أن تمــر في خــواطرهم لا
, والمحيط الذي لا  تحصل إلا في المحيط الطاهر والسليم الذي أعد للطفل

 .  يعرف نقض العهد والخداع
ًإن الطفل يتخذ من كـل كـلام يـسمعه أو عمـل يـشاهده صـالحاً أو فاسـدا 

, وفي محيط الأسرة يخضع كـل شـيء لـسلوك  وة له يجري عليها في حياتهقد
ســـرة التـــي يلتـــزم الأبـــوان فيهـــا بعهودهمـــا ولا يخلفـــان لأالوالـــدين ففـــي ا

,  , ينشأ الطفل على هذه الفضائل الحميدة , ولا يخدعان الطفل مواعيدهما
بأفعالهمـا , فـإن طفلهمـا يتـأثر  أما الأبوان اللـذان يرتكبـان الأفعـال الفاسـدة

 )٢٥, ص هـ١٣٨٨,  فلسفي. ( وينشأ على تلك الأساليب المنحرفة
فــالأدب الجــم والتربيــة الــسليمة يفرضــان علــى صــاحبهما الوفــاء بالعهــد 

 .  والميثاق واحترام المواعيد
 :  فالوفاء يلزمه عدة أشياء منها

 جميع أصدقائه وأقاربـه اؤك لأخيك في االله تعالى أن تراعييقتضي وف ) ١
والمتعلقين به ومراعاتهم فإن ذلك أوقع في قلب الصديق مـن مراعـاة الأخ في 

 .  نفسه
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ن ارتفــع ِإ يتغيــر حــال الإنــسان في التواضــع مــع أخيــه وّمــن الوفــاء ألا ) ٢
 .  , فالترفع على الإخوان بما يتجدد من الأحوال لؤم , أو عظم جاهه شأنه

 :  والشاعر يقول
 وا            من كان يألفهم في المنزل الخشنإن الكرام إذا ما أيسروا ذكر

 .  من لوازم الوفاء أن يجزع الإنسان لفراق أخيه   )٣
 .  َّمن لوازم الوفاء ألا يسمع الإنسان وشاية في أخية ) ٤
ــه ) ٥ ــسان عــدو أخي ــصادق الإن ــاء ألا ي ــوازم الوف ــشرباصي. (  مــن ل ,  ال

 .   )٢/٢٠٧,  هـ١٤٠٧
السنة النبوية المطهرة قد بينا فضيلة الوفاء وإذا كان القرآن الكريم و

بالعهد والميثاق فإنهما بينا عاقبة وشناعة الناقضين للعهد والميثاق ومغبة 
¿   Å  Ä  Ã  Â  Á  À    ﴿:  الخيانة والغدر قال تعالى

   Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ
Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó﴾]٧٧:عمران آل[   .  

إن الــذين يــستبدلون بــتركهم عهــد االله الــذي  «:  )ت .  د(لطــبري يقــول  ا
, التي أنزلها االله إلـى أنبيائـه  , ووصيته التي أوصاهم بها في الكتب عهد إليهم

, ومـا جـاء بـه مـن عنـد االله وبأيمـانهم  , والإقـرار بـه باتباع محمـد وتـصديقه
نـاس التـي اؤتمـن الكاذبة التي يستحلون بها مـا حـرم االله علـيهم مـن أمـوال ال

ــا ــا ثمن ــا عليه ــدنيا وحطامه ــن عــرض ال ــسا م ــدلا خسي ــى عوضــا وب ,  ً, يعن
﴿Ì  Ë  Ê  É     È  Ç﴾  : أي فإن الذين يفعلون ذلـك لاحـظ

, ولا نصيب لهم من نعيم الجنـة ومـا أعـد االله لأهلهـا  لهم في خيرات الآخرة
ولا يكلمهــــم االله بمــــا :  , أي ﴾Ï  Î  Í, ﴿ فيهــــا دون غيرهــــا
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يطهــرهم مــن دنــس  ولا:  , أي ﴾Ö  Õ  ولا ينظــر إلــيهم ﴿يــسرهم
 » ولهــم عــذاب موجــع:  , يعنــي  ﴾×   Ù  Øذنــوبهم وكفــرهم ﴿

)٣٢٠,  ٣/٣٢١(  . 
فالأمة الإسلامية في أمس الحاجة في هذا العـصر إلـى هـذا الخلـق الكـريم 
حينما نجد أنه انحلت كثير من العلاقات الاجتماعية والمعـاملات الإنـسانية 

 السبب في ذلك إلى انتشار الكذب والغدر والخيانة وتفشيها بين أفـراد يرجع
 .  المجتمع

فالواجب تربية النفوس على هذا الخلق النبيل الـذي هـو أسـاس الـروابط 
 .  الاجتماعية والعلاقات الإنسانية

غـرس فـضيلة الوفـاء بالعهـد في نفـوس أبنائهـا لأنهـا عن فالأسرة مسؤولة 
تلقى فيه الطفل بعض المفاهيم والسلوكيات التي ربمـا المعقل الأول الذي ي

, فعلـى الأسـرة تهيئـة الظـروف المناسـبة في محـيط الأسـرة ليـتمكن  يتأثر بهـا
الطفل من اكتساب الأخلاق الفاضلة التي يتعلمها من الأسرة الصالحة وفـق 

, كمــا علــى المــربين أن يلتزمــوا بالوفــاء  تعــاليم المبــادئ الإســلامية الخالــدة
, فـإن المربـى هـو  لقول وبالفعـل أمـام تلاميـذهم وليحـذروا مخالفـة ذلـكبا

, فيحــدث مــا لا تحمــد  القــدوة الــصالحة للتلاميــذ فــلا يخــالف قولــه فعلــه
, فواجبـه أن يكـون قـدوة  , من عوامل سيئة ربما تزلزل أفكار التلاميـذ عقباه

 .  صالحة ينهل التلاميذ من علمه الوافر وأخلاقه الحسنة
 :  ت التربوية للوفاء بالعهدالدلالا

 :   استتباب الأمن واستقرار البلاد− ١
 حصول الأمن والطمأنينة والاستقرار لكل من المسلم وغير − ٢
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; فقد ربى القرآن الكريم الأمة على الالتزام بما عاهدوا عليه مهما   المسلم
ن كما أن العلاقات بين المسلمين وغير المسلمي.  كانت الظروف والأسباب

:  , قال تعالى تربي الأمة الإسلامية على الاستقامة والالتزام بالمعاهدات
﴿  I  H   G  F  E  D  C  B  A

  UT  S  R  Q    P  ON  M  L  K  J
Y  X  W  V﴾]٧:التوبة[ . 

 :   صيانة الدماء وحفظ الأرواح− ٣
 إقامة العلاقات بين المسلمين وغيرهم فيها صيانة للدماء وحفظ − ٤
G  F  E  D  C     B  A  J  IH   ﴿:  , قال تعالى رواحللأ

         S  R  Q  P  O  N  M  L   K  V      U  T
    Z  Y  XW  b  a  `  _      ^  ]  \  [

  l  k  j  i  h  g   f  e  dc
  w   v  u  t  sr  q  p  o  n   m
  `  _   ~  }|  {  z  y  x

a﴾]٩٢:النساء[  . 
ى القرآن الكريم الأمـة علـى أهميـة العلاقـات في حفـظ وصـيانة َّوهكذا رب

ويربي في النفس الإنـسانية احـترام حقـوق .  الدماء بين المسلم وغير المسلم
 .  الجوار وحسن الصحبة

 :   التسامح والبر− ٥
,  إن في زيارة المسلم لجاره غير المسلم له بالغ الأثر في نفس غير المسلم

جاره صلى الله عليه وسلم , فقد زار النبي    الزيارة على حساب الدين تكون تلكّشريطة ألا
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ًاليهودي وكان مريضا مما كان له بالغ الأثر في نفسه أن دخل في الإسلام وهو 
فالإحسان في المعاملة مبدأ أساسي من مبادئ .  على فراش الموت

, فالعلاقات بين المسلمين وأهل الذمة في المجتمع المسلم تقوم  الإسلام
k      j  i  n   m  l  ﴿:  قال تعالى,  والتسامح والبرعلى الإحسان 

    s    r  q  p  o  }  |  {  zy  x  w  v  u  t
.   ]٨:الممتحنة[﴾~   

 :   تربية اجتماعية فاضلة−  ٦
من الدلائل التربوية للمعاهدة بين المسلمين وغيـرهم حـصول الثقـة بـين 

;    أن يكون محل ثقة كل الناسللمسلم, فلابد  الناس في معاملاتهم الإنسانية
ــه ذلــك ــه تملــي علي ــة .  لأن عقيدت ــسان تربي ــسانية تربــي الإن فالعلاقــات الإن

 .  اجتماعية على حسن الأخلاق والتحلي بالفضائل
 :   تطهير النفوس من الضغائن والأحقاد والتربية على علو الهمة− ٧

ــضغائن والاح ــن ال ــوس م ــر للنف ــره تطهي ــسلم بغي ــة الم ــادإن في علاق ,  ق
فعلاقة المـسلمين .  وتربيتهم على صفاء القلب وخلوصه من شوائب الكدر

بغيرهم تربيهم على علو الهمة في تحقيق رسـالتهم والـدعوة إليهـا والتناصـح 
 .  على البر والتقوى

 :   النصر والتأييد− ٨
إقامة العلاقات الدولية بين الدولة المسلمة وغيرها تربي النفوس على النصرة 

ؤازرة ومد يد العون والمساعدة على الذين بينهم وبين الدولة الإسلامية والم
o  n  m  l  k  j  i   ﴿:   , قال تعالى  عهد وميثاق

y  x  w  v  ut  s  r   q  p﴾]٧٢:الأنفال[   . 
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 :   العدل والمساواة− ٩
إن علاقة الدولة الإسلامية مع الدول غير المسلمة إذا قامت على الكتاب 

تـــسود  بـــين أفــراد مجـــتمعهم روح العدالـــة والمــساواة بـــين أفـــراد والــسنة 
 .  الدولتين

له أثر تنبثق منه آثار كبرى فإذا آمن الإنـسان ..صلى الله عليه وسلمفالإيمان باالله وبالرسول 
, والمجتمع الذي ينتشر فيه الإيمان وتـسوده  حقق لنفسه السعادة في الدارين

ه بالطمأنينــة ويعمــه المحبــة  والألفــة مجتمــع آمــن مــستقر يرفــل جميــع أفــراد
 .  , ولا يلتزم بالوفاء بالعهود والمواثيق إلا من اتصف بالإيمان السلام
 إن الوفاء بالعهد دليل على صدق وتقوى من تمسك به وهذا يربي −  ١٠

:   قال تعالى. الإنسان على الالتزام بالصدق والتقوى في جميع أفعاله وأقواله
﴿L  K   J  I  H  G  F  E  D   C  B  M  

Nإلى قوله﴾  :﴿ w  v  u  ts   r  q﴾]١٧٧:البقرة[  . 
قـال الواحـدي رحمـه االله تعـالى في تفـسير آخـر  «:  )ت .  د(قال  الرازي 

أنـه قـال هـذه الـواوات في الأوصـاف في هـذه الآيـة للجمـع فمـن :  هذه الآيـة
شرائط البر وتمام شرط البـار أن تجتمـع فيـه هـذه الأوصـاف ومـن قـام بـه أو 

حد منها لم يستحق الوصف بـالبر فـلا ينبغـي أن يظـن الإنـسان أن المـوفي بوا
, بل لا يكون قائما بالبر  بعهده من جملة من قام بالبر وكذا الصابر في البأساء

هـذه الـصفة خاصـة :  إلا عند استجماع هـذه الخـصال ولـذلك قـال بعـضهم
ف كلهـا وقـال يجتمع فيه هذه الأوصا , لأن غيرهم لا للأنبياء عليهم السلام

 .   )٤٥ /٥. ( » آخرون هذه عامة في جميع المؤمنين
فالصدق والتقوى أثر من آثار الوفاء بعهد االله وميثاقه وثمرة من ثماره كما 
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أن هذه الصفات تتوق إليها النفوس المؤمنة وتسعى إلى تحـصيلها بـالقلوب 
 الـدنيا , لمـا لهـا مـن عاقبـة حميـدة في الصافية من الكذب والخـداع والنفـاق

  .  والآخرة

 :   تزكية أصحاب العقول السليمة− ١١
لقد وصف االله تبارك وتعالى أصحاب العقول السليمة بصفات استحقوا 

    C  B  E  D  ﴿:   بها من هذه الأوصاف وأولاها الوفاء بالعهدقال تعالى
     J  I  H   G  F  K   ML    Q  P   O  NR  U  T  S  

Y  X    W  V﴾]٢٠ − ١٩:عدالر[  .  
العقــول :  , أي ﴾Q  P   O  N﴿ «:  )هـــ١٤٠٥(قــال الألوســي 

الخالصة المبرأة من متابعة ومعارضة الـوهم فاللـب أخـص مـن العقـل وهـو 
هما مترادفان والقصد بما ذكر رفع ما يتـوهم :  الذي ذهب إليه الراغب وقيل

المجـانين لحـسن ًمن أن للكفار عقلا مع أنهم غير متذكرين ولـو نزلنـا منزلـة 
 .  )١٣٩/ ١٣. ( » ذلك

 :   حصول الأمن والثقة بين الناس وصيانة الدماء والأعراض− ١٢
, ولم يقتصر على المسلمين فحسب وإنما شمل  وهذا الأثر عام

الكافرين الذين لم يدخلوا في الدين الإسلامي ولكن لهم عهد مع المسلمين 
j  i   ﴿:  ل تعالى, قا  فالآيات دلت على وجوب الوفاء بالعهد

  x  w  v  ut  s  r   q  p   o  n  m  l  k
 y  ﴾]٧٢:الأنفال[   .  

,  , وأهلـه , والكافر علـى نفـسه وفي هذا يأمن كل فرد من الأفراد المسلم
, وفي هـذه الآيـة الكريمـة نلمـس الأثـر  , ويحصل الثقة بين الناس ومجتمعه
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, وهذا ما  , والسلوك القويم ةالإيجابي وتربية النفوس على الأخلاق الحسن
مــن حــسن أخــلاق المــسلمين صلى الله عليه وسلم لمــسه أعــداء االله الكــافرين في زمــن النبــي 

 .  والتزامهم بالوفاء بالعهود والمواثيق
 .   تربية الفرد على أن الوفاء بالعهد يكفر السيئات ويرفع الدرجات− ١٣

دخـول رفـع الـدرجات والوفاء بالعهد والميثاق سبب في تكفير السيئات و
,  ً بعهده والتزم بميثاقه كان علـى االله عهـدا أن يرفـع درجتـهالجنات فمن وفى
ــيئاته ــة ويمحــو س ــه الجن ــالى. , ويدخل ــال تع j  i    h  g  ﴿:  ق

l  k﴾]٤٠:البقرة[  . 
عهد االله ووصيته التي أخذ على بني إسرائيل في التـوراة  «:  يقول  الطبري

, وأنهم يجدونه مكتوبـاً عنـدهم في  أنه رسولصلى الله عليه وسلم أن يبينوا للناس أمر محمد 
i  , وبمــا جــاء بــه مــن عنــد االله ﴿ , وأن يؤمنــوا بــه التــوراة أنــه نبــي االله

j﴾ ــــاهم ــــده إي ــــة:  , عه ــــم الجن ــــك أدخله ــــوا ذل ــــم إذا فعل .   » أنه
)١/٢٥٠(  . 

وفي سورة الرعد لما ذكر صفات أصحاب العقول السليمة ذكر أن من 
 ينقضون الميثاق ثم بين عاقبة المؤفين صفاتهم أنهم يوفون بعهد االله ولا

 `  a   _    {  ~    |z  y  x  }        ﴿:  بعهدهم فقال تعالى
  c  b   g  fe  d   j  i   h    l     km  n  

u  t  s  rq  p  o﴾]٢٤ − ٢٢:الرعد[  . 
 :   الفلاح في الآخرة والسعادة في الدنيا− ١٤
 Wتعالى  :﴿ C  B  A ﴾عـالىإلـى قولـه ت  :﴿  p   o  n 

r  q﴾]٨ − ١:المؤمنون[  . 
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ــالفلاح لمــن كــان جامعــاً :  )ت.  د(قــال  المراغــي  حكــم االله ســبحانه ب
 .  لخصال سبع من خصال الخير

 .  ]١:المؤمنون[﴾C  B  A﴿:  قال تعالى: الإيمان − ١
H  G  F  E  ﴿:  قــــــال تعــــــالى: الخــــــشوع في الــــــصلاة − ٢

I﴾]٢:المؤمنون[  . 
ـــــ− ٣ ـــــو الإع ـــــن اللغ ـــــالى راض ع ـــــال تع N  M  L  K      ﴿:  , ق

O﴾]٣:المؤمنون[  . 
S  R  Q   ﴿:  , قـال تعـالى  تطهيرهم لأنفسهم بـأداء الزكـاة− ٤

T﴾]٤:المؤمنون[  . 
ـــــــــرج− ٥ ـــــــــظ الف ـــــــــالى  حف ـــــــــال تع X  W  V  ﴿:  , ق

Y﴾]٥:المؤمنون[  . 
q  p   o  n  ﴿:  , قال تعـالى  رعاية الأمانة والعهد− ٦

r﴾]٨:ونالمؤمن[  . 
, وإذا عاهدوا  والذين إذا ائتمنوا لم يخونوا بل يؤدون الأمانة لأهلها:  أي

, إذ الخيانــة وخلــف العهــد مــن صــفات  أو عاقــدوا أوفــوا بمــا عاهــدوا عليــه
 .  المنافقين

ــصلوات− ٧ ــال تعــالى  المحافظــة علــى ال w  v  u  t   ﴿:  , ق
x﴾]٦,  ٥ /١٨. ( ]٩:المؤمنون(  . 

, كحـصول   الدلائل التربوية المترتبـة علـى الوفـاء بالعهـدوهناك كثير من
الأجــر العظــيم في الآخــرة والتكــريم الإلهــي للمــوفين بــالعهود وعقبــى الــدار 
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, والفـوز العظـيم علـى رؤوس  , والحياة الطيبـة الهينـة الآمنـة المطمئنـة لهم
هـد , فالوفـاء بالع , والتـزم بميثاقـه , وذلك جزاء كل من وفى بعهـده الأشهاد

,  , جدير بكل مـسلم أن يفـي بـه , ومطلب اجتماعي والميثاق خلق إسلامي
, الآمنــين في  نــسأل االله أن نكــون مــن المــوفين بــالعهود الــصادقين في الوعــود

 .  اليوم الموعود
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  :   المبحث الرابع

 الدلالات التربوية المتعلقة بجانب الجهاد في سبيل االله
ــــالى ــــال تع   ª        »  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©﴿:  ق

¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬﴾]١٩:التوبة[  . 
.   استفراغ الوسع في مدافعة العدو:  فالجهاد والمجاهدة:  تعريف الجهاد

 .   )٩٩, ص الأصفهاني(
وفي الحديث .  قاتله وجاهد في سبيل االله:  وجاهد العدو مجاهدة وجهادا

, ح  هـــ١٤٠٧,  البخــاري. ( » , ولكــن جهــاد ونيــة هجــرة بعــد الفــتح لا «
٢٨٢٥(  . 

إن للجهاد في سبيل االله منزلة عظيمة في الإسلام فهو ذروته وقد عده بعض 
والجهـاد ركـن  «:  )هــ١٤١٦(ابن قاسـم  , يقول العلماء من أركان الإسلام

.  » مــن أركــان الإســلام الــذي لا اســتقامة للإســلام ولا قــوام لــشرائعه إلا بــه
)٨/٢٣(  . 

فهــو قتــال الكفــار لإعــلاء كلمــة االله تعــالى :  ف الجهــاد شــرعاوأمــا تعريــ
 ةفيما روى عمرو بـن عبـسصلى الله عليه وسلم كما فسره النبي .  والمعاونة والمؤازرة لذلك

قال رجل يا رسول االله ما الإسلام? قال أن يسلم قلبك  «:  رضي االله عنه قال
 الله عز وجل وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك قال فأي الإسلام أفضل?

تـؤمن بـاالله وملائكتـه وكتبـه ورسـله :  الإيمـان? قـال ومـا:  قال الإيمان قـال
فمـا :  , قـال الهجـرة:  فأي الإيمان أفضل? قال:  , قال والبعث بعد الموت

,  الجهـاد:  فـأي الهجـرة أفـضل? قـال:  , قـال تهجـر الـسوء:  الهجرة? قـال



  حسن الكناني.   لفظ المسجد الحرام في القرآن الكريم ودلالاته التربوية    د
 

 

٢٠٥

]]]]]]]]]]]] 

فـأي الجهـاد :  قـال,  أن تقاتـل الكفـار إذا لقيـتهم:  ومـا الجهـاد? قـال:  قال
ثـم عمـلان :  صلى الله عليه وسلم, قال رسـول االله  من عقر جواده واهريق دمه:  أفضل? قال

ابـن . ( » هما أفضل الأعمـال إلا مـن عمـل بمثلهمـا حجـة مـبرورة أو عمـرة
 .  )١١٤/ ٤,  هـ١٤١٣,  حنبل

 صـلى االله عليـه وسـلم د الـوارد عـن المـصطفىوعلى هذا التفسير للجهـا 
ابـن . ( » بـذل الجهـد في قتـال الكفـار «:  جهاد فقـالفسر الإمام ابن حجر ال

 .  )٦/٢,  ت . , د حجر
ولكن في حقيقة الأمر قد يطلق الجهاد ويراد به غير قتـال الكفـار كمـا ورد 

جـاء  «:  , عن عبداالله بن عمرو رضي االله عنهما يقـول في النصوص الشرعية
ــاد  ــستأذنه في الجه ــلم ي ــه وس ــي صــلى االله علي ــى النب ــالرجــل إل أحــي :  فق

,  هــــ١٤٠٧,  البخـــاري. ( » ففيهمـــا فجاهـــد:  قـــال.  نعـــم:  والـــداك?قال
 .   )٣٠٠٤ح

فالمراد بالجهاد في سبيل االله أن يبذل المؤمن في سبيل االله كل ما يملك من 
, أو مــال أو أي شــيء يمتلكــه مــن أجــل إعــلاء كلمــة االله أو  , أو طاقــه جهــد

 .  الاستشهاد في سبيله تبارك وتعالى
ولقــد مــدح االله المجاهــدين في ســبيله وأثنــى علــيهم وأعــد لهــم منــازل في 

حيــث بــاعوا .  الجنــة ودرجــات لا يوازيهــا أحــد مــن الخلــق جــزاء مــا قــدموا
ــصة في ســبيل االله ــه وســلم في  أنفــسهم رخي ــي صــلى االله علي , فقــد أخــبر النب

ـــرة  ـــو هري ـــذي رواه أب ـــديث ال ـــدها االله  «الح ـــة أع ـــة درج ـــة مائ إن في الجن
.  » جاهــدين في ســبيل االله مــا بــين الــدرجتين كمــا بــين الــسماء والأرضللم

 .  )٢٧٩٠, ح  هـ١٤٠٧,  البخاري(
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فالجهاد في سبيل االله له منزلة رفيعة وشرف عظـيم لا يبلغـه ولا يـصل إليـه 
َّإلا من من االله عليه بالثبات على الإيمان الصادق كيف لا وقد أخذ االله العهد  َ

ين بأدائه والقيام به إلى يوم القيامـة وإن هـم تخلـوا عنـه والميثاق على المؤمن
 .  ضرب االله عليهم الذلة والمسكنة إلى يوم يلقونه

واالله أعلـم بمـن −  أحـد في سـبيل االله)١(والذي نفسي  بيـده لا يكلـم  «:   صلى الله عليه وسلمقال 
.     »  , والريح ريح المسك  , واللون لون الدم  إلا جاء  يوم القيامة− يكلم في سبيله 

 .    )١٨٧٦, ح   ت.   , د  , مسلم  وللفظ له٢٨٠٣, ح   هـ١٤٠٧,   اريالبخ(
 :  الدلالات التربوية للجهاد في سبيل االله

 :  التمسك بالدين والمحافظة عليه) ١
لا شك أن الجهاد الإسلامي يربي الأمة على التمسك بالدين والمحافظـة 

االله وحـده عليه وعدم التفريط فيه لأن هدف الجهـاد أساسـا هـو تعبـد النـاس 
وأخـذ .  وعدم الإشراك به وتحريرهم من عبادة العباد إلـى عبـادة رب العبـاد

المنهج الحق من الدين الإسلامي الذي رسمه للبشرية بما يحقق مـصالحهم 
l      k    j  i  h  g  f   ﴿:  , قــال تعــالى في الــدنيا والآخــرة

  p  o  nmu     t        s  r    q﴾]١٩٣:البقرة[ . 
فيه الأمر بمقاتلة المشركين إلى غاية هي  «:  )هـ١٤٠٣(ول  الشوكاني  يق
روج , والخـ , وهو الدخول في الإسـلام تكون فتنه وأن يكون الدين الله أن لا

من دخل في الإسـلام وأقلـع عـن الـشرك لـم , ف عن سائر الأديان المخالفة له
 .  )١/١٩١. ( » يحل قتاله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  يجرح) ١(
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 :  الطهارة من الذنوب والخطايا) ٢
ـــذنوب  ـــاد في ســـبيل االله يطهـــر نفـــس المجاهـــد مـــن ال لاشـــك أن الجه

, فإذا جاهد وأخلص النيـة الله تعـالى وانتـصر نـال الأجـر والثـواب  والخطايا
,  , وإن قتل نال الـشهادة في سـبيل االله والـدرجات العليـا مـن الجنـة والغنائم

:  الفعــن أنــس بــن مالــك رضــي االله عنــه عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم قــ
جـع إلـى الـدنيا وأن لـه الـدنيا ُمن عبد يموت له عند االله خيـر يـسره أن ير ما «

ُ, فإنه يسره أن يرجع إلـى الـدنيا  ُ, إلا الشهيد لما يرى فضل الشهادة فيها وما
 .  )٢٧٩٥, ح  هـ١٤٠٧,  البخاري. ( » فيقتل مرة أخرى

 :  الصبر والثبات والشجاعة والإقدام) ٣
 والــنفس في لمــؤمن علــى الــصبر والثبــات وبــذل المــالإن الجهــاد يربــي ا

 .  االله سبيل
بالصبر في ساحة القتال والثبات وعدم التخاذل واللوذ :    فقد أمر االله تعالى

¼  ½  ¾  ¿   Â  Á  À   ﴿:   تعالى قال بالفرار
Å  Ä  Ã﴾]قال تعالى  ]٢٠٠:عمران  آل ,   :﴿  ½  ¼  »

Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿    ¾﴾]٤٥:الالأنف[   . 
, وعدم الخوف والفرار من  كما أنه يربي المؤمن على الشجاعة والإقدام

القتال وقد أمر االله عز وجل المؤمنين إذا لقوا الكافرين بالإقدام وعدم التولي 
©  ª  »  ¬  ®  ¯   °  ±  ﴿:  , قال تعالى والفرار

  ´  ³  ²µ  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  
Å  Ä   Ã  Â   Á  À  ¿  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  

Ë﴾]١٦ − ١٥:الأنفال[   .   
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اجتنبـوا  «وقال صلى االله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضـي االله عنـه 
ــات ــسبع الموبق ــالوا ال ــال:  , ق ــا هــن? ق ــا رســول االله وم ــاالله:  ي ــشرك ب ,  ال

, وأكـل مـال  , وأكـل الربـا , وقتل الـنفس التـي حـرم االله إلا بـالحق والسحر
.   » , وقذف المحـصنات المؤمنـات الغـافلات وم الزحف, والتولي ي اليتيم

 .  )٢٧٦٦, ح  هـ١٤٠٧,  البخاري
 :  العدل في الأرض) ٤

,  الجهاد في سبيل االله سبيل لتحقيق العدل في الأرض ونبذ الجور والظلـم
 .  وتحرير الشعوب المسلمة من طغيان الاستعمار

 :  وحدة الصف والكلمة) ٥
بي المؤمنين على وحدة الصف ووحده الكلمة أمام الجهاد في سبيل االله ير

~   �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦   ﴿:  , قـــال تعـــالى أعـــدائهم
 . ]٤:الصف[﴾§              ¨    ©

وعلى العكس من ذلك فـإن التفـرق والاخـتلاف يـضعف صـفهم ويفـرق 
IH  G  F  E  D  C  B  A    ﴿:  , قال تعـالى كلمتهم

O  N  M     L  KJ﴾]٤٦:الأنفال[  . 
 :  كشف الحقائق) ٦

:  , قال تعالى  إن الجهاد في سبيل االله خير وسيلة لكشف حقيقة المنافقين
﴿  M  L  K   J  I  H  GF  E  D  C  B  A

  Z  Y  X  W    V  U   T  S  R  Q  P  ON
 .  ]٢٠:محمد[﴾]\  [  ^

لعدو فمعرفة المؤمنين للمنافقين فيها فوائد كثيرة فإن المنافقين هم ا
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, فإذا  , ربما يفوق العدو الخارجي , وشرهم كثير الداخلي وخطرهم عظيم
نعوهم من الخروج معهم للقتال تمكن المؤمنون من معرفة ذلك م

يستمعون لما يعرضون عليهم من أباطيل وحجج لتثبيطهم عن الجهاد   ولا
:  قال تعالى.    , يزعمون بذلك النصح والإرشاد للمؤمنين في سبيل االله

﴿    ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®     ¬  «  ª
½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ﴾]٤٧:التوبة[  . 

 :  الاهتمام بالبنية الجسدية) ٧
ن يحققها أ, التي يمكن للإنسان  إن الدين الإسلامي يهتم بالبنية الجسدية

,   الألعاب المختلفة كالمصارعةالتربية الرياضية وأيضا عن طريقعن طريق 
, والــسباحة وغيــر ذلــك مــن الألعــاب التــي تبنــي  لرمــي, وا وركــوب الخيــل
قال رسول االله صلى االله :  فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال.  الجسم وتقويه
المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الـضعيف وفي  «:  عليه وسلم
 .  )٢٦٦٤, ح  ت.  , د مسلم. ( » كل خير

الجـسم ويمكـن للناشـئة الاعتنـاء فهذا الحديث يدل علـى الاهتمـام ببنـاء 
بأجسامهم عن طريق ممارسة هذه الألعاب المختلفة حتى تجعل منهم شبابا 

 .  ءأقويا
¨  ©  ª  »  ¬  ®  ¯  °  ±   ﴿:  قال تعالى

  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²
  Ê  É   È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾

Ë﴾]٦٠:الأنفال[  . 
سـمعت رسـول االله صـلى االله عليـه :   االله عنه قـالعن عقبة بن عامر رضي
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,  ﴾¨  ©  ª  »  ¬  ®﴿ «:  وســلم وهــو علــى المنــبر يقــول
.  , د مـسلم. ( » , ألا إن القوة الرمـي ألا إن القـوة الرمـي ألا أن القوة الرمي

 .  )١٩١٧, ح  ت
 :  العناية بالعتاد والسلاح وأخذ الحذر والحيطة) ٨

, بالعتاد والسلاح وأخذ    المؤمن على الاعتناءإن الدين الإسلامي يربي
B  A  E  D  C   ﴿:  تعالى قال الحذر والحيطة من العدو

  N  M  L  K  J  I   H  G  F
  W      V  U  T  S  R  Q  P   O
  b  a  `  _   ^  ]  \[  Z  Y  X

ih  g  f    e   d  c﴾]١٠٢:النساء[  . 
كيمة يربي فيها النفوس المؤمنة على أخـذ االله أكبر إنها توجيهات ربانية ح

الحذر والحيطة والاعتناء بالسلاح والقوة العسكرية حتى في أوقات الـشعائر 
 .  التعبدية

, وإلـى هـذا الـزاد  ما أحوج الأمة الإسلامية إلى الجهاد في سبيل االله اليوم
 قويـة صـادقة ملتزمـة بالعهـد م وما أحوجهم كـذلك إلـى نفـوس مؤمنـةالعظي
ميثــاق مــع االله ومــع عبــاد االله تجاهــد في ســبيل االله ولا تخــاف في االله لومــة وال
, حتى تدافع عن الأمة الإسلامية وترد عنها الضعف واليأس الذي حل  لائم
َولن يتحقـق ذلـك إلا بتربيـة جيـل وقـر الإيمـان في قلبـه.  بها , وصـدق قولـه  ِ

قظ مـن غفوتهـا وأن , وآن للأمة الإسلامية أن تصحوا من رقدتها وتستي عمله
,   , وأن تميز بين العدو والصديق تعي قرع الحوادث والنوازل التي حلت بها

 .  , والهدى من الضلال والخبيث من الطيب
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سجد الحرام تضمنت الجهاد في ن آيات لفظ المأ:  وخلاصة القول
 , قال االله حينما أعلى االله شأن الجهاد وقرنه بالإيمان به وباليوم الآخر سبيل
¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  ª        »  ¬  ﴿:   تعالى

 º¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±  °   ¯  ®﴾]فالجهاد  ]١٩:التوبة ,
له دلالة تربوية جمة تسعد البشرية في حياتها الدنيا وتحقق رضا االله تبارك 

نسأل االله أن .  وتعالى وإعلاء كلمة التوحيد  لا إله إلا االله محمد رسول االله
ه ولي ذلك أنينصر دينه وكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام يعلي كلمته و
 .  والقادر عليه
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  :   المبحث الخامس

 الدلالات التربوية المتعلقة بالجانب الأمني
¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦§  ¨  ©    ﴿:  قال تعالى

  ¸  ¶  µ´   ³   ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹﴾]٢٧:الفتح[  . 

قد أري في المنـام أنـه دخـل مكـة وطـاف صلى الله عليه وسلم كان رسول االله  :   تفسير الآية
, فلمـا سـاروا عـام الحديبيـة لـم  بالبيت فأخبر أصحابه بـذلك وهـو بالمدينـة

, فلمـا وقـع مـا وقـع مـن  يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيـا تتفـسر هـذا العـام
 نفـوس , وقـع في قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل

, رضي االله عنه  عمر بن الخطاب , حتى سأل  بعض الصحابة من ذلك شيء
أفلم تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطـوف بـه?  «:  , فقال له فيما قال في ذلك

فإنـك آتيـه :  , قـال لا:  القـ! , أفأخبرتك أنك تأتيـه عامـك هـذا? بلى:  قال
;  ً; وبهذا أجاب الصديق رضي االله عنه أيضا حذو القذة بالقـذة » ومطوف به

¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦§  ¨  ©    ﴿:  ولهــذا قــال تعــالى
  ¯  ®  ¬  «  ª﴾ ولـيس هـذا  , وهذا لتحقيق الخـبر وتوكيـده ,

 .  في حال دخولكم:  , أي )آمنين: ( , وقوله من الاستثناء في شيء
 لأنهـــم في حـــال ؛, حـــال مقـــدرة  ﴾°  ±  ² ﴿:  وقولـــه

, كـان  , وإنما كان هـذا في ثـاني الحـال حرمهم لم يكونوا محلقين ومقصرين
  , وثبــت في الــصحيحين أن رســول  م مــن قــصرهمــنهم مــن حلــق رأســه ومــنه

:    والمقصرين يا رسول االله? قال:  , قالوا ِّرحم االله المحلقين «:  قالصلى الله عليه وسلم االله 
ــالوا ِّرحــم االله المحلقــين ــال:  , ق ــا رســول االله? ق رحــم االله :  والمقــصرين ي



  حسن الكناني.   لفظ المسجد الحرام في القرآن الكريم ودلالاته التربوية    د
 

 

٢١٣

]]]]]]]]]]]] 

في الثالثة .  والمقصرين:  االله? قال رسول والمقصرين يا:  , قالوا المحلقين
 .  )٣٥٦, ص ٧,  هـ١٤٠٧,  ابن كثير. ( »  الرابعةأو

  :  الهدايات المستنبطة من الآية

ودخــول المــسجد الحــرام آمنــين صلى الله عليه وسلم   بــشرى تــصديق رؤيــا الرســول− ١
 .  لايخافون وقد تحقق وعد االله

 ¨  ﴿:  وهـو سـبحانه يقـول,   يؤدب االله المؤمنين بأدب الإيمـان− ٢
  ®  ¬  «  ª   ©﴾  ,ـــهفالـــدخول واقـــع , ولكـــن   لأن االله أخـــبر ب

 .  المشيئة يجب أن تظل في نفوس المؤمنين مستقرة
x  w   ﴿:   قـال تعـالى,   ارتباط الأمـن بـدخول المـسجد الحـرام−  ٣

  {  z    y﴾]وقــال تعــالى ]٥٧:القــصص ,  :﴿  p  o  n  m  l
u  t  s   r  q ﴾]٦٧:العنكبوت[  . 

 ديـن االله تبـارك وتعـالى في  تحقق وعد االله بفـتح مكـة المكرمـة وظهـر− ٤
 .  أرجاء الأرض كلها بعد ذلك والحمد الله

, في  ً يحتل الأمن مكاناً بارزا بين المهتمين والمسئولين والمـواطنين− ٥
ــة المجتمــع المعاصــر ــاة اليومي ــة  ; لاتــصاله بالحي ــوفره مــن طمأنين , وبمــا ي

نعــم االله , كمــا يعــد الأمــن نعمــة مــن  , وســلامة التــصرف والتعامــل النفــوس
ــؤمنين عزوجــل ــاده الم ــى عب ــا عل ــن به ــي م ــراني. ( , الت ـــ١٤٢٥,  الزه ,  ه

 .  )١ص
ًولقد وردت صيغ الأمـن في ثمـان وأربعـين موضـعا في كتـاب االله تعـالى ٍ  ,

,  , وسبع عشرة سورة مكيـة , سبع منها مدنية ٍوذلك في أربع وعشرين سورة
,  ٍمفقود يومئذ للمـؤمنينمما يؤكد حاجة العهد المكي إلى مزيد من الأمن ال
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ولما هاجر المسلمون إلى المدينة المنورة وقامت لهم دولة أصبح الحـديث 
 .  عن الأمن حسب الحاجة والضرورة

, وأكثـر التعريفـات لا تخـرج  عُـرف الأمـن قـديماً وحـديثاً:  فالأمن هـو
عــدم توقــع مكــروه في الزمــان  «:  , فقــديماً قــالوا ًكثيــرا عــن معنــاه اللغــوي

 .  )٥٥, ص  هـ١٤١٥,  الجرجاني. ( » تيالآ
,  إن الأمن إحساس بالطمأنينة التـي يـشعر بـه الفـرد «:  وعرفه آخر بقوله

, أو نتيجـة لامتلاكـه الوسـائل  سواء بسبب غياب الأخطار التي تهدد وجـوده
 .  )م١٩٩١,  زهرة. ( » الكفيلة بمواجهة تلك الأخطار حال ظهورها

,  دلالتهـا تتـشعب التـي المفـاهيم , أحـد لأمـنا مفهوم أن يتضح سبق مما
 أنظمـة شـتى مـع ; تتـداخل متعـددة مضامين ليشمل هذا المفهوم يتسع حيث
 , والتربية  والعدل بالقضاء , والارتباط  الاجتماعي الإصلاح , ليشمل الحياة

 الـدلالات الواضـحة ذات الألفـاظ مـن هـو "الأمـن "لفـظ أن كمـا.  والإرشـاد
 , وكثـرة وضـوحه شـدة , ولكــن بـه النطـق عنـد حقيقتــه فُ, إذ تعـر البينـة

.  الغموض من ًشيئا عليه أضفت , قد واشتقاقاته , وكثرة تعريفاته استخدامه
 .  )٢, ص هـ١٤٢٥,  الزهراني(

 سـلامة إلـى الـشعور بالاطمئنـان:  أنـه علـى الأمـن تعريـف يمكـن وعليـه
 والاقتـصادية سياسية; الـ المختلفـة أبعادها في , ومقدراته المجتمع مكونات

,  المجتمــع بنيــة علــى الحفــاظ ًداخليــا يعنـي , بمــا والفرديــة والاجتماعيـة
 .  يكافئها بما لها والاستعداد الأعداء نوايا على ًوخارجيا التعرف

الأمنـي  البشرية والعمـل فجر , فمنذ العصر وليد ليس بالأمن الاهتمام  إن
 أو مجتمـع , فكـل الحياتيـة ممارسـاته , ويقـود الإنـسان اهتمامـات يتـصدر
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 أن , ولابد  إرادته تنفيذ يباشر أن قبل يريد ما أن يتصور له لابد إنسان أو تجمع
 , وهو لها حل عن , ويبحث تعترض طريقه التي العقبات أو بالمخاطر يفكر
 .  إمكاناته المتوفرة له ويهيئ النجاح عن يبحث ذلك كل في

مـنهم  , الأعـداء الآخـرين لحلمـصا الإنـسان اهتمامـات تتعـرض وعنـدما
,  الحقيقيــة نوايــاه إخفــاء علــى وبــشكل طبيعــي يعمــل , فإنــه والأصــدقاء
 الآخرين على خططـه ينبه أن دون قصده نجاح ليضمن إرادته تنفيذ وأسلوب

 .  )٢٢, ص م١٩٩٢,  شحادة. ( عليه تأثيرهم ليمنع
 الحيـاة أمـن علـى الحفـاظ في ًمنحصرا بالأمن الاهتمام كان الخليقة  ِبدء في
 ًبعيـدا الحيـاة سـبل تأمين , ومحاولات الحياة صعوبات , ومن الكوارث من
 .  )١/١٤,  ت.  , د ناصر. ( الخطر عن

,  والـشعوب الـدول حيـاة في ًجانبيا أو ًفرديا ًاهتماما يعد لم الأمن فإن ولذا
 للأمـن أصـبح , بـل ومـواهبهم الأفـراد وبـداهات للـسليقة  ً موكـولا يعـد ولم
 خاصـة أكاديميـات , وأصـبح للأمـن قويـة إمكانيـات ذات خاصـة ساتمؤس
, ويـتم  الإنـسانية المعرفـة فـروع مـن فـرع , كأي الأمنية العلوم بتدريس تقوم
 مـن ًشـيئا تجذب اهتمامات أو شاغل أي من الأمنية للمهام المرشحين تفريغ

 .  )١٠ص−١, ص ت.  , د ناصر. ( هذا الميدان لغير عقولهم
 أدواتـه ; فإن الأمنية والأجهزة المؤسسات إنتاج هو الأمني عملال كان إذا

 العـصور مـر وعلـى الإنسان كان ; فقد المجتمع أفراد كل سوقه هم المهمة و
 في معينـة طريقـة إلـى عقلـه لإخضاع في محاولة الأمني العمل استهداف َّمحل

 ته, وممارسـ سـلوك الإنـسان تحـدد التـي هـي الفكـر طبيعـة إن ; إذ التفكيـر
,   الصراع مسألة من موقفه تحدد التي هي التفكير طريقة فإن , وبالتالي للحياة
 .  )٤٥, ص م١٩٩٢,  شحادة. ( ًإيجابا أو ًسلبا فيها وتأثيره
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 هـو , إنمـا وحـسب الرسـمية الأمنيـة بـالأجهزة يتعلـق لا الأمني العمل إن
 بحـسب اوتةمتف , وبدرجات العادية اليومية حياته في كل إنسان يمارسه عمل

ــة ,  م١٩٩٢,  شــحادة. ( التــي يعيــشها والطموحــات المــسئوليات طبيع
 فـرد مـسئول , فكل الأمن موضوع في الزاوية حجر الفرد يعد ; ولذا )١٨ص
 إمـا , فـالفرد )٣٥, ص م١٩٩٢,  شـحادة(ثغراته من ثغرة على , ويقف عنه
,  مباشـرة غير أو مباشرة بصورة أمني ٌوله دور وسلوكه ًمنوطا بمهنته يكون أن
 ًأمنيا الفرد تربية فإن , ولذا العدو أمن قبل أجهزة من استهداف َّمحل يكون أو
 .  والخطورة الأهمية غاية في ًجانبا تعد

العقليـة  الفـرد قـدرات تنميـة:  أنهـا علـى الأمنيـة التربيـة تعريـف ويمكـن
 تجعل , كأن  الأمن ومستلزماته لمتطلبات , للاستجابة والمهارية والشعورية

 .  تواجهه أو منه تطلب أمنية مهام على تنفيذ ًوقادرا ًومستعدا قابلاً الفرد
 وشـامل عـام بتـصور الإسـلام جـاء:  الإسـلامية الأمنيـة التربيـة مفهـوم

 يتعلق ما كل , في وموقفه المسلم سلوك توجه بآداب وأخلاق , وجاء للحياة
 والجماعيـة الفرديـة التوجيهات الجوانـب هذه شملت , وقد والآخرة بالدنيا

 في يحتاجه المسلمون لما تفصيلي بمنهج الإسلام يأت , ولم المسلم حياة في
 , إلا ...الأمـن أو الفلك أو السياسة أو الاقتصاد أو الطب في ; كمنهج حياتهم

 مـن ًكثيـرا يجـد النبويـة الـسنة ونـصوص الكـريم القـرآن لآيـات أن المتتبـع
 .  هذه الجوانب جميع في التوجيهات
 القـرآن في باب أو فصول هناك , فليس ذلك في ًبدعا ليست الأمنية والتربية

دلالات التربيـة الأمنيـة في  مـن الكثير يوجد , ولكن الأمن باب يسمى الكريم
 يتيح , مما  الأمن مجال في صريح ومباشر ارتباط , ذات القرآن والسنة النبوية

 يـصلح ما  واستخلاصجمع الشأن هذا في والاختصاص الاهتمام لأصحاب
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 .  » الأمنية في ضوء الكتاب والسنة النبوية التربية « يسمى أن
 :  الدلالات التربوية للأمن

 .   حصول الأمن  والأمان للأفراد والجماعات−
 .   الحفاظ على القيم الأخلاقية والاجتماعية−
ăع من كل خطر يهدده داخليا وخارجيا حماية المجتم− ăار  سواء من الأفكـ

, أو الانحرافــات الــسلوكية  , أو المعتقــدات الفاســدة المنحرفــة والمتطرفــة
 .  والأخلاقية

, والــدفاع   حمايــة مــصالح المجتمــع ومــصالح الدولــة مــن كــل خــصر−
 .  عنها
,  , والمقومـات الأساسـية  توفير القدر الكافي من الاحتياجات اللازمـة−

 .  وما به سعادة الإنسان ورفاهيته
 في تنمية الشعور بالانتماء للوطن عبر ترسـيخ الأمـن للمـواطن  الإسهام−

 .  , وإشعاره بمكانته الحيوية في الدولة والمجتمع وبيان أهميته
, علـى   تكوين شراكة مجتمعيـة بـين الأجهـزة الأمنيـة وأفـراد المجتمـع−

 .  اعتبار أنه رجل الأمن الأول
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 الخاتمة

والصلاة والسلام علـى خيـر البريـة الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات 
وأزكى البشرية نبينا محمد صلى االله عليه وعلى آله وصـحبه ومـن سـار علـى 

, وبعــد  ّ, وبعــد أن مــن االله علــي بإكمــال هــذا البحــث نهجــه إلــى يــوم الــدين
البحث والمطالعة في آيات الكتاب اتضح للباحـث أن لفـظ المـسجد الحـرام 

, مـن إيمـان  ما به قوام حياة الإنسان وسعادته, قد اهتمت ب في القرآن الكريم
,  , واحــترام حقــوق الآخــرين , والوفــاء بالعهــد , وإقامــة شــعائر الــدين بـاالله

, ممـا يـدل علـى  والجهاد في سبيل االله بما يكفل الأمن والاستقرار للمجتمع
التقدم العلمـي والحـضاري الـذي أعلـى الـدين الإسـلامي مـن شـأنه وأظهـر 

 .  رآن الكريم والسنة النبوية المطهرةأهميته في الق
لقد حث الإسلام  على التفكر والتدبر في آيات القرآن الكـريم واسـتخلاص 
,   الدلالات التربوية التي لها التأثير المباشر في النفس الإنسانية بجميع جوانبهـا

تتبدد جهوده وطاقاته   , ومجالات يبحث فيها حتى لا  فوضع منهجاً يسير عليه
 .   , أو الأمن   أمور العقيدة أو العبادة أو الأخلاقسواء في

, تـربط بـين  واتضح للباحث أن لفـظ المـسجد الحـرام في القـرآن الكـريم
, وتوازن بينهـا جميعـاً لتـصل  الجانب العقلي والروحي والجسمي للإنسان

, فإنهــا أيــضاً تربــي الفــرد علــى احــترام البقعــة  بــالفرد إلــى الكمــال الإنــساني
, وبعد هذا التمهيد  , في سلوك حضاري لم يسبق له مثيل في التاريخ المباركة

 :  يمكن للباحث عرض أهم النتائج التي توصل  إليها وهي
 أن لفــظ المــسجد الحــرام ورد في القــرآن الكــريم خمــس عــشرة مــرة − ١

 .  تنوعت فيما تعالجه من قضايا
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 لتــشمل  تعــدد الجوانــب التــي تــضمنتها آيــات لفــظ المــسجد الحــرام− ٢
,  , والجانب الأمنـي , والجانب التعبدي الجانب العقدي:  الجوانب التالية

 .  , وما به سعادة الإنسان في الدارين مما يدل على أهميتها
 أن جميع الآيات التي ورد فيها لفظ المسجد الحـرام  يـراد بـه الحـرم − ٣

 .  ]١٤٤:البقرة[﴾z  y  x  w   }| ﴿:  كله إلا قوله تعالى
, جعل المسجد الحرام مثابة للناس وأمنا يـأمن فيـه    أن االله جل ثناؤه− ٤

, ولا يوجـد ذلـك إلا في المـسجد  , والـشجر , والحيـوان , والطيـر الإنسان
 .  الحرام
  أن المــسجد الحــرام اخــتص بخــصائص وأحكــام لــم يخــتص بــه أي − ٥

 .  مكان آخر من بلاد المسلمين
 الحرام لنجاستهم نجاسة حكمية كما  يمنع دخول الكافرين المسجد− ٦

 .  بين الإسلام
ــسجد الحــرام − ٧ ــاد بالم ــد مــن أراد الإلح ــالى توع ــبحانه وتع  أن االله س

 .  ً, سواء كان مسلماً أم كافرا بالعذاب الأليم
ــاتلوكم− ٨ ــد المــسجد الحــرام إلا أن يق ــال الكــافرين عن ــإن   يمنــع قت , ف

  . قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين
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 المراجع

  .  القرآن الكريم:  ًأولا

 : كتب السنة النبوية:  ثانياً
,  هـــ١٤٠٣(, مجــد الــدين أبــي الــسعادات المبــارك محمــد  ابــن الأثيــر  −  ١

تحقيـــق عبـــد القـــادر .  جـــامع الأصـــول في أحاديـــث الرســـول) م١٩٨٣
 .  ٢, ط  , دار الفكر للطباعة والنشر , بيروت الأرناؤوط

,  صـحيح ابـن حبـان:  )هــ١٤١٤(ان البـستي , محمـد بـن حبـ ابن حبان  −  ٢
 .  ٢,, ط  بيروت–, مؤسسة الرسالة  , ن , شعيب الأرنؤوط ت

فـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح :  )ت.  د(, أحمـــد بـــن علـــي  ابـــن حجـــر  −  ٣
 .   بيروت–, دار المعرفة  , محب الدين الخطيب البخاري

.  مسند الإمـام أحمـد بـن حنبـل) م١٩٩٢,  هـ١٤١٣(, أحمد  ابن حنبل  −  ٤
 .  ٢دار سحنون ط .  موسوعة السنة تونس

, محمـد  , ت سنن ابن ماجة) ت.  د(ابن ماجة محمد بن يزيد القزويني   −  ٥
 .   بيروت–, دار الفكر  فؤاد عبدالباقي

داود  ســـنن أبـــي:  )ت.  د(,, ســـليمان بـــن الأشـــعث الأزدي أبـــو داود  −  ٦
 .  , دار الفكر , محيي الدين عبد الحميد , ت محمد

,  صــحيح البخــاري ت:  )هـــ١٤٠٧(,مــد بــن إســماعيل, مح البخــاري  −  ٧
 .  ٣,, ط  بيروت–, دار ابن كثير  مصطفى ديب البغا.د

, أحمـد محمـد  سـنن الترمـذي ت:  )ت.  د(,محمد بن عيسى,الترمذي  −  ٨
 .   بيروت–, دار إحياء التراث  شاكر وآخرون
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ــد االله  الحــاكم  −  ٩ ــن عب ــد ب ـــ١٤١١(, محم ــى ) م١٩٩٠,  ه ــستدرك عل الم
, دار  , بيـروت دراسة وتحقيـق مـصطفى عبـد القـادر عطـا.  الصحيحين

 .  ١, ط  الكتب العلمية
,  مسند الإمام أحمـد بـن حنبـل:  )ت.  د(,  , أحمد بن حنبل الشيباني  − ١٠

 .  , مصر دار قرطبة
, خرجـه  المعجم الكبيـر:  )ت.  د(,  , سليمان , أبي القاسم الطبراني  − ١١

 .  , القاهرة مية, مكتبة ابن تي حمدي عبد الحميد السلفي
,  تحفـة الاحـوذي:  )هـ١٣٨٤(,  , محمد عبد الرحمن المباركفوري  − ١٢

 .  , المدينة المنورة , المكتبة السلفية شرح جامع الترمذي
, محمد  , ت صحيح مسلم:  )ت.  د(,مسلم بن الحجاج النيسابوري  − ١٣

 .   بيروت–, دار إحياء التراث  فؤاد عبد الباقي
.  , د )هــــ١٤١١(,  الـــسنن الكـــبرى:  , أحمـــد بـــن شـــعيب النـــسائي  − ١٤

 .  ١,, ط  بيروت–, دار الكتب العلمية  عبدالغفار سليمان وآخرون
المجمـوع ) ت.  د(, محـي الـدين أبـو زكريـا يحـي بـن شـرف  النووي  − ١٥

 .  , دار الفكر للطباعة والنشر بيروت.  شرح المهذب
 :  التـــفسيـر:  ثالثاً

,  هـــ١٤٠٤( عبــد الــرحمن , أبــي الفــرج جمــال الــدين ابــن الجــوزي  − ١٦
ــسير) م١٩٨٤ ــم التف ــروت المكتــب الإســلامي .  زاد المــسير في عل   بي

   .  ٣ط 
ـــن عاشـــور  − ١٧ ـــوير:  )ت.  د(,  , محمـــد اب ـــر والتن ـــسير التحري , دار  تف

 .  , تونس سحنون
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 .   , دار طيبة  تفسير القرآن العظيم:   )هـ١٤٢٢(إسماعيل بن عمر ابن كثير   −  ١٨
ــن محمــد ,  الأصــفهاني  − ١٩ ــاظ ) ت.  د(الراغــب الحــسين ب ــردات ألف مف

 .  بيروت دار الفكر للطباعة والنشر.  القرآن
روح المعاني في تفسير ) م١٩٨٥,  هـ١٤٠٥(, السيد محمود  الألوسي  − ٢٠

 .  , بيروت , دار إحياء التراث العربي القرآن والسبع المثاني
ـــرازي  الجـــصاص  −  ٢١ ـــي ال ـــن عل ـــد ب ــــ١٤٠٥(,, أحم ـــرآن:   )ه ـــام الق  أحك

ــصادق  قمحــاوي  , ت  :,   للجــصاص ــتراث   , محمــد ال ــاء ال  –, دار إحي
 .   بيروت

ــرازي  − ٢٢ ــرازي ال ــدين ال ــر ال ـــ١٤١١(,  , فخ ــب:  )ه ــاتيح الغي , دار  مف
 .  ١,  , ط  بيروت–الكتب العلمية 

, دار   بيروت.   تفسير المنار) م١٩٧٣,  هـ١٣٩٣(, محمد رشيد  رضا  − ٢٣
  ٢, ط  المعرفة للطباعة والنشر

التفــسير المنيــر في العقيــدة والــشريعة ) م١٩٩١,  هـــ١٤١١ (الزحيلــي  − ٢٤
 .  ١, ط  بيروت دار الفكر المعاصر.  والمنهج

تيـسير الكـريم الـرحمن :  )هــ١٤٢١(, عبدالرحمن بن ناصر السعدي  − ٢٥
,  , عبــد الــرحمن بــن معــلا اللويحــق , ت :,  في تفــسير كــلام المنــان

 .  ١,  , ط , بيروت مؤسسة الرسالة
الـدر :  )م١٩٩٣(جلال الدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر ,  السيوطي  − ٢٦

 .   بيروت–, دار الفكر  المنثور
ـــشنقيطي  − ٢٧ ـــضاح :  )ت.  د(,  , محمـــد الأمـــين ال ـــان في إي أضـــواء البي

 .  , القاهرة , مطبعة المدني , بالقرآن القرآن
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فتح القدير الجـامع بـين ) م١٩٨٣,  هـ١٤٠٣(, محمد علي  الشوكاني  − ٢٨
, دار الفكـر للطباعـة  بيـروت.  رايـة مـن علـم التفـسيرفني الرواية والد

 .  والنشر
جــامع البيــان عــن تأويــل آي :  )هـــ١٤٠٥(, محمــد بــن جريــر الطــبري  − ٢٩

 .   بيروت–, دار الفكر القران
ــد االله محمــد بــن أحمــد  القرطبــي  − ٣٠ ــو عب الجــامع لأحكــام ) ت.  د(, أب

 .  , دار الشام للتراث بيروت.  القرآن
دار الفكـــر .  تفـــسير المراغـــي) ت.  د(فى , أحمـــد مـــصط المراغـــي  − ٣١

 .  بيروت)٣(للطباعة والنشر ط
 :  المراجع العامة:  رابعاً

, لجنـة إحيـاء الـتراث  المحلـى:  )ت.  د(,  , علي بن أحمد ابن حزم  − ٣٢
 .  , بيروت , الأفاق الجديدة العربي

الاســتذكار :  )م٢٠٠٠(, أبــو عمــر يوســف بــن عبــد االله ابــن عبــد الــبر  − ٣٣
ــامع لمــ ــاء الأمــصارالج ــالم محمــد عطــا , تحقيــق ذاهب فقه ,  , س

 .  ١, ط , بيروت , دار الكتب العلمية ومحمد علي معوض
مجمــوع فتــاوى :  )ت.  د(, وابنــه محمــد  , عبــد الــرحمن ابــن قاســم  − ٣٤

 .  , تصويرا عن طبعة الملك سعود شيخ الإسلام ابن تيمية
الإمـام أحمـد بـن المعني في فقـه :  )ت.  د(ابن قدامة عبد االله بن أحمد  − ٣٥

ـــشيباني ـــل ال ـــق حنب ـــد المحـــسن التركـــي , تحقي ـــن عب ـــد االله ب   ,  , عب
 .  )٣(, ط , الرياض , دارعالم الكتب وعبد الفتاح محمد الحلو
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مـدارج ) م١٩٧٣,  هــ١٣٩٣(, محمـد بـن أبـي بكـر  ابن قيم الجوزية  − ٣٦
تحقيـق محمـد حامـد .  السالكين بين منازل إيـاك نعبـد وإيـاك نـستعين

 ٢, ط , دار الكتاب العربي روت, بي الفقي
كتـاب ) م١٩٩١,  هــ١٤١١: ( , محمد بـن أبـي بكـر ابن قيم الجوزية  − ٣٧

,  , بيـروت حققه وقدم له  الشيخ زهيـر شـفيق.  الصلاة وحكم تاركها
 .  ١دار الكتاب العربي ط 

لسان ) م١٩٩٠,  هـ١٤١٠(, جمال الدين محمد بن مكرم  ابن منظور  − ٣٨
 .  ١, ط  طباعة والنشر, بيروت دار صادر لل العرب

العلاقـات الخارجيـة في ) م١٩٨٣,  هــ١٤٠٤(, عارف خليل  أبو عيد  − ٣٩
 .  ١, دار الأرقم للنشر والتوزيع ط  الكويت.  دولة الخلافة

ــائز  − ٤٠ ــد ف ــشركة :  )م١٩٧٨(,  أحم ــرآن  ال ــلال الق ــدعوة في ظ ــق ال طري
 .  , بيروت المتحدة للتوزيع

ـــقر  − ٤١ ـــليمان  الأش ـــد س ــــ١٤١١(, محم ـــدة في االله) م١٩٩١,  ه .  العقي
 .  ٧الكويت مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع ط 

حقيقة التقوى وطرق الوصول :  )م٢٠٠٢(,  , محمد أحمد الأطرش  − ٤٢
 .  , دار الإيمان الإسكندرية إليها

, إبراهيم  , ت :,  التعريفات:  )هـ١٤١٥(, علي بن محمد  الجرجاني  − ٤٣
 .  ١,  , ط  بيروت–, دار الكتاب العربي  الأبياري

ــري  − ٤٤ ــوبكر محمــد  الجزائ .  منهــاج المــسلم) م١٩٩٤,  هـــ١٤١٤(, أب
 .  ١, ط  , مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة

 .  , على الشبكة العنكبونية القومي الأمن)ت.  د(, زكريا حسين  − ٤٥
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.  مكـة المكرمـة.  العقيدة نبـع التربيـة) هـ١٤٠٩(, أحمد ناصر الحمد  − ٤٧
 ١مكتبة التراث ط

ــشريعة :  )١٩٨٥(, محمــد راكــان الــدغمي  − ٤٨ التجــسس وأحكامــه في ال
 .  , القاهرة , دار السلام الإسلامية

.  مختـار الـصحاح) م١٩٨٦,  هــ١٤٠٦(, محمد بن أبي بكر  الرازي  − ٤٩
 .  , للثقافة الإسلامية جدة دار القبلة

ــي , محمــد رواس  − ٥٠ ــة :  )هـــ١٤٠٨(,  , وحامــد صــادق قنيب معجــم لغ
 .  , الكويت الفقهاء دار النفائس

ــــي  − ٥١ ــــة  الزحيل ــــه ) م١٩٨٣,  هـــــ١٤٠٣(, وهب ــــار الحــــرب في الفق آث
 .  , دار الفكر للطباعة والنشر بيروت.  , دراسة مقارنة الإسلامي

ـــشيالزر  − ٥٢ ـــد االله ك ـــد عب ـــام :  )ت.  د(,  , محم ـــساجد بأحك أعـــلام ال
, المجلـس الأعلـى  , ابـو الوفـا مـصطفى المراغـي , تحقيق المساجد

 .  , لجنة احياء التراث الإسلامي القاهرة للشؤون الإسلامية
 الأمـن مـسئولية الجميـع:  )هــ١٤٢٥(,  , هاشـم بـن محمـد الزهراني  − ٥٣

,  » المجتمــع والأمــن «  لنــدوة, ورقــة عمــل مقدمــة رؤيــة مــستقبلية–
ــــــــة بالريــــــــاض ــــــــد الأمني ــــــــة الملــــــــك فه ــــــــدة بكلي ,  المنعق

 هـ٢٤/٢/١٤٢٥حتى٢١/٢من
, منـشورات  في الأمـن القـومي العربـي:  )م١٩٩١(, عطا محمد زهرة  − ٥٤

 .  جامعة قار يونس
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,  هـــ١٤١٢(, شــيخ إدريــس عبــد الــرحيم  , زهيــر أحمــد الــسباعي  − ٥٥
 .  ١, ط  , دار القلم دمشق.  القلق وكيف تتخلص منه) م١٩٩١

,  الأم دار المعرفـة بيـروت:  )ت.  د: (,  , محمد بن إدريس الشافعي  − ٥٦
 ٢ط

ــدين شــحادة  − ٥٧ ــاع :  )١٩٩٢(, محمــد نورال ــاع القن ــشاط –قن  حقيقــة الن
 .  , عمان , دار الجليل الاستخباري الأمريكي

,  بيـروت.  منهج القرآن في التربية) م١٩٨٢,  هـ١٤٠٢(شديد محمد   − ٥٨
 .  سالة للطباعة والنشرمؤسسة الر

.  موسـوعة أخـلاق القـرآن) م١٩٨٧,  هــ١٤٠٧(, أحمـد  الشرباصي  − ٥٩
 .  ٢, ط  بيروت دار الرائد العربي

المــسائل المــشكلة مــن :  )هـــ١٤١٨(, إبــراهيم بــن محمــد الــصبيحي  − ٦٠
 .  , الرياض ١,  , ط مناسك الحج والعمرة

,  بيـروت.  روح الدين الإسـلامي) ت.  د(, عفيف عبد الفتاح  طبارة  − ٦١
 .  ٢٢, ط  , دار العلم للملايين لبنان

حاشــية هدايــة الناســك علــى توضــيح :  )هـــ٢٣٨٩(,  , محمــد عابــد  − ٦٢
 .  , ليبيا , طبع الجامعة الإسلامية المناسك

,  هـــ١٤٠٨(, حلمــي محمــد  , عبــد الــرحمن صــالح , فــودة عبــد االله  − ٦٣
ــة) م١٩٨٨ ــة البحــوث التربوي ــة.  المرشــد في كتاب ــة المكرم ار , د مك
 .  المنارة

البحــــث الــــدلالي عنــــد :  )م٢٠٠٤(,  , محمــــد عبــــد االله العبيــــدي  − ٦٤
 .  ١, ط , اليمن , وزارة الثقافة والسياحة الشوكاني
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.  معالم الثقافـة الإسـلامية) م١٩٩٤,  هـ١٤١٤(, عبد الكريم  عثمان  − ٦٥
 .  ١٧ط .  , للطباعة والنشر والتوزيع , مؤسسة الرسالة بيروت

.  العهــد والميثــاق في القــرآن) هـــ١٤١٣(يمان , ناصــر بــن ســل العمــر  − ٦٦
 .  ١, دار العاصمة ط  الرياض

:  , جمــع وترتيــب فتــاوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء  − ٦٧
 .  , الرياض , رئاسة البحوث العلمية والإفتاء أحمد الدويش

مطبعـة .  الطفـل بـين الوراثـة والتربيـة) هـ١٣٨٨(, محمد تقي  فلسفى  − ٦٨
  . ١الأدب ط

 –, مؤســسة الرســالة  القــاموس المحــيط:  )ت.  د(الفيــروز آبــادي   − ٦٩
 .  بيروت

, تحقيق  الذخيرة:  )م١٩٩٤(, شهاب الدين أحمد بن ادريس القرافي  − ٧٠
 .  , دار الغرب بيروت محمد حجي

بــدائع :  )هـــ١٤٠٦(,  , عــلاء الــدين أبــي بكــر بــن مــسعود الكاســاني  − ٧١
 .  ٢, ط , بيروت لمية, دار الكتب الع الصنائع في ترتيب الشرائع

أركان الإسـلام في ضـوء ) م١٩٨٧,  هـ١٤٠٧(, محمد سالم  محيسن  − ٧٢
,  , دار الكتاب العربي بيروت.  الكتاب والسنة وأثرها في تربية النفس

 .  ١ط 
الوفـاء بالعهـد في القـرآن ) م١٩٨٧,  هــ١٤٠٧(, حسني أمـين  مصري  − ٧٣

 .  ١ , ط , دار المنار للنشر والتوزيع القاهرة.  الكريم
, دار  القــاهرة.  مبــادئ الإســلام) ت.  د(, أبــو الأعلــى  المــودودي  − ٧٤

 .  البشير للطباعة والنشر
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ضــــوابط المعرفــــة ) هـــــ١٤٠١(ă, عبــــد الــــرحمن حبنكــــة  الميــــداني  − ٧٥
 .  , دار القلم بيروت.  والاستدلال والمناظرة

,  , مطـابع منـصور على درب حذيفة بن اليمان)ت.  د(, إسلام ناصر  − ٧٦
 .  غزة

ـــة الإســـلامية والمـــشكلات ) م١٩٨٨,  هــــ١٤٠٨(الـــنحلاوي   − ٧٧ التربي
 .  ٢, ط  بيروت المكتب الإسلامي.  المعاصرة

ـــنحلاوي  − ٧٨ ـــرحمن  ال ـــد ال ــــ١٤٠٣(, عب ـــة ) م١٩٨٣,  ه أصـــول التربي
, دار  دمــشق.  الإســلامية وأســاليبها في البيــت والمدرســة والمجتمــع

 .  ٢الفكر ط 
ســـلامية جوانـــب التربيـــة الإ) م١٩٨٦,  هــــ١٤٠٦(, مقـــداد  يـــالجن  − ٧٩

  .  ١ط .  بيروت مؤسسة دار الريحاني للطباعة والنشر.  الأساسية
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  ِ العطر في ُعبق
  ِتنظيم الحجرمقترح 

  
  
  
  :  إعداد

   ِّحسن بن البشير الطيلوش
  و

َّعبد الرحمن بن محمد ممتاز َّ 
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 ِّمـقدمـــة
, مـن يهـده  ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا,  إن الحمد الله نستعينه ونستغفره

, وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده  , ومن يضلل فلا هـادي لـه االله فلا مضل له
َّ, خيـر مـن عظــم  , عبـد االله ورســوله , وأشـهد أن نبينــا محمـدا شـريك لـه لا

َّ, ونـشر بـين الأنـام أجـل الأحكـام , وأبان الحـلال والحـرام َالبيت الحرام َ  ,
, والتـابعين ومـن تــبعهم  عليـه وعلـى آلــه وصـحبه الـصفوة الكــرامصـلى االله 

 .  ِبإحسان إلى يوم القيام
َّفإن أجل النعم التي من االله بها علينا أن هدانا للإسلام:  أما بعد َ ِ ِّ َّ, وهيأ لنـا  َّ

,  ً, ما يكون قصده للعبـادة سـببا لتكفيـر الـذنوب والآثـام من الأمكنة العظام
 .  ة دار السلامًوطريقا لدخول الجن

ًعلـه االله مثابـة للنـاس الـذي ج−ّا لا شـك فيـه أن للمـسجد الحـرام وإن مم َ َ
ــا َوأمن ًمنزلــة مرموقــة في أفئــدة المــسلمين −ْ ِ ْ ِّ, مــن التعظــيم المكــين والحــب  َ
,  ă, ذلك أن البلدان والأوطان تتفـاوت شـرفاً ومكانـة وعلـوا وحرمـة المتين

ــة ــة المكرم ــد االله الحــر:  ّوإن مك ــوطن  امبل ــى والم ــان الأعل ــأتي في المك , ت
 .  ا االله تعالىحرسهالأسمى 

,  وهذا الفـضل العظـيم وتلـك المنزلـة المرموقـة لمكـة المكرمـة عمومـاً
َوللمسجد الحرام خصوصاً ليؤكدان علينا عظم الواجب وشرف المسؤولية  ِ

ٍ, التي ضمت أعظم بيت الله  تجاه هذه البقعة الشريفة َ ,   ه وأقدس– عز وجل −َّ
َغيــر أنــه لمــا أفــاء االله خيــره علــى عبــاده ْ ُ, ويــسر الــسبل للوصــول إلــى مثــوى  َ ُّ َّ
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ُ, وهيأ من ولاة الأمـر  رسوله  مـن يقـوم علـى رعايـة قاصـدي − وفقهـم االله −َّ
َ, مع ما أسفرت عنه المدنية المعاصـرة مـن وفـرة وسـائل  الحرمين الشريفين ْ

َالمواصلات ِّ, وسهولة التنقـل والترحـال  ُ , إضـافة إلـى  عـبر كافـة المركبـاتُّ
َّالنهضة العلمية واليقظة الدينية َّ, كـل ذلـك يـسر للمـسلمين الإكثـار مـن شـد  ِّ

, وقـد أدى ذلـك إلـى إشـكالية  الرحال إلى المسجد الحرام وقصده وزيارتـه
, وخـصوصاً في هـذا  ازدحـام المـسجد الحـرام:  جديرة بالاهتمام ألا وهـي

ً, ويشتد الزحام في الحجر تحديدا العملاقة المباركةَّ, إبان التوسعة  الأوان ْ ِ   ,
ًحيث يتنافس المصلون على التنفل فيه رجـالا ونـساء ً ُّ , طـوال أوقـات الليـل  ُّ

:  عنينـا−َّولا شك أن إشكال الزحام والاخـتلاط في مكـان محـدود .  والنهار
ْالحجر  يقتـضي,   المفضي إلى بعض المحاذير المقصودة وغير المقصودة−ِ
َحل وفق الأدلة الـشرعيةاقتراح  , والقواعـد الفقهيـة ;  , والمقاصـد المرعيـة ٍ

, مـن  تمكـين الزائـرين والزائـرات:  الأولـى:  لتحقيق مـصلحتين راجحتـين
ُالصلاة في الحجر بكل يسر وسهولة ْ أمـا .  , وحسبك بهـا مـن فـضيلة عظيمـة ِ

.  ق والتــدافع الاخــتلاط والتلاصــمفــسدةتجنيــب النــساء والرجــال :  الثانيــة
َيرجى من المصالح وبذلك يتحقق ما ُ, ويدفع ما يخشى من المفاسد ُ َُ  . 

ُمع العلم بأننا لم نقف على بحث يلم شتات هـذه المـسألة ويعالجهـا مـن  ِ ُ
َ, راجين أن يسد بحثنا هـذه الثغـرة ويحقـق الأمـر والمـراد  رؤية شرعية ُ َُ ِّ َ ُ  إن −ََّ

 .  −شاء االله تعالى 
 :  ع وأسباب اختيارهأهمية الموضو

ْ إن شرف العلم بشرف المعلوم– ١ ِ ,  , وشرف البحث بشرف المبحوث َّ
ْفـلا غـرو أن .  , أفضل البقاع وأطهرهـا وهذا البحث يتعلق بالمسجد الحرام َ

َّيكون البحث فيه على غاية من الأهمية والدقة ِّ  .  
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ــام– ٢ ــة والاهتم ــديرة بالعناي ــكالية ج ــي, ألا  ُ معالجــة البحــث لإش :    وه
ْالاختلاط والتدافع والتلاصق بين النـساء والرجـال في الحجـر , وذلـك بإقامـة   ِ

َّ التخفيـف مـن وطـأة التـزاحم بـين − بـإذن االله − الذي مـن شـأنه .   ٍحاجز بينهما
,   , فقــد تــؤذى أنفــس بــسبب الزحــام  التــي كــان لهــا ســلبيات كثيــرة المــصلين

ه على ضوء الأدلة الشرعية في , لذا كان لابد من معالجت  ويصاب آخرون بسببه
 .   أحد أهم جوانبه

 .  ِّ الحاجة الماسة إلى معرفة الحكم الشرعي المتعلق بهذه المسألة– ٣
ِ حسب علمنا− أننا لم نطلع – ٤ َ, يلـم شـتات هـذه   على بحـث مـستقل−ِْ
ِ, ويعالج هذه المسألة على ضوء الأدلة الـشرعية والمقاصـد المرعيـة  النازلة ُ

ًإسـهاما منـا في :  ٍّ, فشاركنا ولو بجهد مقـل في الكتابـة  من أهميتهاعلى الرغم
 .  مُعالجة هذا الجانب من تلك الإشكالية

َ أن هذا البحث جاء – ٥ َ ً, التـي تـسعى جاهـدة  الرئاسة العامـةلطلب ةً تلبيَّ
لتقديم أفضل الخدمات وأرقاها في المسجدين الشريفين كي يؤدي الزائرون 

 .  , فلهم منا الشكر والتقدير على حسن ظنهم بنا ل الظروفعباداتهم في أفض
َّ عز وجل − المولى ينسائل َ التوفيق والسداد−َّ َّ, والصواب والرشاد ََّّ َ َّ  . 

 :  خطة البحث
 :  فكان هذا البحث بحمد االله الذي جمعنا أطرافه في خطة تشمل

  . , يلي ذلك الفهارس , وخاتمة , وفصلين ً, وتمهيدا مقدمة
 :  وبيان الخطة كالآتي

,  , وأســـباب الكتابـــة فيـــه أمـــا المقدمـــة ففـــي أهميـــة موضـــوع البحـــث
 .  , ومنهجه , وخطة البحث والدراسات السابقة
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, وفـضل الكعبـة  ففي نبذة موجزة عن فضل المسجد الحراموأما التمهيد 
 .  ّالمعظمة

ْالحجر:  الفصل الأول  .  وأحكامه,  وفضائله,  تعريفه:  ِ
 :  تمل على ثلاثة مباحثويش

ْالتعريف بالحجر وتحديده:  المبحث الأول  :  وفيه مطلبان.  ِ
ْالحجر وأسماؤه:  المطلب الأول  :  وفيه فرعان.  ِ
ْتعريف الحجر:  الفرع الأول ِ  . 
ْأسماء الحجر:  الفرع الثاني ِ  . 

ْتحديد الحجر وقياسه:  المطلب الثاني  :  وفيه مطلبان.  ِ
ْتحديد الحجر:  الفرع الأول ِ  . 
ْذرع الحجر وقياساته:  الفرع الثاني ِ ْ َ  . 

ْفضائل الحجر:  المبحث الثاني ِ  . 
ْأحكام الحجر:  المبحث الثالث  :  وفيه تسعة مطالب.  ِ
َحكم صلاة الفريضة في مقدم:  المطلب الأول ْ الحجرَّ ِ  . 
ْحكم صلاة ركعتي الطواف في الحجر:  المطلب الثاني ِ  . 

ْ الحجرَّحكم صلاة النافلة في مقدم:   الثالثالمطلب ِ  . 
ْحكم صلاة النساء في الحجر:  المطلب الرابع ِ  . 

ْحكم استقبال الحجر وهوائه في الصلاة:  المطلب الخامس ِ  . 
ْحكم المرور في الطواف من داخل الحجر:  المطلب السادس ِ  . 
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ْاستحباب الدخول للحجر والجلوس في:  المطلب السابع ِ  .  هِ
ْاستحباب الدعاء في الحجر:  المطلب الثامن ِ  . 
ْاستحباب التزام الكعبة من داخل الحجر:  المطلب التاسع ِ  . 
 . ِالحجرلمقترح  دراسة تنظيم التأصيل الشرعي :  الفصل الثاني

 :  ويشتمل على مبحثين
 .  التعريف بالمسألة:  المبحث الأول
  .ِترح  دراسة تنظيم الحجرالتأصيل الشرعي لمق:  المبحث الثاني

 :  ويشتمل على خمسة مطالب
تنظـيم دراسة مقترح مشروعية دلالة القرآن الكريم على :  المطلب الأول

 .ِالحجر
تنظـيم دراسـة  مقـترح دلالة السنة النبويـة علـى مـشروعية:  المطلب الثاني

 . ِالحجر
 دراســة مقــترح دلالــة قــول الــصحابي علــى مــشروعية:  المطلــب الثالــث

 .ِتنظيم الحجر
َّتــصرف الإمــام علــى الرعيــة : ( دلالــة القاعــدة الفقهيــة:  المطلــب الرابــع ُّ
 .ِتنظيم الحجردراسة مقترح مشروعية  على) ٌمنوط بالمصلحة

دراسة  مقترح دلالة المقاصد الشرعية على مشروعية:   المطلب الخامس
 .ِتنظيم الحجر
  .ِالحجر مقترح دراسة تنظيمصفوة القول في :  الخاتمة
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 :  منهج البحث
َســلكنا في هــذا البحــث المــنهج التحليلــي الــذي يقــوم علــى تحريــر محــل  َ َ

ّ, وتلمــس الحكــم الملائــم لــه وفــق الأدلــة الــشرعية والمقاصــد  البحــث
ــة ــألوف المرعي ــالمنهج العلمــي الم ــزام ب ــع الالت ــل في العناصــر  , م , المتمث
 :  الآتية
ْ جمع المادة العلمية وترتيبها−١ َ  . 
 .   التوثيق العلمي لما يحتاج إلى توثيق− ٢
ْ عزو الآيات إلى سورها−٣  .  , واسم السورة , مع ذكر رقم الآية َ
 .  ِّتخريج الأحاديث والآثار من مظانها الأصلية−٤

ْهذه أبرز معالم المنهج الذي سلكناه في هـذا البحـث َ ً, سـائلا االله التوفيـق  َ
 .  والسداد والإخلاص

 الباحثان
 



ْ مقترح تنظيم الـحـجـرفي ِ العطرُعبق ِ 
 

 

٢٣٧

]]]]]]]]]]]] 

 
  :  التمهيد

 :  فضل المسجد الحرام
ــار االله عــز وجــل المــسجد الحــرام علــى ســائر بقــاع الأرض وشــرفه  َّاخت

, أكـسبته ميـزة لا تكـون لبقعـة علـى وجـه الأرض غيـر هـذه  بفضائل عظيمـة
, علـى  , والمسجد الأقصى , وكذا المسجد النبوي الشريف البقعة الطاهرة

ا اختـصه االله عـز وجـل مـن أحكـام , إضـافة إلـى مـ تفاوت الفـضل والمكانـة
 .  شرعية

 :  وفيما يلي نسوق بعض الفضائل التي حباها االله المسجد الحرام
 :  فيه بيت االله الحرام:  الأول

, كما قال سبحانه في   شرف االله المسجد الحرام بأن جعل بيته الحرام فيه
z  y  x  w  v  u   t  s  }   ﴿:  دعاء إبراهيم عليه السلام

  |    g  f   e  d  c  b  a  `  _  ~   }
l  k  j  i  h﴾]فبنى إبراهيم عليه السلام ,   ]٣٧:  إبراهيم

, قال   , وهما يدعوان االله بالقبول  َّالبيت المعظم بمساعدة ابنه إسماعيل
M  L  KJ    I  H  G  F  E  D     C  B  A  ﴿ :   تعالى

 O  N﴾]١٢٧:  البقرة[   . 
 :  , منها ل البيت الحرام بمزايا عظيمةوقد ميز االله عز وج

 :   أول بيت وضع للعبادة−١
,   وجه الأرضىجعل االله عز وجل بيته الحرام أول بيت وضع للعبادة عل
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آل  [﴾o  n  m    l       k  j  i  h  g  f﴿:  قــال تعــالى
ففيــه مــن الهــدى الــشيء ,  )١( لمــن دخلــهنٌِمبــارك أي آمــ:  , قيــل ]٩٦:  عمــران
g   f  ﴿:  , وفيـــه مـــن المنـــافع الـــديني كمـــا قـــال تعـــالى رالكثيـــ

h﴾]فكانت له منزلة وخصوصية في العبادة عن سائر البلاد ]٢٨:  الحج ,  . 
نـه أ, أي دلالات ظاهرة  ]٩٧:  آل عمران[﴾s  r  q   ﴿ وجعل سبحانه

 .  )٢(, وأن االله عظمه وشرفه بناه
 :  إضافته سبحانه البيت إليه -٢

ه وتعالى البيت الحرام إليه وهذا يقتضي التشريف  أضاف سبحان
i    h  g  f  ﴿:   , قال تعالى والإكرام والإجلال والتعظيم

   t  s  r  q  p  o      n  m  l  k  j
u﴾]٢٦:  الحج[  .  

 .   , ومنه أن الإضافة هي السبب الجاذب للقلوب إليه  )٣(أي من الشك والريب
 :   مضاعفة الصلاة فيه-٣

, أن جعـل  , وبركتـه التـي جعلهـا في بيتـه الحـرام ام فـضله سـبحانهمن تم
, فعن عبـد االله بـن الزبيـر رضـي  الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة

صـلاة في المـسجد الحـرام أفـضل مـن مائـة  «صلى الله عليه وسلم قال رسول:  االله عنهما قال
 .  )٤(» صلاة في هذا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١٥٨الأحكام السلطانية للمارودي ص   )١(
 ) ١/٣٩٢(تفسير ابن كثير   ) ٢(
 .  )١/٥٨٧(تفسير الطبري   )٣(
 .  أحمد بإسناد  صحيح:  الحديث أخرجه  )٤(
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وهــذا ":   الزبيــر عقــب ســياقه لحــديث ابــن−رحمــه االله−قــال ابــن القــيم 
  .  )١("صريح في أن المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق

 :  جعله االله حرماً آمناً -٤
, بـدعوة  من حكمته سبحانه واختصاصه لبلده الحرام أن جعله حرما آمنا

Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç   ﴿:  سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما دعا ربـه
  Ò  Ñ    Ð   Ï  Î﴾]ـــــــرةا ـــــــه ]١٢٦:  لبق T   S      V   U  ﴿:  , وقول

_  ^  ]   \  [  Z  Y  X  W﴾]أي )٢(]٣٥:  إبــراهيم ,  :
آمنـا أي ذا ":  , قـال الـشوكاني رحمـه االله )٣(يرعـب أهلـه , لا آمنا من الخوف

, لأنه إذا انتفى الأمـن  , وقدم الأمن على سائر المطالب المذكورة بعده أمن
 .  )٤(" آخر من أمور الدين والدنيالم يفرغ الإنسان لشيء

ً, قـدرا   فاستجاب االله دعوة سيدنا إبراهيم عليه الـسلام وجعلـه حرمـاً آمنـاً
, فكانت العرب في الجاهلية يقتل بعضهم بعضاً ويغير بعضهم على   )٥(وشرعاً

, كما قـال سـبحانه في معـرض   )٦(بعض ومن دخل الحرم أمن من القتل والغارة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١/٤٨( زاد المعاد   )١(
 أي −فعرفـه ":  موفقـا بـين هـذه الآيـة والتـي في سـورة البقـرة) ٢/٥٦٠(قال ابن كثير في تفـسيره   )٢(

 .  " لأنه دعا به بعد بنائها−البلد 
 .  )١/١٧٩(, تفسير ابن كثير  )١/٢٢٥(تفسير ابن أبي حاتم   )٣(
 .  )٣/١١٢(فتح القدير للشوكاني   )٤(
 .  ١٣٩, تيسير الكريم الرحمن ص  )١/٣٩٢) (١/١٧٩(تفسير ابن كثير   )٥(
, الجـامع لأحكـام القـرآن  )٢/٤٥١(,  )١/٣٢٩(, تفـسير  )١٠/١٦٠(تفـسير الطـبري :  انظر  )٦(

)١٣/٣٠٠(  . 
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ـــيهم ـــان عل  ﴾u  t  s   r  q  p  o  n  m  l﴿ الإمتن
 .   ]٦٧:   العنكبوت[

:  ]١٢٥:  البقرة[﴾±  ²     ³   ﴿:  بن جرير رحمه االله في قوله تعالىاوقال 
,  ًنــه كــان في الجاهليــة معــاذا لمــن اســتعاذ بــهلأ,  ﴾  ³﴿ وإنمــا ســماه االله"

ه , ولـم يعـرض لـ , لـم يهجـه وكان الرجل منهم لو لقي به قاتل أبيه أو أخيـه
 .  )١("حتى يخرج منه 
ــين في بلــدهم وفي ّوقــد امــتن ــأن جعلهــم آمن  االله عــز وجــل علــى قــريش ب
S  R  Q  P   O  N  ﴿:  قـــــــــال تعـــــــــالى , )٢(ســـــــــفرهم

T﴾]وكان في الإسـلام  ً, وهذا الأمن كان لهم في الجاهلية قدرا ]٤:  قريش ,
ــالى شــرعاً ــه تع ــادة في قول ــال قت ــران آل[﴾z   y  x  w ﴿:  , ق :  ]٩٧:  عم

, ثـم لجـأ  نفسهعلى , كان الرجل لو جر كل جريرة  وهذا كان في الجاهلية «
يمنـع مـن  لا, فإنـه  , فأمـا في الإسـلام , لـم يتنـاول ولـم يطلـب إلى حرم االله
, ومـن قتـل فيـه  , من سرق فيه قطع ومن زنى فيه أقـيم عليـه الحـد حدود االله

 .  )٣(» قتل
  :   مكة أحب البلاد إلى االله-٥

, وأحبهـا إلـى   تفضيل االله لحرمه أن جعل مكة خير البلاد وأحبها إليـهمن
, فقد ثبت في الحديث الصحيح عن عبد االله  بن عدي بن حمـراء  صلى الله عليه وسلمرسول 

:  واقفا على الحزورة فقالصلى الله عليه وسلم رأيت رسول االله :  الزهري رضي االله عنه قال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١/٥٨٢(تفسير الطبري   )١(
 .  )٤/٥٩٢(تفسير ابن كثير   )٢(
 .  )٣/٣٥٩(, تفسير الطبري  )٢/١٣٩(أخبار مكه للأزرقي   )٣(
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ني أخرجـت , ولـولا أ , وأحـب أرض االله إلـى االله واالله إنك لخير أرض االله «
 .  )١(» منك ما خرجت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وصـححه الألبـاني  )١٨٧١٥(, وأحمد في مـسنده بـرقم )٦٢١(الترمذي برقم جهالحديث أخر  )١(

 .  )٣٠٨٢(في صحيح الترمذي برقم
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 ّفضل الكعبة المعظمة

 :  التمهيد
َّوأسماؤها المكرمة,  َّالمعظمة تعريف الكعبة َُ  :  

 :  ُّالكعبة في اللغة
ُّ, سـمي كعبـة لارتفاعـه وتربعـه البيـت الحـرام:  الكعبة هـي ِّ , وكـل بيـت  ُ

 .  )١(مرتفع عند العرب فهو كعبة
الحرام زادها االله تـشريفاً وتكريمـاً وتعظيمـاً الكعبة البيت :  قال النووي

ِّ, سميت بذلك لاسـتدارتها وعلوهـا , هو اسم للبيت العتيق خاصة ومهابة ُ ُ  ,
 .  )٢(وقيل لتربيعها

ِّسميت الكعبة بالكعبة لتكعيبها وهو تدويرها:  وقال الفاسي ُ)٣(  . 
ِّوقال القرطبي سميت الكعبة كعبة ت العرب َّ, لأنها مربعة وأكثر بيو ُ

,  , فكل ناتئ بارز كعب  إنما سميت كعبة لنتوئها وبروزها:   , وقيل َّمدورة
 .  )٤(, وكعوب القناة  ومنه كعب القدم

, ومنه سميت الكعبة  وكل شيئ علا وارتفع فهو كعب:   قال في النهاية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٤/١١٦:  تهذيب الأسماء واللغات  )١(
 .  ٤/١٢٤:  تهذيب الأسماء واللغات  )٢(
 .  ١/١٧٤:  شفاء الغرام  )٣(
:  وينظــر أخبــار مكــة للأزرقــي,  ٣٢٥− ٦/٣٢٤:  )الجــامع لأحكــام القــرآن ( تفــسير القرطبــي   )٤(

 .  ١٢/١٠٠:  , التفسير الكبير للفخر الرازي ١/٢٨٠
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 .  )١(تربيعها:  سميت به لتكعيبها أي:  , وقيل للبيت الحرام
 :  لاحتعريف الكعبة في الاصط
َّهي البناء الذي يصلى نحوه:    الكعبة في الاصطلاح ُ ُ, ويطاف حوله من  ِ

َقبل المسلمين في مكة المكرمة ِ   . 
َّوبعد أن تحدثنا عن فضل المسجد الحرام َ, وعما أحاطه االله به من  َ ِ َّ َ

َّالخصائص العظام ننتقل لذكر فضل الكعبة المشرفة ِ ِ َِ ِّ, مستهلين ذلك  َْ ِ ْ ُ
ِباختص ْ ِ بإيراد أسمائها وبعض دلالاتها− ار ِ َِ َ  . 

 :  أسماء الكعبة الشريفة
¿  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ﴿:  قــــــــال االله تعــــــــالى:   الكعبــــــــة−١

Æ﴾)وقـــــــــــال تعـــــــــــالى,  )٢  :﴿   ^   ]  \  [  Z  Y
_﴾)٣(  . 
ـــــــــت−٢ ـــــــــال تعـــــــــالى:   البي F  E  D     C  B  A   ﴿:  ق

G﴾)٥(﴾ ®  ¯  °  ±  ²     ³ ﴿:  وقال تعالى,  )٤(  . 
, وهــي  والبيــت ســمي بــذلك ; لأنهــا ذات ســقف وجــدار:  قــال القرطبــي

 .  حقيقة البيتية وإن لم يكن بها ساكن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )كعب (٤/١٧٩:  النهاية في غريب الحديث والأثر  )١(
 .  ٩٥:  سورة المائدة  )٢(
 .  ٩٧:  سورة المائدة  )٣(
 .  ١٢٧:  سورة البقرة  )٤(
 .  ١٢٥:  , الآية سورة البقرة  )٥(
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£    ¤  ¥    ¦  §  ¨  ©   ﴿:  قـال تعـالى:   البيت الحـرام−٣

¬«  ª﴾)وقــــــال تعــــــالى,  )١  :﴿  ^   ]  \  [  Z  Y  
_﴾ )٢(  . 

قـال رسـول :   عنهما قـالوفي الصحيحين عن عبد االله بن عباس رضي االله
يـــوم خلـــق الـــسموات االله إن هـــذا البلـــد حرمـــه  «:  يـــوم فـــتح مكـــةصلى الله عليه وسلم االله 

 .  )٣(» فهو حرام بحرمة االله إلى يوم القيامة,  والأرض
 .  )٤(وسماه سبحانه حراماً بتحريمه إياه:  قال القرطبي

|  {  ~  �    ﴿:  قـــــال تعـــــالى:   البيـــــت العتيـــــق−٤
d  c  b   ﴿:  ال تعـــالىوقـــ,  )٥(﴾¡  ¢  £  ¤

l    k    j  i  h  g  f  e﴾)٦(  . 
وقيل في وصفه بالعتيق ; لأن االله أعتقه مـن أن يتـسلط عليـه جبـار بـالهوان 

 .  إلى انقضاء الزمان
صلى الله عليه وسلم َّأخرج الترمذي عن عبد االله بن الزبير رضـي االله عنهمـا أن رسـول االله  

 .  )٧(» عليه جبارإنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر  «:  قال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢:  ة, الآي سورة المائدة  )١(
 .  ٩٧:  , الآية سورة المائدة  )٢(
 .  )١٣٥٣(, ومسلم في صحيحه برقم )٣١٨٩(برقم  أخرجه البخاري في صحيحه  )٣(
 .  ٦/٣٢٥:  )الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي   )٤(
 .  ٢٩:  , الآية سورة الحج  )٥(
 .  ٣٣:  , الآية سورة الحج  )٦(
, وأخرجـه الحــاكم في  وقــال حـديث حـسن صــحيح) ٣١٧٠(أخرجـه الترمـذي في الجــامع بـرقم  )٧(

 .  حديث صحيح على شرط البخاري:   وقال٢/٣٨٩:  المستدرك



ْ مقترح تنظيم الـحـجـرفي ِ العطرُعبق ِ 
 

 

٢٤٥

]]]]]]]]]]]] 

ــذنبين مــن  ــاب الم ــه رق ــق في ــاً ; لأن االله عــز وجــل يعت ــل ســمي عتيق وقي
 .  العذاب
z  y  x  w    ﴿:  قــــال تعــــالى:   المــــسجد الحــــرام−٥

, وقـد ورد إطـلاق  والمراد به الكعبـة بـلا خـلاف:  قال الفاسي.  )١(﴾}
يعني :  حرامالمسجد ال:  وقال القرطبي.  )٢(المسجد الحرام على غير الكعبة

 .  )٣(, ولا خلاف في هذا الكعبة
ْفضل الكعبة المعظمة: ً أولا َ  : 

َّالكعبة المشرفة ِّ, بيت رب العـالمين َُ ْ ْ, وقبلـة المـسلمين َ َ, ومهـوى أفئـدة  ِ
ْمثــوى :  َّ, الكعبــة المعظمــة َّ, والزائــرين والمعتمــرين الحجــيج الطــائعين َ

ُّ, تمكـن حبهـا مـن  الجلال وأنـواره ُ َّ ُّ, فهـان دون مرآهـا كـل  مجـامع القلـوبََ ُ
ُنصب وعناء ولغوب ٍ َّ, هي بيت االله المعظم َ َ ُ ْ, الذي توسط المسجد الحرام ُ َ َّ َ َ  ,

َبل مركز العالم باتفاق الخبراء الأعلام ْ ََ ُ :  , قولـه تعـالى َّ, وحجـتهم الـشرعية ِّ
﴿h   g  f   e  d  c﴾]٧:  الشورى[ .  

َّ فهلم  ُ َ َّهلم نجتلي أعرافها الزكية − أخي المبارك–َ ْ ِ َ َْ َّ ُ َّ, وطيوبها الشذية َ ُ ُ  . 
َّ فقصد الكعبـة المعظمـة َ َُ ٌ, سـبب ْ َ َّ, لرفعـة الـدرجات َ َ ْ ِ ِّ, ومحـو الـسيئات ِ َّْ َِ  ,

ــن عمــر  ــد االله ب َفعــن عب ــا ":  قــالصلى الله عليه وسلم َّ أن رســول االله −رضــي االله عنهمــا–َ َّأم
ُّخروجك من بيتك تؤم  ُ َ ِ ِْ َْ ُ ِتقصد:  أي–ُ َبيـت الحـرام ال−َ ْ ٍ, فـإن لـك بكـل وطـأة  َ َ ْ ُ ََّ ِّ َِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١٤٤:  , الآية سورة البقرة  )١(
 .  ١/١٧٥:  شفاء الغرام  )٢(
 .  ٢/١٥٩:  تفسير القرطبي  )٣(
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ُتطؤها راحلتك َ ِ َ ُ ً, يكتب االله لك بها حسنة َ َ َ ُِ ُ ُ ْ ً, ويمحو عنك بها سيئة َ َ َِّ َُ ِْ ْ َ")١(  . 
َّوقــد خــصها الــرحمن  َّ َّعــز وجــل–َ َ ِ بالهدايــة للعــالمين والإكــرام−َّ َ َ ِّ, وجــم  ِ

 :  ِ, ومنها ِالفضائل الفخام
ِ أول بيت وض− ١ ٍُ ْ َع في الأرض لعبادة االله وطاعتهَ ِ ِ  : 

ِ, أنهــا أول بيــت وضــع في الأرض  َمــن أعظــم خــصائص الكعبــة الــشريفة ُ َّ َ
َّ, وطوافهم للذي ببكة , ونسكهم للعالمين  لإقامة صلاتهم :  , قـال سـبحانه َ

﴿    l       k  j  i  h  g  f ﴾]قال ابـن سـعدي رحمـه  ]٩٦:  آل عمران ,ٍّ ِْ َ
ُ, وأنـه أول البيـوت التـي وضـعها االله في  ِتعالى بعظمة بيتـه الحـراميُخبر :  االله َّ َّ

َالأرض لعبادتــه ِ ِ, وإقامــة ذكــره ِ ِ َ َ, وأن فيــه مــن البركــات وأنــواع الهــدايات َ ِ َ َ َ ِ َّ َ  ,
ُّوتنوع المصالح للعالمين شيء كثير  .  )٢(", وفضل غزير َ

 :  أحد أركان الإسلام,   الحج إليها− ٢
َ, والقبلــة المنيفــة الميممــة بــة المــشرفةومــن فــضائل الكع َّ , كــون الحــج  َُ

, حيث يقصدها المـسلمون مـن  , ومبانيه العظام , أحد أركان الإسلام إليها
َ, بعد اقتحام لجـج البحـار أقصى الأقطار ِ, وتكبـد عنـاء الأغـوار ُ ُّ َ , وركـوب  َ

َالمشاق والأخطار; شـوقا لـسناء البيـت العتيـق َ ً, وتـضوعا مـن مـسك ً ِه الأرج ُّ ِ َ
َ, ونهلا من سلسال الغفران والرضوان الفتيق  !!َّ, وعفو الكريم المنان َْ

َّولشهود المنافع العاجلة الطيبة الزاخرة ِّ َُّ َ ُ َّ, وبلوغ الدراجات العلا في   ِ ُ ُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّمـصنفه"َّأخرجه عبد الـرزاق في   ) ١( َ َ, وحـسنه الألبـ ]٨٨٣٠[ِ بـرقم "ُ ْ  بـرقم "صـحيح الجـامع"ِاني في َّ

]١٣٦٠[  . 
 .  ٩٧١ ص"تيسير الكريم الرحمن"  ) ٢(
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~  z  y  x  w  }  |   {   ﴿:   −عز وجل −, قال  الآخرة
b  a    `  _  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c 

 m   n ﴾  ,فقد خالف مولاه وعصى ولكن من استطاع وأبى ,   ,
 |  {  ~   �  ¡    ﴿:   في فرض الإتيان وحتمه−  تبارك وتعالى−قال 

®  ¬  «  ª  ©         ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢﴾]٩٧:  عمران سورة آل[  .  
ِوالله در القائل في وصفه البديع الباهر ْ َُّ  : 

ِ       بـــدا لطرفي في الإصـباح والطفليروق لي منظر البيت العتيق إذا   َ َّ 
ِكأن حلته السوداء قد نسجت          من حبة القلب أو من أسود المقل َ َِّ ِ َِ ِ ْ ََّّ َ َ ُُ َّ 

ُ بركة الكعبة وهدايتها للعالمين− ٣ َ ِ ْ َ َ َ  : 
ــــــــــــــال تعــــــــــــــالى  n  m    l       k  j  i  h  g  f  ﴿:  ق

o﴾]وخـشوع   جلالـه في القلـوبْ, ومـن ذلـك وقـع ]٩٦:  سورة آل عمران ,
ْالأفئدة عند مرآه , وهو مبعـث تـراحم المـسلمين  , وطيب ذكره على الأفواه َ

 .  واتحادهم وتناصرهم وودادهم
َ  فضل الحجر الأسود−٤ َ  : 

َ لا نـزال نواصـل سـيرنا الميمـون شـطر −ِأخـي المبـارك–ها نحـن أولئـك  َْ
, ومــا لــه مــن الفــضائل  دالحجــر الأســو:  , ومنهــا َّفــضائل الكعبــة المعظمــة

 .  , والخصائص البارقات الشارقات
َّأن الطواف لا يبدأ إلا من محاذاته:  ومن ذلك , ومن فضله العظـيم كونـه  َّ

َّ أن النبـي −رضي االله عنهما–, فعن ابن عباس  َّمن الجنة ِ َّ الحجـر ":  قـالصلى الله عليه وسلم ّ
 .  )١("َّالأسود من الجنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ, وصححه الألباني برقم ]٢٩٣٥[ برقم "جامعه"أخرجه النسائي في   ) ١( َّ َ]٢٧٤٨[  . 
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ُوأما صفته المشرقة الباهرة ِ , فهـي علـى مـا  ُتي أنـزل عليهـا مـن الجنـة, ال َّ
ــا الحبيــب  ــداالله بــن عبــاس  صلى الله عليه وسلميــصفها لن   َّ أن −رضــي االله عنهمــا–, فعــن عب

َّنزل الحجر الأسود من الجنة":  قالصلى الله عليه وسلم النبي  َ َ, وهو أشد بياضا من اللـبن َ ََّ ِ ً َ ُّ  ,
َفسودته خطايا بني آدم َ َّ َ َ")١(  . 

َومن فضائله العظام ومكارمه الفخام ăمسحه يحـط الخطايـا حطـا, كون  ِ ُّ  ,
ُّ يحـط −الحجـر الأسـود والـركن اليمـاني:   يعني−إن مسحهما «:  صلى الله عليه وسلملقوله  ُ

ăالخطايا حطا َّ, فيالها من منة سارة )٢(» َ  !!َّ, وبالفضل دارة  َّ
ًململمة جوانحـها  انهزاما  وعند الركن تنحسر الخطايا      َ ْ ُِ َ 

  رام الحجيج له استلاما        إذا  ٌففي ركن الحطيم له ائتلاق
رضـي -, فعن ابن عبـاس , أنه يشهد يوم القيامة لمن استلمه ومن فضائله

َّواالله ليبعثن االله الحجر يوم القيامة":  قالصلى الله عليه وسلم  أن النبي −االله عنهما ْ َ ْ, له عينان  َ َ
ٍّ, يـشهد علـى مـن اسـتلمه بحـق ِ, ولـسان ينطـق بـه ِيبصر بهما فيـا الله مـا .  )٣("َ

ُ, تحقق يوم القيامة الفوز والـسعادة ادةأعظمها من شه ًوهنيئـا لمـن اسـتلم !! ّ
ِ, وطوبى لمن قبله اقتفاء ًالحجر الأسود اقتداء َّ!! 

ِ   فضل الركن اليماني−٥ َ َ ُّ  : 
ُالحجــر الموجــود في :  ُّالــركن اليمــاني وهــو:  َومــن فــضائل البيــت العتيــق َ َ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ]٦٩٤[ برقم"صحيح الجامع", وذكره الألباني في  ]٨٧٧[ برقم"سننه"أخرجه الترمذي في   ) ١(
, وذكـره الألبـاني  ]٣٩٣٠[ برقم"جامعه", والنسائي في  ]٩٥٩[ برقم"سننه" أخرجه الترمذي في  ) ٢(

 .  ]٢٧٣٢[برقم
, والترمـذي  ]٣٧١٢[ بـرقم"صـحيحه"وابـن حبـان في ] ٢٦٤٣[ برقم"مسنده"أخرجه أحمد في   ) ٣(

 .  َّوحسنه] ٩٦١[ برقم"سننه"في 
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َّالزاوية الجنوبية الغربية من الكعبـة المـشر َّ َّ ّ, وسـمي بـذلك; لأنـه في اتجـاه  فةَّ ِّ ُ
َّوهو ركن شريف فاضل; لأنه من قواعد إبراهيم عليه السلام.  بلاد اليمن َُّ ْ  . 

ـــضائله ـــن ف ـــداء :  وم ـــائف اقت ـــه للط ـــسح علي ـــتلامه والم ـــسن اس ـــه ي ًأن ْ َ ََ ِ َِّ ُّ ُ  
ّدون زيادة في ذلك أو غلوصلى الله عليه وسلم َّبالرسول  َُ ِ, فلا يقبل ولا يشار إليه باليد ُ ُ َُّ فعـن ,  َ
َلــم أر رســول االله  «:  َّ أنــه قــال−رضــي االله عنهمــا–ابــن عمــر  َ ِيمــسح مــن صلى الله عليه وسلم َ

ِالبيت إلا الركنين اليمانيين ُّ َّ «)٢)(١(  . 
ــزوار  ــده الكــريم مــن ال ــى وف ــه عل ــتن االله ب ــذي ام ــضله العظــيم ال ّومــن فِ ِ ِْ َ َّ

َّ, والمعتمرين والحجاج والطائفين ُّ, كون مستلمه يحط عنه الخط ُ ُُ َْ ِ ِ َ ْ ُ ăايا حطـاَ َ  ,
ُفعن عبيد بن عمير أنـه قـال لابـن عمـر  ِمـا لـي لا أراك :  −رضـي االله عنهمـا–َُ

ُّتستلم إلا هذين الركنين َّْ ِالحجر الأسـود والـركن اليمـاني? فقـال ابـن عمـر    :  َ ُّ
ُ, فقــد ســمعت رســول االله  ْإن أفعــل:  −رضــي االله عنهمــا– ْ ِ إن  «:  يقــولصلى الله عليه وسلم َ

ُمسحهما  َ ْ َ يحـط الخطايـا−ُّلأسود والـركن اليمـانيالحجر ا:  يعني–َ ُّ ُ وفي .  )٣(» َ
َهذا الحديث دليل على أن الركن اليماني مخصوص بهذا الفضل ُّ  مـع الحجـر َّ

ِ, والحمد الله على كرمه وجوده الأسود ُ َ َ  . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ]١٢٦٧[م برق"صحيحه"ومسلم في ] ١٥٣١[ برقم "صحيحه"أخرجه البخاري في   ) ١(
, ثـم الركنـان  الـركن الأسـود:   للكعبـة الكريمـة أربعـة أركـان" − رحمـه االله−قال الإمام النـووي)  ٢(

 ويجــوز − بتخفيــف اليــاء−اليمانيــان:  ويقــال للأســود واليمــاني.  , ثــم الــركن اليمــاني الــشاميان
 .  ]٨/٣٦ [" المجموع":   ينظر"تشديدها على لغة قليلة

, وصــححه  ]٣٩٣٠[ بــرقم"جامعــه", والنــسائي في  ]٩٥٩[ بــرقم"ســننه"ي في أخرجــه الترمــذ  ) ٣(
 .  ]٢٧٣٢[الألباني برقم
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ِ فضل الطواف بالكعبة− ٦ ِ ْ َ  : 
ُومن الفضائل العظيمة المناطة بالكعبة الـشريفة فيـه  اَ, ومـ ُالطـواف بهـا:  ِ

ــة ــدعاء والتزكي ْمــن ال ََّ ُّ ــة ِ ــذكر والترقي ْ, وال َّ ــة والخــشوع ِّ ــضرع  , والإناب َّ, والت
َّ, وما له من عظيم الأجر والحسنات مـن المتفـضل الوهـاب ُّوالدموع َ ِ ِّ َ ُ ِ , قـال  ِ
 , وعن عبداالله بن عمر  ]٢٩:  الحج[﴾ ¢  £  ¤  ﴿:  سبحانه

َف سـبعا فهـو كعـدل رقبـةمـن طـا «:  يقـولصلى الله عليه وسلم سمعت رسول االله :  قال َ َِ ْ ِ َ ً ْ َ «)١( 
, لاتجـوز  , الجليلة في جوهرها , الفريدة في مظهرها وهذه الشعيرة المباركة

ُّولا تصح إلا حول البيت العتيق ِ, ومـن أتـى بهـا عنـد القبـور أو القبـاب ذات  ِ ُ
ــستور وغيرهــا ُال ــسبيل ُّ ــدع وأشــرك وضــل ســواء ال ــاالله َّ, فقــد ابت ــاذا ب .  , عي

َ ركنـاً مـن أركـان الحـج −سـبحانه–لطـواف العظـيم جعلـه المـولى ولفضل ا ُ
ـــرة ـــه والعم ـــصحان إلا ب َّ, لا ي َّ ِ ـــمه َ ـــل اس ـــال ج َّ, ق َ  :﴿  ~  }  |

 .  ]٢٩:  الحج[﴾�   ¡  ¢  £  ¤ 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّ, وصححه الألباني برقم )٥/٢٢١(أخرجه النسائي   )١( َ]٢٧٣٢[  . 
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ْالحجر:   الفصل الأول  .  وأحكامه,  وفضائله,   تعريفه:  ِ

 

ْالحجر وأسماؤه:  المطلب الأول   : وفيه فرعان,  ِ
ْتعريف الحجر:  الفرع الأول ِ  : 

ْالحجر في اللغة ِ  : 
ْالحجر ْبكـسر الحـاء:  ِ َ َّ, لـه دلالات متعـدده في اللغـة , وإسـكان الجـيم ِ ِّ َ ٌَ َُ  ,

 :  منها
ُ العقل−١ ْ َّوسمي العقل عقلا ; لمنعه صاحبه من المفاسد والردى:  َ َ ِّ ُِ ِ ِ َِ ْ ًَ ُ ْ َ  . 

ْذي حجرِهل في ذلك قسم ل  «:  ومنه قوله تعالى ِ «  . 
ْ الحجر−٢ ُّالمنع والحجب والصد:  ومعناه:  ِ َّ ُ ْ َ ْ َ  . 
ْ الحجر−٣ َ ويفتح −:  ِ ْ ْ حضن الإنسان−ُ ْأجلسه في حجـره:  , يقال ُ ِ ومـا .  ْ

َّبين اليدين من الثوب ْ َ َ  . 
ْ الحجــر−٤ َموضــع ثمــود :  ِ ِّقــوم نبــي االله صــالح:  )١(ِ ــا −ِ ــه وعلــى نبين ِّ علي

ْولقــد كــذب أصــحاب الحجــر  «:  منــه قولــه تعــالى و−الــصلاة والــسلام ِ َّ َ
 .  » المرسلين

ْ الحجر− ٥ وقالو هـذه : (  − ً حكاية عن المشركين − ِ, لقوله تعالى   الحرام:   ِ
ٌأنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم  ْ ِ :   − َّ عز وجل − ; وفي قوله ) ٌ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّوهي ناحية الشام:  موضع ثمود  )١(  .  ِ, عند وادي القرى ِ
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ًويقولون حجرا محجورا (  ًحراما محرم:   , أي  )ً َّ ُ ً ََ  .   )١(اَ
ًالحجر شرعا ْ  ,  َّالحائط الواقع شمال الكعبة المشرفة من جهة الميزاب:  ِ

 .  )٢(وهو على شكل نصف دائرة
ْأسماء الحجر:  الفرع الثاني ِ  : 

َّللحجر اسماء عدة هي ِ ِ ٌِ َ ْ ِ ْ ْ  : 
ْالجدر فأخـاف أن تنكـر ....«:  صلى الله عليه وسلملقوله :  , وسكون الدال بفتح الجيم:  َ

ْجدر في البيتُقلوبهم أن أدخل ال َ «)٣(  . 
ــيم ــع:  الحط ــت رف ــة; لأن البي ــن الكعب ِالحجــر المخــرج م ُِ َ ُْ ــو  ْ ــرك ه َ, وت ِ ُ
 .  ٍدون إقامة وبناء:  , أي محطوما

 .  مقتول:  , بمعنى  , كقتيل مفعول:  , بمعنى على وزن فعيل:  وحطيم
 .  )٤(» بينما أنا في الحطيم «:  صلى الله عليه وسلمودليل هذا الاسم قوله 

ْ, وزمـزم والحجـر; حيـث  يم على ما بـين الـركن والمقـامكما يطلق الحط ِ
 .  )٥(َّيتحطم الناس ويتدافعون للدعاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )حجر ( مادة ))  العرب لسان(( ,  ))تاج العروس (( ,  ))ِّالصحاح : ((  ينظر  )١(
,  ١٩٩ لباسـلامة ص" تـاريخ الكعبـة المعظمـة ", و   )١/٣٢٠( للأزرقي " أخبار مكة ":  ينظر  )٢(

 .١٨٣ للطريقي ص " تاريخ الكعبة المعظمة "و
 .  ]١٥٨٤[ برقم "صحيحه"أخرجه البخاري في   )٣(
 .  ]٣٦٧٤[برقم )) صحيحه (( أخرجه البخاري في   )٤(
 " معجــم البلــدان", و )حطــم(و) جــدر( مــادة " النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر" : ينظــر  )٥(

)٢/٢٧٣(  . 



ْ مقترح تنظيم الـحـجـرفي ِ العطرُعبق ِ 
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َحجر الكعبة ْ َلما روي البخاري في صحيحه:  ِ  −  − ُّ, عن عروة بن الزبير  ِ
َبينـــ «:  أنـــه قـــال ْيـــصلي في حجـــر الكعبـــةصلى الله عليه وسلم َّا النبـــي َ َِ ِّ ْ, إذ أقبـــل عقبـــة بـــن  ُ

ْمعيط أبي ًقه فخنقه خنقاً شديدانُ ع فيُفوضع ثوبه,  ُ َ َ  حتـى فأقبل أبو بكر ,  َ
أتقتلــون رجــلا أن يقــول ربــي :   وقــالصلى الله عليه وسلمَ, ودفعــه عــن النبــي  ِأخــذ بمنكبــه

ْحجر الكعبة:  فأطلق عليه .  )١(» االله ِ  . 
ِوأما سبب تسميته حجرا فلأمرين َ ِ  : 

ً جعله حجرا لإسـم− عليه الصلاة والسلام −َّلأن إبراهيم :  الأول ْ  −اعيل ِ
َ, ويقربه غنمه  يأوي إليه−عليه السلام  َ ِ, متخذا سقفه من أراك ُ َِ ًُ َّ  . 

َفلأن قريـشاً تركـت مـن قواعـد إبـراهيم :  َّالثاني َ  لقـصور −َّعليـه الـسلام–َ
َ, فحجــرت علــى ذلــك المكــان  النفقـة َ َ لــيعلم أنــه مــن − جعلــت لــه حــاجزا–َ ْ ُ
 .  )٢(الكعبة

ْ, يحسن ب َّوهنا مسألة مهمه كـون بعـض المعاصـرين :  ِ, وهي َنا تحريرهاَ
َينفون وجود الحجر زمن إبراهيم عليه الـسلام َ ْ ِ ْ َّ, وحجـتهم أنـه لـم يوجـد إلا  َ ُ َّ ُ

َّ, حيث قصرت بهم النفقه عن إتمام البناء على قواعـد  بعد بناء قريش للكعبة َّ
َ, فنتج عن  , على ما ورد في الروايات الصحيحه إبراهيم عليه السلام َ :  ذلـكَ

ْالحجــر ــواردة في المــصادر .  ِ ِوهــذا القــول مخــالف للروايــات الــصحيحة ال ِ َِ َ َِّ ِّ ُ
َّالتاريخية الأصلية ِ ْ, التي نصت على كينونة الحجر إبان بنـاء البيـت العتيـق َّ ْ ِّ َ َُ َ  .

ّ جلىوقد َ بعد نظرنا في كثير من المصادر والمراجع  − هذه المسألة َ َ َِ الـشيخ −َِ
ــداش ــائد بك َس ــال, ح َ ــث ق ــسلام «:  ي ــه ال ــماعيل علي ــسبة الحجــر لإس ْن َ ْ ِ  ,

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٣٨٥٦(أخرجه البخاري في صحيحه برقم  )١(
 .  )٢/٢٢١ ("معجم البلدان":  ينظر  )٢(



ْ            مجـلـة الـحـرميـْن الشـريفـيـن َ ََ َّ َ ُ َّ  هـ١٤٣٧  )٣(           العدد َ
 

 

٢٥٤

]]]]]]]]]]]] 

ُوإخافته إليه َ ْمـة بقـدم البيـتيِقد َ َ ِ ِ َ, فهـو قـسمان َ ُقـديم وهـو ماتقـدم ذكـره:  ْ َْ ِ َِّ َ َ  ,
ْوحديث زمن قريش َ َُ ِ, وهو ما ألحق بالحجر ٌَ ْ ِ ِ ْ ِ, مما اقتطع من البيت ُ ُِ ْ َّ «)١(  . 

ِّوهذا التقسيم موافق جدا للروايات ă َّ التاريخية والحديثيةَّ َّ ِ, الواردة في نشأة  َّ
ْالحجر ْ, واستمراره عبر العصور ِ َ ِ َ ْ ِ, حتى بعد بناء البيت علـى قواعـد إبـراهيم  ْ ِ ْ َ َِ َ ِ َّ

ُّ من قبل عبد االله بن الزبير − عليه السلام − َ ِْ   .  ِ رضي االله عنهما−ِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّحجر الكعبة المشرفة لسائد بكداش:  ينظر  )١( ْ  .  )٢٥ص (ِ
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ْتحديد الحجر وقياسه:  المطلب الثاني ِ 

ْديد الحجرتح:  الفرع الأول ِ  : 
َّهل الحجر كله من الكعبة المشرفة? ْ ِ 

َّ, والـــشافعية )١(َّالمالكيـــة:  ذهـــب جمهـــور العلمـــاء َّ وبعـــض الحنفيـــة)٢(ِ َ)٣( 
َواختاره شيخ الإسلام ابن تيمية َ َ ْ بعـض الحجـر مـن ّ إلـى أن−رحمهـم االله− )٤(ْ ِ َ

نوا مـن إتمـام َّ, لم يتمك ; لأن قريشاً لما قصرت بهم النفقة الكعبة وليس كله
ُ فكان النقص فوق ستة أذرع ودون −عليه السلام−البيت على قواعد إبراهيم 

ْ, أدخلـت في الحجـر َّالسبعة ِ , لـولا أن  عائـشة يـا «:  صلى الله عليه وسلم, دليـل ذلـك قولـه  ُ
, وجعلـت لهـا  قومك حديثو عهد بـشرك لهـدمت الكعبـة فألزقتهـا بـالأرض

ْهـا سـتة أذرع مـن الحجـر, وزدت في , وبابـاً غربيـا باباً شـرقيا:  بابين , فـإن  ِ
 .  » قريبا من سبعة أذرع «:  وفي رواية.  )٥(» قريشاً اقتصرتها حين بنت الكعبة

َّتصريح النبي :  َّووجه الدلالة ِ ِ, بأن ستة أذرع من الحجر صلى الله عليه وسلمَّ ْ ِ , من الكعبة  َِ
ًجزما ْ  .  

ًوسـمعت عـدد:  −رحمـه االله–قال الإمـام الـشافعي  ا مـن أهـل العلـم مـن ُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٣/٧١)) (مواهب الجليل : ((  ينظر  )١(
 .  )٣/٢٧٣)) (نهاية المحتاج : (( ينظر  )٢(
 .  )٢/٤٥٢)) (فتح القدير : ((  ينظر  )٣(
 .  )٢٦/١٢١)) (الفتاوي (( ينظر   )٤(
 .  ]١٣٣٣[ برقم "صحيحه"أخرجه مسلم في   )٥(



ْ            مجـلـة الـحـرميـْن الشـريفـيـن َ ََ َّ َ ُ َّ  هـ١٤٣٧  )٣(           العدد َ
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]]]]]]]]]]]] 

ْيش يذكرون أنه ترك من الكعبة في الحجر نحو ستة أذرعقر ِ ِ ُ َّ)١(  . 
ُ رحمه االله  بعد سوقه ر ِوايات الحديث السابق ذكـره−وقال ابن حجر  َّ َْ ِ ِ ِِ−  :

ُّوهذه الروايات كلها تجتمع على أنها « ُ   .  )٢(» َّ, ودون السبعة ِّفوق الستة:  َّ

ــستة أذرع ــة  َّوتقــدر ال ــار وثلاث ــة أمت ًوعــشرين ســنتمترا بالمقــاييس , بثلاث
 .  الحديثة

ْصلي في الحجر  « −  رضي االله عنها− لأم المؤمنين عائشة صلى الله عليه وسلم َّوأما قوله  َِ ْ, إن   ِّ
ْأردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ِْ َِّ َّ, وأن ظاهره يفيد أن الحجر كله   »  َ ُ َ ْ ِ َّ َّ

َبأن الحديث مطلق قيدته رواية :   ِمن البيت فأجيب عنه َّ َ  .   )٣(»  سبع أذرع  «ُ
ْذرع الحجر وقياساته:  الفرع الثاني ِ)٤(  : 

ِأما قياسات الحجر المعاصرة الحالية ِ َِ ُْ  :  , فهي كالآتي َّ
ــه الميــزاب−١ ــة المــشرفة الــذي ب َّ  يبلــغ طــول ضــلع الكعب ُ ُ ْ , مــن الــركن  َ

 .  )م٩.٩٠: ( , العراقي إلى الركن الشامي
ُأما قياسات الحجر المعاصرة  َّْ ِ ّالحاليه فهي كالأتيِ َِ  : 

ْ يبلغ طول الحجر من تحت الميزاب إلـى منتـصف دائـرة الحجـر مـن −٢ ْ ِْ ِ ُ َ
  . )م٨.٤٤: ( الداخل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢/١٥٠( للشافعي "الأم":  ينظر  )١(
 .  )٣/٤٣٣(فتح الباري ":  ينظر  )٢(
ِالقرى لقاصد أم القرى (( و) ١/٢٨٠))(شفاء الغرام : (( ينظر  )٣(  .  )٥٠٦( للطبري )) َِ
َّحجـــر الكعبـــة المـــشرفة (( ينظـــر  )٤( َ ْ الكعبـــة المعظمـــة ((,  )٣٢−٣٠(ســـائد بكـــداش ص.  , د ))ِ

ًوالحرمان الشريفان عمارة وتاريخاً   .  ١٠٤عبيداالله الكردي ص .  , د ))َ



ْ مقترح تنظيم الـحـجـرفي ِ العطرُعبق ِ 
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َّ ويقــدر طــول الأذرع−٣ َ :  بقيــاس المــتر )٢( الــسبعة التــي هــي مــن الكعبــة)١(ُ
 .  حوالي ثلاثة أمتار وربع:  ; أي)م٣.٢٣(

ْ  بقية الحجر التي ليست من الكعبة−٤  .  )٣()م٥.٢١: ( ِ
ْ يبلغ ارتفاع جدار الحجر−٥ ِْ ِ ُ ُ, وعرضه )م١.٣٠: ( َ  . )٤()م١.٥: ( َْ
َ أما فتحتي الحجر اللتان يـدخل منهمـا إليـه−٦ ْ َّ َ ُْ ْ َِ ِ َ َ, فطـول الفتحـة التـي مـن  َّ ْ َ

َ فيبلغ − جهة باب الكعبة −الجهة الشرقية   −, ومن الجهة الغربيـة  )م٢.٣٠(َ
َجهة الركن اليماني في  .  )م٢.٣٢(بْلغ َ

ْومن خلال النظر في أطـوال الحجـر ومقاسـاته ِ َ, ومـساحته َّ َ , ومـن خـلال  ِ
ْوجود الفتحتين  ََ ْ ْ البـابين الحـديثين−َ ă نخلـص إلـى أن الحجـر مهيـأ هندسـيا −ََ َّ َ ِْ ِْ َ ٌ ُ َّ ُ ْ َ

َدون إحداث أي مشقة أو محظور.   بحمد االله−لتنظيمه  َّ  .  

ْ الحجر تم تجديد رخام أرضيته وجدرانـه , أن ومما تطيب الإشارات إليه ِ
أثناء الترميمـات والإصـلاحات التاريخيـة ) هـ١٤١٧(, سنة  وتلميع فوانيسه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, لابـن  والتبيـان لمعرفـة المكيـال والميـزانالإيضاح :  ينظر) ١(,  )سم٢.  ٤٦: ( الذراع يعادل  )١(

 .  )٧٧(محمد أحمد الخاروف ص.  د:  , تحقيق الرفعة
مقــدار مــا هــو مــن البيــت مــن ) ٩/٩١(ذكــر النــووي رحمــه االله في شــرحه علــى صــحيح مــسلم   )٢(

ْالحجر ِولأدخلت فيها من الحجر: ((  صلى الله عليه وسلمقوله : (( , فقال ِ ْ َ َ ْ َِ ِ ِْ ُْ َ ِوز: ((  وفي روايـة.  ))َ َدت فيهـا سـتة َ َّ ُِ َِ ْ
َأذرع من الحجر; فإن قريشاً اقتصرتها حيث بنت الكعبة َ ْ ْ َ َ َ ْ ََ ُ ْ ْ ُ َّ َ ْْ ِْ ِ َِ َ َْ َ َُ ِ ٍخمس أذرع: ((  وفي رواية.  ))َ ُ ْْ َ َ وفي .  ))َ

ُقريباً من سبعة أذرع: ((  رواية َْ ََ ِ َِ ْ ْ ْسـت أذرع مـن الحجـر ممـا يلـي البيـت :  قـال أصـحابنا.  .  .  ))ِ ِ
 .  )), وفي الزائد خلاف بيت بلا خلافمحسوبة من ال

, لمحمد طـاهر  , التاريخ القويم لمكة وبيت االله الكريم )١/٣٢٠(, للأزرقي  أخبار مكة:  ينظر  )٣(
 .  )٢/٥٧٦(الكردي 

 )٦٢(مكة المكرمة تاريخ ومعالم ص :  ينظر  )٤(



ْ            مجـلـة الـحـرميـْن الشـريفـيـن َ ََ َّ َ ُ َّ  هـ١٤٣٧  )٣(           العدد َ
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.  رحمـه االله–الشاملة للكعبـة المـشرفة في عهـد الملـك فهـد بـن عبـد العزيـز 
ْوكان أول من رخم جـدار الحجـر ِ َ  سـنة −رحمـه االله–, أبـو جعفـر المنـصور  َّ

َّوتم.  )١()هـ١٤٠( ِ إحداث أول باب في التاريخ للحجرَ ْ َّ ِْ ِْ َّ ٍَ َ َهــ وبمـا ١٤٣٤, عـام  ُ ِ
َيتوافق وجلال الكعبة َ َ, وجمال عمارة المسجد الحرام َ َ ِ ِ, بتوجيه مـن معـالي  َ َ ِ
:  الـدكتورالـشيخ المـسجد الحـرام والمـسجد النبـوي َّالرئيس العام لـشؤون 

ْ وذلــك تنظي−وفقــه االله وســدده–الرحمن الــسديس عبــد ًمــا وتيــسيرا لــدخول َ ً
ِّالمصلين وخروجهم َ َ, واجتنابا للتدافع والتزاحم بينهم ُ َّ َ َّ ً ِ  . 

هـ تم بفضل االله وتوفيقه تجديـد ١٤٣٧وفي شهر ربيع الأول من هذا العام 
ْرخام جدار الحجـر , منهـا  ِقطعـة مـن بـلاط الحجـر) ٤٦(, واسـتبدال عـدد  ِ

 لتوجيه المقـام الـسامي الكـريم ً, ويأتي هذا التجديد تنفيذا علوي) ٢٢(عدد 
حتـى تغيـر لونـه باستبدال رخام جدار الحجر والذي مضى عليه فـترة طويلـة 

 .  إلى الاصفرار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢/١٧٧ (" إتحاف الورى بأخبار أم القرى":  ينظر  )١(
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ْفضائل الحجر:  المبحث الثاني ِ َ َ  : 

 :  تعريف الفضائل:  المطلب الأول
 :  الفضائل في اللغة

,  الدرجــة الرفيعــة في الفــضل:  − بفــتح فكــسر−جمــع فــضيلة:  الفــضائل
َ, أو وظيفته التي قصدت منه مرتبته:  وفضيلة الشيء.  وحسن الخلق ِ ُ  . 

 .  )١(, لمن أعطيت له  كل عطية لا يلزم إعطاؤها:  والفضل والفضيلة
 :  وفي الاصطلاح
:  , وهـي , والدرجة الرفيعة في الفضل المزية الحسنة:  الفضل والفضيلة

,  ﴾¤  ¥  ¦  §¨   ﴿:  , ومنـه قولـه تعـالى البركة والخير والزيادة
,  ﴾x   w  v   u  ts  r  q  p  o  n ﴿:  − عز وجل–وقوله 
 .  )٢(, يؤتيهما ويختص بهما من يشاء واالله ذو الخير والبركة:  أي

ْفضل الصلاة في الحجر:  المطلب الأول ِ  : 
ْلما اشتمل الحجـر علـى جـزء مـن الكعبـة  فإنـه يحمـل −كمـا سـبق معنـا−ِ

ُّكم مـن المـسلمين الـذين يتمنـون الـدخول للبيـت العتيـق و.  فضلها وشرفها َّ
رضـي االله − بأم المـؤمنين عائـشة − في ذلك–, مؤتسين  للتشرف بالصلاة فيه

ُكنـت :   قالـت− رضـي االله عنهـا−وها هي تحدثنا عن أمنيتها فتقـول.  −عنها ْ ُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )فضل( مادة "تاج العروس" و" اللسان" و"حاحالص":  ينظر  )١(
 للأصـــفهاني " المفـــردات", و  للكفـــوي" الكليـــات", و  للجرجـــاني" التعريفـــات":  ينظـــر  )٢(

َفضل(مادة َ(  . 
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َأحب أن أدخل البيـت فأصـلي فيـه َّ ْ ََ ْ َ ُْ َ َْ ُ َ َ ِ, فأخـذ رسـول االله  ُ َ ََ ِ بيـديصلى الله عليه وسلمَ َ ِ, فـأدخلني  ِ َ َ ْ َ َ
َالحجر ْ ِ ٌصلي في الحجر إن أردت دخول البيـت ; فإنمـا هـو قطعـة  «:  , فقال ْ َ ْ َ ُ ْ ْ َْ َِ ِ ِ َِ ََّ ِ ْ َ ْ ُِّ َ ِ

ِمــن البيــت ْ َ ُ, ولكــن قومــك استقــصروه ْ َ ْ َّ َُ ْ َْ ََ ِ ِ َ حــين بنــوا الكعبــة)١(َ َ ْ َْ ْ َ ُ, فــأخرجوه مــن  َ ُ َ ْ َ َ
ِالبيت ْ َ ْ «)٢(  . 

اسـتحباب الـصلاة :  بـاب «:   بقولـه−رحمه االله−َّوبوب عليه ابن خزيمة 
ْفي الحجر ْ, إذ بعض الحجر من البيت ُ, إذا لم يمكن دخول الكعبة ِ ِ ْ «)٣(  . 

ْإلى الصلاة في الحجر حـث −رضي االله عنها − عائشة صلى الله عليه وسلموفي إرشاد النبي  ِ
ً رجـالا ونـساء −للأمة الإسلامية مـن بعـدها   علـى الـصلاة في هـذا المكـان −ً

 .   الذي هو قطعة من الكعبةالمبارك
ْيستحب الإكثار من دخول الحجر «:  وقال النووي رحمه االله ِ , والصلاة  ُ

 .  )٤(» , والدعاء ; لأنه من البيت أو بعضه فيه
ْفمن صلى في الحجر َِ , نال فـضل  − متحريا ثلاثة أمتار دون جدار الكعبة−َّ

ــة المــشرفة ــصلاة في الكعب ــ− بحمــد االله−,  ال ً وتطلب ــصيا ُّ ــذا الفــضل وتق ًا له ِّ َ َ
, ويتنافــسون  للمكــان المبــارك مــا زال المــسلمون يتــسابقون لــذلك المكــان

.  , ويتحـافون علـى ذلـك ويتواصـون بـذلك , بـل لإحراز فضل الصلاة فيـه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُاستقصروه((  )١( َُ ْْ  .  )٣/٥٢٤(تحفة الاحوذي :  انظر.  قصروه عن تمام بنائه; لقلة النفقة:  أي:  ))َ
)) أخبـار مكــة((; والأزرقـي في )١١٣٦(, ح )٢/٥٦٢)) (مــسنده((ويـه في رواه إسـحاق بـن راه  )٢ (

ـــــذي )١/٣١٢( ـــــال) ٨٧٦(, ح )٣/٢٢٥(; والترم ـــــسن صـــــحيح: (( وق ـــــسائي ))ح ; والن
; وقـال الألبـاني )٣٠١٨(, ح )٤/٣٣٥)) (صـحيحه((; وابن خزيمة في )٢٩١٢(, ح )٥/٢١٩(

 ))حسن صحيح: (( )٨٧٦(, ح )١/٤٥١)) (صحيح سنن الترمذي((في 
 .  )٤/٣٣٥(صحيح ابن خزيمة   )٣(
 .  )١/٥١١(مغني المحتاج :  وانظر.  )٨/١٩٧(المجموع   )٤(
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ُّصــلوا في :   يقــول لأصــحابه−رضــي االله عنهمــا–كــان ابــن عبــاس :  ومثالــه َ
َّمصلى الأخيار َ َّومـا مـصلى الأخيـار? :  قيـل.  رار, واشربوا من شـراب الأبـ ُ َ ُ

مـاء :  وما شراب الأبـرار? قـال:   قيل−الحجر:   عنى−تحت الميزاب:  قال
 .  )١(زمزم

 إذا قـضى طوافـه دخـل الحجـر وصـلى −رحمه االله–وكان سعيد بن جبير 
 .  )٢(−رحمه االله−, ويفعل ذلك علي بن الحسين  فيه

َ ثمرهــا وراق, طــاب , عــن فــضل الحجــر َّتلــك شــذرات نــديات ُ َ , لكــل  َ
ُمحب للبيت الحرام ومشتاق ٍّ  . 

ٍنخــتم هــذا المطلــب بــذكر خطــأ شــائع وجــب تقويمــه وتــصحيحه َِ ِ ْ , وهــو  َ
َّاعتقاد كثير من المسلمين أن إسماعيل  َ  – مـدفون في الحجـر − عليه السلام–ِ

وهـذه المـسألة .   وكـذا غيـره مـن الأنبيـاء علـيهم الـسلام−ولذلك نسب إليه
َّعجت بها جل الكتب التي أر!! ة المذهلةالعقدي ُّ , وقد  خت للمسجد الحرامَّ

َّ بحمـد االله فنـدها −ولكن.   دون تمحيص ونقد دقيقين− من أسف–أرسلت 
ُّوصي االله عباس(ُفضيلة الشيخ  ِ َ حيـث أعمـل مبـضع الجـرح والتعـديل في )٣( )َ َْ ِ

, لا تثبـت  , وكونهـا حالكـة , فكـشف ضـعفها ووهاءهـا مروياتها وأسانيدها
,  − علــيهم الــسلام–إزاء نــور العقيــدة الــصحيحة التــي أرســل بهــا أنبيــاء االله 

 .  فجزاه االله خيرا
ُوبقي الحجر  ْ َّ علـى مـا كـان عليـه حتـى يومنـا  هـذا مـصلى − بفـضل االله –ِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  وسنده صحيح) ١/٣١٨( للأزرقي " أخبار مكة":  ينظر  )١(
 .  )٢/٤٩٦( لابن أبي شيبة " المصنف":  ينظر  )٢(
 .  )٣٠٦ص ( وصي االله عباس "المسجد الحرام تاريخه وأحكامه"  )٣(
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َّ, فمـن صـلى فيـه فهـو  للأخيار ; لسهولة دخوله عوضاً عن الكعبة المـشرفة َْ
َ لأنه قطعة منها ولعل هذا مـن أهـم الحكـم الجليـة في ٍّمصل في الكعبة نفسها; ِ

ْبقاء الحجر على ما هو عليه وعدم إدخاله في الكعبة , والله الأمر من قبل ومن  ِ
 .  )١(بعد

ْفضل استحباب الجلوس في الحجر:  المطلب الثاني ِ  : 
ْلما كان الحجر من الكعبة كان له من المكانة العظيمة والشرف العظـيم ِ  ,

ــان الحجــر فهــو أ ــذلك ك ــرم المجــالس وأشــرفها علــى وجــه الأرض ; ول ْك ِ
 .  , وكذا مجلساً للتابعين من بعدهم وأصحابه صلى الله عليه وسلم مجلساً للنبي 

 :   الأدلة
َ  ما جاء عن مالك بـن صعـصعة −١ َ َ ْ َ ِ ِ َ أن نبـي االله ; ِ َّ ِ َ َّ ِحـدثهم عـن ليلـة صلى الله عليه وسلم َ َ َْ ُ َْ َّ

ِأســـري بـــه َ ِ ْ ِبينمـــا أنـــا في الحطـــ «:  , فقـــال ُ َ ْْ َ َ َ وربمـــا قـــال−ِيم َ َُّ ِفي الحجـــر :  َ ْ ِ ْ− 
ِمضطجعاً َ ْ َّ, إذ أتـاني آت فقـد  ُ َ َ َ ٍْ ِ َ ُوسـمعته يقـول:   قـال−ِ ُ ْ َِ ّفـشق:  َ َ َوذكـر .  )٢(»...َ َ َ

 .  قصة الإسراء والمعراج
ِّفي اختيار الحجر لشق صدر النبي :  وجه الدلالة َ ِ ثم الانطلاق منه إلى صلى الله عليه وسلم ِْ

فيه صلى الله عليه وسلم , وفي جلوس النبي  ضل هذا المكانالإسراء والمعراج ما يدل على ف
َّما يدل على استحباب الجلوس في الحجر لأمته من بعده ُ ِ ْ ِ ُّ  . 

ِ ما جاء عن جابر بن عبد االله −٢ ِ ِ ََّسمعت النبي :   ; قال َّلما  «:  يقولصلى الله عليه وسلم ُ َ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّحجر الكعبة المشرفة":  ينظر  )١(  .  )٨( لسائد بكداش ص"ِ
 .  )٣٦٧٤(برقم )) صحيحه (( رواه البخاري في   )٢(
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ٌكذبتني قريش ْ ََ ُ َِّ ْ ْ, قمت في الحجـر َ ِ ْ ُ ْ ِ, فجلـى االله لـي بيـت المقـدس ُ ِ ْ ََ ْ ََّ ْ ََ ُ, فطفقـت  )١(ُ ْ َ َِ
ِأخبرهم عن آياته ِ َ ْ ُُ ِ ْ ُ, وأنا أنظر إليه ُ ُ ْ َ «)٢(  . 
ْالحجـر مجلـساًصلى الله عليه وسلم اتخاذ النبـي :  وجه الدلالة َّ, يحـدث النـاس فيـه بمـا  ِ ُ

, ما يدل علـى شـرف هـذا  جرى له من المعجزات في ليلة الإسراء والمعراج
 .  المكان وفضله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِفجلى االله لي بيت المقدس((  )١( ِ ْ ََ ْ ََّ ْ ََ َكشف الحجـب بينـي وبينـه:  أي:  ))ُ ُ ُ َ تحفـة :  انظـر.  ُ, حتـى رأيتـه َ

 .  )٨/٤٤٩(الأحوذي 
 .  )٤٤٣٣(, ح )٤/١٧٣٤(رواه البخاري   )٢(
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ْأحكام الحجر:  المبحث الثالث ِ  : 
ْ صلاة الفريضة في مقدم الحجرحُكم ِ َّ  : 

َّ, ومنهــا مقــدم  في حكــم صــلاة الفريــضة داخــل الكعبــة:  اختلــف العلمــاء ُ
ْالحجر  صـحة :  , والـراجح  على ثلاثـة أقـوال− ة الذي هو قطعة من الكعب−ِ

ْ, ومنها مقدم الحجر صلاة الفريضة داخل الكعبة ِ  ,  )١(, وهو قول الحنفية َّ
, ونــسبه  )٤(, وروايــة عنــد الإمــام أحمــد )٣(ض المالكيــة, وبعــ )٢(والــشافعية

 .  , للجمهور )٦(, كما نسبه النووي , لأكثر أهل العلم )٥(الترمذي
 :  الأدلة
ـــــالى−١ ـــــه تع  z  y  x  w   }|  {  ~  �            ﴿:   قول

.  ]١٤٤:  البقرة[﴾¡  ¢ 

, وهـو  ة وجهـه شـطر الكعبـىَّأن المصلي داخل الكعبة ولـ:  وجه الدلالة
 .  , وهو يشمل الفرض والنفل )٧(جهتها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١/١٢١(; بدائع الصنائع )٢/٧٩(المبسوط :  ينظر  )١(
 .  )١/٢١٤(; روضة الطالبين )١/٩٨(الأم :  ينظر  )٢(
 .  )١/٢٢٩(الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي :  ينظر  )٣(
 .  )١/٤٩٦(; الإنصاف )١/٢٩٨(المبدع :  ينظر  )٤(
 .  )٣/٢٢٣(سنن الترمذي :  ينظر ينظر  )٥(
 .  )٣/١٩٤ (المجموع:  ينظر  )٦(
 .  )٢/١٥٩(تفسير القرطبي :  ينظر  )٧(
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َ ما جاء عن ابن عمر − ٢ َ ُ  »   ِأن رسول االله َ ُ َ َّ ِصلى في جوف الكعبةصلى الله عليه وسلم َ َِ ْ ْ ََ ْ ََّ  «)١(   . 
َّ, إلا ما   َّأن كل موضع جازت فيه النافلة جازت فيه الفريضة:  وجه الدلالة

 .  )٢(دل الدليل على اختصاص النافلة به
ُّافعي رحمه االلهَّقال الإمام الش ِ ُلا بأس أن تصلي المكتوبـة والتطـوع في  «:  ِ ُّ َ َ ََ ْ ُ َّْ ُُ َ ََ ْ َّ َ ْ َ

ٌالكعبة ; لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء َ َ َ ََ ْ َ َ َ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َّْ ْ ْ َّ ََ ُ َّ َ «)٣(  . 
َ ما جاء عـن عائـشة −٣ َ ِ ْكنـت أحـب أن أد:  قالـت−رضـي االله عنهـا −َ َُّ َ ُْ ِ ُ ْ َخـل ُ ُ

َالبيت فأصلي فيه ِّ َْ ْ َُ َ ِ, فأخذ رسـول االله  َ َ ِبيـديصلى الله عليه وسلم ََ َ َ, فـأدخلني الحجـر ِ ْ ِْ ِْ َ َ َ :  , فقـال َ
ِصلي في الحجر إن أردت دخول البيت ; فإنما هو قطعة من البيت « ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َْ ْ َ ْ ٌِّ ْ ََ ََّ ِ ُ َ َّ, ولكـن  ِ َِ َ

َقومك استقصروه حين بنو الكعبة َ ْ ْ ُ َ َْ ْ َْ َ َ ُ ْ ََ َ, فأخر ِ ْ َ ِجوه من البيتَ ْ َ ُْ ُ «)٤(  . 
ِقد أجاز الصلاَة في الحجر الـذي هـو مـن صلى الله عليه وسلم ِأن رسول االله :  وجه الدلالة ْ َِّ ْ َ َ َ َ

ِالبيت ْ َ ,  ّ, وجاء اللفـظ عامـاً دون تخـصيص أو اسـتثناء لنافلـة أو فريـضة )٥(» ْ
 .  َّمما يوجب البقاء على أصل الإباحة

ِ مـا جــاء عــن جــابر بــن عبـد االله −٤ ِ ِ ِ ِ َ َجعلــت لــي ...«: قــالصلى الله عليه وسلم النبــي َ أن ِ ِْ َ ُ
ًالأرض مسجدا وطهرا َ ًُ َ ِ ْ َ ُ َ «)٦(  . 

, والحـديث  أن جـوف الكعبـة هـو أطيـب بقعـة في الأرض:  وجه الدلالـة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٣٢٩(, ح )٢/٩٦٧(رواه مسلم   )١(
 .  )٣/٢٢٣(; سنن الترمذي )١٥/٣٢٠(التمهيد :  ينظر  )٢(
 .  )٣/٢٢٣(سنن الترمذي   )٣(
 .  تقدم تخريجه  )٤(
 .  )١/٣٩٢(, للطحاوي  شرح معاني الآثار  )٥(
 .  )٣٢٨(, ح )١/١٢٨(رواه البخاري   )٦(
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:  , ومنهــا , فتــصح صــلاة الفريــضة في جــوف الكعبــة ِّوارد في حــق الفريــضة
ْمقدم الحجر ِ َّ  . 

ْحجرَّحكم صلاة النافلة في مقدم ال:  المطلب الثاني ِ  : 
ْفي حكم صلاة النافلـة في مقـدم الحجـر:  اختلف العلماء ِ ,  , علـى قـولين َّ

َّاســتحباب صــلاة جميــع النوافــل مــن الــسنن المؤكــدة والتطــوع :  والــراجح
ْ, ومنها مقدم الحجـر نحـو سـبعة أذرع منـه مطلقاً داخل الكعبة ِ , وهـو قـول  َّ

 .  , وهو قول للمالكية ة, والحنابل , والشافعية , من الحنفية )١(الجمهور
ُهي نفس الأدلة التي سبق ذكرها في حكـم صـلاة الفريـضة داخـل :  الأدلة ْ ِ
ْ الحجرَّوفي مقدم,  الكعبة ِ  . 

ْحكم الصلاة داخـل الحجـر في المكـان الـذي لـيس مـن :  المطلب الثالث ُِ
 :  الكعبة

ْيعتبر المكان الذي في الحجر مما يلي الأذرع الـسبعة ِ ْم الحجـر َّ مـن مقـد)٢(ُ ِ
َفمــن صــلى فيــه فرضــا أو نفــلا:  , وعليــه لــيس مــن الكعبــة ُ ْ ٍّ, فهــو مــصل في  َ
لكنـه ,  , لـه أجـر المـضاعفة المعروفـة في المـسجد الحـرام المسجد الحـرام

 .  )٣(ٍّمصل يقيناً خارج الكعبة
ْ من داخل الحجرحكم المرور في الطواف:  المطلب الرابع ِ  : 
ْالطـواف مـن داخـل الحجـرالمـرور في  ُفي حكـم:  اختلف العلماء  ى, علـ ِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٨٥(المصادر المتقدمة في حكم صلاة الفريضة ص:  ينظر  )١(
َّالذراع مؤنث  )٢(  .  )َّالأذرع السبع: ( , وفي حال التأنيث تكون الجملة ُ, ويجوز تذكيره ً
ِالأحكام الفقهية المتعلقة بالحطيم ص:  ينظر  )٣( َ٢٢  . 
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ْأن الطواف لا يصح من داخل الحجر:  , والراجح ثلاثة أقوال , إذ الطـواف  ُِّ
ْمن وراء الحجر شرط لصحة الطواف ِ  . 

ْفمن دخل الفرجة التي بين الكعبة والحجر:  وعليه ِْ , وخـرج مـن الفرجـة  َ
َّ, ولم يعتد , لم يصح طوافه ذلك الشوط الأخرى , وهو قول المالكيـة في   بهُ

 .  )٣(, والحنابلة )٢(, والشافعية )١(الراجح عندهم
 :  الأدلة

 .  ]٢٩:  الحج[ ﴾ ¢  £  ¤ ﴿:   قوله تعالى−١
ــة ــالطواف بالبيــت:  وجــه الدلال ــين أن صلى الله عليه وسلم , والنبــي  أن االله تعلــى أمــر ب َّب

ْالحجر من البيت فكان من الطواف بالبيت الطواف من وراء الحج ِْ  .  رِ
ْولا يخـترق الحجـر في طوافـة:  قال ابـن تيميـة رحمـه االله , لمـا كـان أكثـر  ِ

ْالحجر من البيت  .  )٤(» , لا بالطواف فيه , واالله أمر بالطواف به ِ

ــشة −٢ ــا جــاء عــن عائ َ م َ ِ ــا−َ ــت−رضــي االله عنه ُســألت  «:   قال ْ َ عــن صلى الله عليه وسلم َ
ِالجدر ْ ِ, أمن البيت هو ? قال )٥(َ َِ َْ  .  )٦(» نعم:  َ
َما جاء عن عائشة  −٣ َ ِ ِّصـلي  «:  قال لهـاصلى الله عليه وسلم ; أن النبي −رضي االله عنها −َ َ

ِفي الحجر إن أردت دخول البيت; فإنما هو قطعة ٌ من البيت ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ َ ُ ْ ْْ َ َْ ََّ ِ َ ُ َ ِ....«)٧(  . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٣/٧٠(; مواهب الجليل )٢/٢٨٣(, للباجي  المنتقى:  ينظر  )١(
 .  )٣/٨٠(; روضة الطالبين )٨/٦٠(المجموع :  ينظر  )٢(
 .  )٣/٤٩٩(; الفروع )٣/٣٩٧(المغني :  ينظر  )٣(
 .  )٢٦/١٢١(مجموع الفتاوي   )٤(
ْالجدر  )٥( ْهو الحجر:  َ ِ  . 
 .  )١٣٣٣(, ح )٢/٩٧٣(; ومسلم )١٥٠٧(, ح )٢/٥٧٣(رواه البخاري   )٦(
 .  سبق تخريجه  )٧(
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ْما دام الحجر من الكعبة فلا يجوز اختراقه في الطواف:  وجه الدلالة بل ,  ِ
 .  نه من الكعبة; لأ الواجب الطواف من ورائه

ْ الطــواف مــن وراء الحجــرىعلــصلى الله عليه وسلم  مواظبــة النبــي −٤ :  , وهــو القائــل )١(ِ
ِلتأخذوا مناسككم ; فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه « ِ َِّ َ ْ ُّ ُ َ َْ ِّ ََ َ َِّ َ َ ِ َ ُ َ َُ َ ُ ْ «)٢(  . 

ْلتأخــذوا مناســككم «صلى الله عليه وسلم الــلام في قولــه :  وجــه الدلالــة َُ َ ُِ َِ ُ ْ ,   لام الأمــر» َ
, مــن الأقــوال والأفعــال  ُهــذه الأمــور التـي أتيــت بهــا في حجتـي:  يرهوتقـد «

ــات ــور الحــج وصــفته والهيئ ــي , هــي أم ,  , وهــي مناســككم فخــذوها عن
 .  )٣(» ِّ, وعلموها الناس , واعملوا بها , واحفظوها واقبلوها

ْ الطواف من وراء الحجر هو −٥ عمل الخلفاء الراشدين أيضاً رضي االله (ِ
 .  )٤()هم من الصحابة فمن بعدهم رضي االله عنهم أجمعين, وغير عنهم

ُ, فلا يجوز بأي حال مـن الأحـوال الطـواف أو بعـضه ومـن فعلـه وعليه َّ ٍ ِّ  ,
َّفعليه إعادته ليصح طوافه ِ ُ  . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )١٢١٨(, ح )٢/٨٨٦( جابر رضي االله عنه الطويل في صحيح مسلم حديث:  ينظر  )١(
 .  )١٢٩٧(, ح )٢/٩٤٣(رواه مسلم   )٢(
 .  )٩/٤٥(شرح النووي على صحيح مسلم   )٣(
 .  )٢٣١(مناسك النووي ص  )٤(
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  :  الفصل الثاني

 .  ِ الحجرلمقترح دراسة تنظيمالتأصيل الشرعي 
   :  ويشتمل على مبحثين

  :   المبحث الأول
 .  يف بالمسألةالتعر

ًشــهد المــسجد الحــرام في العقــود المتــأخرة إقبــالا متزايــدا مــن المــصلين  ً
َ, وقـد نـتج عـن ذلـك زحـام شـديد أفـضى إلـى  َّ, والحجاج والعمار والزوار ْ

ــرواد  ــراكعين ال ــائفين وال ــرواد والقاصــدين والط ــسر لل ــشقة والع ــب الم ُّجل َّ ُّ ْ ََّ َُّ ِ ْ َ
 .  والقاصدين

الية جــديرة بالاهتمــام ألا وهــي تــزاحم الرجــال وقــد أدى ذلــك إلــى إشــك
َّوالنـــــساء في حجـــــر الكعبـــــة المـــــشرفة ممـــــا أدى إلـــــى وقـــــوع التـــــدافع  َّ ِ

والاختلاط بين الرجال والنساء, ولا يخفى على اللبيب الفطن ما  والتلاصق
ــدين مــن  ــضرر علــى المتعب ــتج عــن ذلــك مــن مفاســد ومحــاذير تعــود بال ِّين

 .  هرةالجنسين في تلك البقعة المط
تنظــيم مقــترح دراســة هــو :  َومــن الحلــول الملتمــسة لرفــع هــذا الإشــكال

ٍالحجر بحيث يكون الرجال في جهة منه, والنساء في الجهة الأخرى وعليـه .  َِّ
 ?فما مدى مشروعية ذلك

ــا أدلــة الــشرع  ــه في ثناي والجــواب علــى هــذا الــسؤال هــو مــا ســنبحث عن
 .  ومقاصده من خلال المبحث الآتي
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  :  بحث الثانيالم

  التأصيل الشرعي 
ْالحجرلمقترح تنظيم  ِ 

 :  تمهيد
ــه أن البحــث في أحكــام النــوازل المــستجدة والقــضايا  َّإن ممــا لا شــك في ّ

, ومقاصـدها  المعاصرة ينبغي أن ينطلق من خلال نصوص الشريعة الجليلـة
  ., وأصولها المتينة العظيمة

ل الـشرعية والمقاصـد وفـق تلـك الأصـو تأصـيل هـذه المـسألة وسنتناول
 :المرعية, كما يلي
ــب الأول ــريم:  المطل ــرآن الك ــة الق ــشروعية  دلال ــى م ــرح تنظــيم عل مقت

 :  ِالحجر
 :  الدليل الأول
°  ±  ²  ³  ´    ﴿:  − تبــارك وتعــالى–قــول الحــق 

»  º  ¹  ¸¶  µ ﴾]٥٣: الأحزاب[.   
 واضـح ٌ, دليل َوالأمر بكون سؤالهن من وراء حجاب « : وجه الاستدلال

 .)١( » , وعدم الاختلاط َلزوم الحواجزعلى 
أمـا القـرآن «:   −رحمـه االله−قال الشيخ العلامة محمد الأمـين الـشنقيطي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).   ١٠/٢٤٤(فتاوى ورسائل العلامة محمد بن إبراهيم   )١(
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العظيم فمن أدلته العظيمة  التي لا ينبغي العدول عنها بحال مـن الأحـوال أن 
ِّاالله أنزل فيه أدباً سماوياً أدب بـه خيـر نـساء الـدنيا, وهـن نـساء سـيد الخ لـق َّ

َّ , فـــأمر فيـــه جميـــع الرجـــال أن لا يـــسألوهن متاعـــاً إلا مـــن وراء محمـــد 
ٍّحجاب, ثم بين أن الحكمة في ذلك أن تكون قلوب كل من الجنسين في غاية  ُ ََّّ

ّ, وقد تقرر  في علم الأصول أن العلـة  ّالطهارة من أدناس الريبة بين الجنسين ّ َّ
ِّة المتــضمنة هــذا الأدب , والعلــة في هــذه الآيــ تعمــم معلولهــا وتخصــصه

ِّالسماوي الكريم الكفيل بالصيانة والعفاف وحفظ الكرامة والشرف معممـة  َّ
, وإن كـان  لحكم الآيـة الكريمـة في جميـع نـساء المـسلمين إلـى يـوم القيامـة

َّوإذا ســألتموهن : ( − وذلــك في قولــه تعــالى َّلفظهــا خاصــاً بــأزواج النبــي  َُ ُ َُ ْ َ َ ِ
ُمتاعا فاسألو َ ْ ََ ً ٍهن من وراء حجابَ َ َ ْ َِّ ِِ َ ُ« )1( )٢(  . 

T  S  R  Q  P  O  N  M     ﴿:  قوله تعالى:  َّالدليل الثاني
  `_  ^  ]   \[  Z  Y  X  W  V   U

j  i   h  gf  e  d  c  b  a﴾ ]٢٣: القصص[ .   
ْدلـت هـذه الآيـة الكريمـة علـى ازورار ابنتـي شـعيب : وجه الدلالة َ ِ ْ عليـه −ّ

ً جمــع الرجــال احــترَزا عــن مــزاحمتهم دون−ّالــسلام ُ, وهــذا الخلــق القــويم  ِّ
ُ, بما يفيد مـشروعية تنظـيم الـصلاة في الحجـر بحيـث  َامتدحه القرآن الكريم

ــساء في جهــة, والرجــال في الجهــة الأخــرى ِّتكــون الن َّ, ولا شــك أن في هــذا  ِّ
ْمحض المصالح  .  َ, وأزكى المقاصد َ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٥٣:  الأحزاب  )١(
 .  ) وما بعدها١٥٣ص  (لأمين محاضرات الشيخ محمد ا  )٢(
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 .ِ الحجرمقترح تنظيمَّنة النبوية على مشروعية ُّدلالة الس:  َّالمطلب الثاني
 :  الدليل الأول

َعــن ابــن عمــر رضــي َ ُ َِ ْ َ االله عنهمــا  أن رســولْ ُ َ َلــو تركنــا هــذا : (( قــالصلى الله عليه وسلمِ االله َّ ََ َ ْ َ ْ َ
ِالباب للنساء َ ِّ ِ َ َ ٌقال نافع.  ))ْ ِ َ َ َفلم يدخل منه ابن عمر حتى مات«:  َ َّ َْ َ َ َْ ُُ ْ ُ َْ ِ ْ َُ َ« )١(  .  
َلـو تركنـا هـذا البـاب((صلى الله عليه وسلم قوله :  دلالوجه الاست ْْ ََ ََ َ ْ ِأي بـاب المـسجد :  ))َ ْ َ ْ َ ْ َ

ّالذي أشار النبي  ِ َّ َ َ َ ِ ِللنساء((صلى الله عليه وسلم َّ َ ِّ َلكـان خيـرا وأحـسن; لـئلاَّ تخـتلط النـساء :  ))ِ َ ًِّ ِ َ ْ ََ َ ََ ِ ْ َ َْ َ
ِبالرجال في الدخول والخـروج مـن المـسجد ْ َ ُ ِّْ ْْ َِ ُِ ُ ُّ ِ َ : قـال صـاحب عـون المعبـود. ِ

ْوال« َحديث فيه دليل على أن النساء لا يختلطن في المساجد مع الرجالَ ِّ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ْ َِّ َ ْ َ ِّ َ ِ ِ ِ ْ, بـل  ِ َ
َيعتزلن في جانب المسجد ويصلين هناك بالاقتداء مع الإمـام َ ْ َِ ْ َ َ َ َ َ ِْ َ َِ ِ ِْ ِ ِ َ َ ُ ِّ ْ ُْ َِ َ َوإذا ثبـت ,  )٢(»ِ َ

ِ, فإن إيجاد الوسائل الشرعية للمحافظة على تباعـد هذا ُِ َ ََّ ِّ الرجـال والنـساءَّ في  َّ
ًالحجر مطلوب شرعا ٌ َْ  . ّ; لأن الوسائل لها أحكام المقاصد ِ

ِّ عن أم سلمة زوج النبي  :الدليل الثاني ِ َّ ِ ْ َْ ََ َ َ َِّ ِقالـت شـكوت إلـى رسـول االله صلى الله عليه وسلم ُ ِ ُ َ َ َِ ُ ْ َ ََ ْ
َأنــي أشــتكي فقــالصلى الله عليه وسلم  َ َ ِ َ ِّْ َ ٌطــوفي مــن وراء النــاس وأنــت راكبــة((:  َ َ َ َ ِْ ِ ِ َِ َْ َ ِ َّ ِ ُفطفــت .  ))ُ ْ ُ َ

ِورسول االله  ُ ُ َ ُحينئذ يـصلي إلـى جنـب البيـت وهـو يقـرأ صلى الله عليه وسلم َ َ ْ َ َُ َ ْ َ َُ ِ ٍ ِ ِْ َ ِِّ ْ ََ ٍوالطـور وكتـاب (ِ َ ِ َ َِ ُّ
ٍمسطور ُ ْ َ()٤( )٣(  .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, بــاب في اعتــزال النــساء في المــساجد عــن  , كتــاب الــصلاة ١/١٧٩أخرجــه أبــو داوود في ســننه   )١(

 .  , وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود ٤٦٢:  , حديث رقم الرجال
 .  ٢/١٩٥عون المعبود   )٢(
 .  ١٢−١:  الطور  )٣(
, أبواب المساجد, بـاب إدخـال البعيـر في المـسجد للعلـة, ١/١٧٧أخرجه البخاري في صحيحه   )٤(

, كتــاب الحــج, بــاب جــواز الطــواف علــى بعيــر ٤/٦٨, ومــسلم في صــحيحه ٤٥٢:حــديث رقــم
   .٣١٣٧:وغيره, حديث رقم
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َّأن أمر النبي  :  وجه الاستدلال  بالطواف −رضي االله عنها–ِّلأم سلمة صلى الله عليه وسلم  َّ
َّمن وراء الناس مع أن الأصل أن الاقتراب مـن الكعبـة حـ ال الطـواف أفـضل ّ

َيـدل علـى أن مـصلحة البعـد عـن الاخـتلاط بالرجـال قـدر  من الابتعـاد ممـا ِ ُ ّ ُّ
ّلأن أعظم المصلحتين مقدم على أدناهما ُّالإمكان أهم وأولى; ّ  . 
ُوإذا دل الحــديث ُعلــى مباعــدة المــرأة للرجــل حــال الطــواف َّ , وهــو مــن  َّ

َأعظــم العبــادات َبــل وأدرئهــا لهــا,  َّ, وأســماها عــن نــوازغ الــنفس ِ َ, اتــضح  ْ
ْمــشروعية تنظــيم الــصلاة في الحجــر بــين الرجــال والنــساء, لتحقيــق مــصالح  ِ

َالبعد عن التدافع والاختلاط ِ, وتمكين النساء من فـرص الـصلاة في الحجـر  َّ َّ َ َُ ِّ
 . َّمن غير أن يلحقهن أذى التدافع والتزاحم مع الرجال

بــالطواف مــن وراء النــاس صلى الله عليه وسلم ا َّإنمــا أمرهــ«: −رحمــه االله– قــال النــووي 
َّأحدهما أن سنة النساء التباعد عن الرجـال في الطـواف:  لشيئين والثـاني أن .  ُ

  .  )١(»قربها يخاف منه تأذي الناس بدابتها
وقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث طواف النساء «: قال ابن بطال

  .  )٢(»بالبيت من وراء الرجال; لعلة التزاحم والتناطح
ــه إلا أنهــا المــرأة كالرجــل في «: وقــال ابــن جماعــة الطــواف ومــا يتعلــق ب

 بل تكون في حاشـية المطـاف ًولا تدنو من البيت مخالطة للرجال..  ترمل لا
اسـتلام مـع مزاحمـة  ولا يـستحب لهـا تقبيـل ولا..  بحيث لا تزاحم الرجال

سجد وكذلك لا يستحب لها الصلاة خلـف المقـام أو غيـره مـن المـالرجال, 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٩/٢٠شرح النووي على مسلم   )١(
 .  ٢/١١٢شرح ابن بطال لصحيح البخاري   )٢(
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, وهذا   مخالطة الرجال ُويستحب لها ذلك إذا لم يفض إلى، ًمزاحمة للرجال
 .  )١(»يكاد يختلف فيه لما يتوقع بسببه من الضرر مما لا

 :  الدليل الثالث
خيــر صــفوف الرجــال :(( قــالصلى الله عليه وسلمَّ أن قــال رســول االله عــن أبــي هريــرة 

 .  )٢())أولها, وشرها  , وخير صفوف النساء آخرها ُّ, وشرها آخرها أولها
ِأن تفضيل الصفوف الأخيرة يـدل علـى مـشروعية بعـد : وجه الاستدلال ُ ُّ ّ
ّ, وأنها كلما كانت أبعـد عـنهم كانـت أقـرب إلـى الخيـر المرأة عن الرجال ّ  ,

علـى مـشروعية تنظـيم  ّ, فـدل ُوكلما قربت منهم كانت أقـرب إلـى المفـسدة
 .  ِالصلاة في الحجر بين الرجال والنساء

َوإنمـا فـضل آخـر صـفوف النـساء الحاضـرات مـع الرجـال «: نوويقال ال ِّ َ َ َ ََ َ ُ َِ ْ َِّ ُ َِ َّ َّ ِ
ْلبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤيـة حركـاتهم  َ ُ ْ ْ ُ ِّ َُ َ َ َ َ َ ْ َّ ْ َُ َْ ْْ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ ْ ُّ ََ َ

َوسماع كلامهم ونحو ذلك ِ َ ْ َ ََ ْ َ ََ َ, وذم أول صفوفهن لعكس ذ َ ْ ُ َِ َ َّ ُ َّ َِ َ َ   .  )٣(»ِلكَّ
 :  الدليل الرابع

ْعن أم سـلمة رضـي االله عنهـا قالـت َ ََ َ َ َ ِّ ِكـان رسـول االله : (( ُ ُ ُ َ َ َإذا سـلم قـام صلى الله عليه وسلم َ َ ََ ََّ ِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣/١٠١٩ المناسك هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في  )١(
, باب تسوية الصفوف وإقامتهـا وفـضل الأول  , كتاب الصلاة ٢/٣٢أخرجه مسلم في صحيحه   )٢(

فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليهـا وتقـديم أولـي الفـضل وتقـريبهم مـن 
 . ١٠١٣:  , حديث رقم الإمام

 . ٤/١٥٩شرح صحيح مسلم   )٣(
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َالنساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم ً َ َ ْ ُ َُ ْ َ َ َ َ َْ َ ُ ََ َ ْ َ َِ ِِ ِ ِّ(()١(  .  
ٍقال ابن شهاب الزهري َ ُِ ْ َ َ نرى «:  َ ُواالله أعلم−َ َ ْ َ ُ َ أن ذلك كان لكي ينـصرف −َ ِ َ ْ َ ْ َ َ َ َِّ َِ َ َ

ِالنساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال َ ِّ ُ َْ َ َّ ُ ِْ ٌ َْ ََ ِ ُ ْ ََ ِّ«)٢(  . 
َفي الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين« : َّوجه الدلالة َ ْ َِ ِ ُِ َ َ َ ُْ ْ َ َْ ِ ْ َ, والاحتياط  َ ْ َِ ِ

ُفي اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور ْ َْ َ َْ َ ِ ِ ُ ْ َ ِ ِ ِوفيه. ِْ ِ َ اجتناب مواضع التهمَ َُّ ِ َ َ ِ َوكراهة ,  ِْ ََ َ
ُمخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت ُ َ ِّ ُُ ْ َ َْ ًَ ِّ َْ َ َ ُّ َِ ِ ِ«)٣( . 

ٌوهذا يدل على أن درء مفسدة التمازج بين الجنسين مطلوب ولا سـيما في  ُ َ َّ ّ ُّ
لجهـة ِالحجر بتنظيم الصلاة فيه بحيـث يكـون الرجـال في جهـة, والنـساء في ا

 . الأخرى
 :  َّالدليل الخامس

ٌعن ابن جريج قال أخبرني عطاء َ ََ ََ ِ َ ْ َ َ ٍ ْ ُْ َإذ منـع ابـن هـشام النـساء الطـواف مـع :  ِ َ ُ ََ َ َ ََ َّ ِّْ ٍَ َ ِ ْ ِ
ِالرجال َ َقال.  ِّ ِّكيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي :  َ ِ َّ َُ َ ِْ َ ََ َْ َ َّ ُ ُ َْ ِمع الرجالصلى الله عليه وسلم َ َ ِّ ُقلت.  !ََ ْ ُ  :

ِأبعد الحجاب  َ ِْ ْ َ َ ُأو قبل?َ ْ َْ َقال.  َ ِإي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب:  َ َ ْ ْ َِ ْ َ ََ ُ َْ ُ ْ َ َْ َ ِ ُقلت.  ِ ْ ُ  :
َكيف يخالطن الرجال َ ِّ َ ْْ ِ َ ُ َ َقال.  !َ َلـم يكـن يخـالطن:  َ َّْ ُِ َ ُ َ ْ ُكانـت عائـشة  َ َ َِ َ ْ  رضـي االله −َ

ُ  تطوف−عنها ُ ْحجرة من الرجال لا تخالطهم َ ِّ َُ ْ ْ َُ ُِ َِ َ ِ َ َ, فقالت امر ً ْ ْ َ َ ٌأةَ ْانطلقي نستلم :  َ ِْ َِ َ ِْ َ
َيــا أم المــؤمنين ِ ِ ْ ُ َّْ ُ ْقالــت.  َ َ ْانطلقــي عنــك وأبــت:  َ َ َ َ ِ ِْ َ ِ َ ِيخــرجن متنكــرات بالليــل .  ْ ْ ََّ ِ ٍ َ ُ ُِّ َ َ ْ ْ َ

َفيطفن مع الرجال ولكنهن كن إذا دخلـن البيـت قمـن حتـى يـدخلن وأخـرج  َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َّ ُ َ َ َ َِ ْ ُ َُ ْ ْ ْ َْ ََّ ْ ِّ َُ َ ْ ُ ََ ِ ُ َّ ِ ِ َ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٨٠٢:  , حديث رقم , باب التسليم , كتاب الصلاة ١/٢٨٧ صحيحه أخرجه البخاري في  )١(
 .  ١/٢٨٧صحيح البخاري   )٢(
 .  ٢/٣٣٦فتح الباري   )٣(
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ُالرجال َ ِّ()١(  .  
ّدل هـذا الأثـر علـى منـع الاخـتلاط بـين الرجـال والنـساء في : وجه الدلالة

ِأماكن العبادة , وهذا يؤيد مشروعية تنظيم الصلاة في الحجر ِّ. 
ْقولـه: (  −رحمـه االله−قال ابـن حجـر  ّوقـد طـاف نـساء النبـي : (  َ ِ َّ َ ِ َ َ َْ َمـع صلى الله عليه وسلم َ َ

َالرجــال  ــن) ِّ ــر مختلطــات به َّأي غي ْ ِْ ِ َ ِ َ ْ ُ َ ــال,  )٢()َ ــه: ( و ق ْقول َحجــرة : (  َ ْ ْأي ) .. َ َ
َناحية ِ َّ, قال القزاز َ َ َْ ْهو مأخوذ من قولهم:  َ َْ ْ ََ ِ ُ ْ ْنزل فـلاَن حجـرة مـن النـاس أي :  ُ ْ ْ ََ َّ ِ َ ُ َ َ َ
ًمعتزلا ِ َ ْ ُ«)٣(  .  

 :ِالحجر مقترح تنظيم دلالة قول الصحابي على مشروعية : المطلب الثالث
َأم عمرو امرأة عن  َُ ْ ْ ٍّ َ الزبَ ُير تقولُّ ُ َ ِ ُسمعت عمر بـن الخطـاب رضي االلهَُّ عنـه : ْ َ َ ْ ْْ َ َُ ِ َِ َ َ َِ َّ ْ ُ
ُيقول ُ ِأعزم بااللهَِّ على امرأة صلت في الحجر«: َ ِْ َ َ ِْ ٍْ ِ ْ َّ َ ََ ْ َُ ِ«)٤(. 

ِّ منع النساء من التوسعة في الصلاة −  رضي االله عنه–َّأن عمر : وجه الدلالة َ
ًفي الحجر; درءا لمفسدة التدافع والتزاحم و الاختلاط مع الرجال, يقول ِ

ً مؤيدا لما ذهب إليه عمر− رحمه االله–ّالمحب الطبري  ِوهذا أولى في زماننا ; لما «: ّ
ُّأحدث النساء, ولا يقاس على عائشة ; فإنها كانت في التحفظ والتحرز على  ُّ ِّ

َأوفر حظ, حتى امتنعت من استلام الحجر ْ«)٥(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, حـديث  , باب طـواف النـساء مـع الرجـال , كتاب الحج ٢/٥٨٥أخرجه البخاري في صحيحه   )١(

 .  ١٥٣٩رقم 
 .  ٣/٤٨٠فتح الباري   )٢(
 .  المرجع السابق  )٣(
 ).٣١٨/ ١(ار مكة للأزرقي أخب) ٤(
 ).٥٠٧ص(ِالقرى لقاصد أم القرى ) ٥(
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ِ الحجر لقصد الحرمان, بل كان ُولم يكن منع عمر للنساء من الصلاة في ِ
َّتدبيرا احترازيا توخى فيه المصلحة العامة لعموم المسلمين من العباد  ُ َّ ً ً
ِّوالمتنسكين والحجاج والمعتمرين, اقتضاه مقام الولاية لأمور المسلمين وتنظيم 

 .شؤونهم الدينية والدنيوية
ُّوهذا الشاهد يعتبر أصلا شرعيا, يدل على مشروعية جن ً س تنظيم الصلاة ً

َّفي الحجر, ولا سيما أن الكيفية التي تميل إليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد  ِ
ٍّالحرام والمسجد النبوي لتنظيم الصلاة في الحجر, ليس فيها منع أي من  ِ

ِأن يكون للرجال جزء من الحجر : الجنسين من الصلاة فيه, غاية ما هناك ٌ َّ
 . ِّلنساء كذلكيختصون بأداء الصلاة فيه, ول

 ٌف الإمام على الرعية منوطُّتصر(: القاعدة الفقهيةدلالة : المطلب الرابع
 : ِالحجر مقترح تنظيم على مشروعية )١()بالمصلحة
ابهم بـما هـو َّنـويتـصرف الـولاة و«: −رحمه االله– العز بن عبدالسلاميقول 

َّ وجلبا للن,ر والفسادًدرءا للضر; ّأصلح للمولى عليه , وجاء في )٢( »شادَّفع والرً
ُّأن تـصر: ًر فقها َّمن المقر «: قرار مجمع الفقه الإسلامي  ولي الأمـر الحـاكم فََّ

 بالمصلحة ; فعليه مراعاة ذلك في قيامه بإدارة شؤونها, وعلى ٌعلى الرعية منوط
  .)٣(»ة طاعته في ذلكَّالأم

ِوإن من أسباب الزحام في الح جر , محدودية المكان الشرعي لأداء الصلاة َّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٣٠٩( , المنثور في القواعد للزركشي ١٢٣الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ينظر) ١(
 ).١/٧٥( قواعد الأحكام في إصلاح الأنام ) ٢(
ـــم ) ٣( ـــرار رق ـــدولي, الق ـــه الإســـلامي ال ـــع الفق ـــشرة لمجم ـــسة ع ـــدورة الخام ـــا)١٤١(ال ريخ , وت

 .هـ١٩/١/١٤٢٥
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ٍفيه, ويصل الزحام ذروته في أوقات المواسم, مما يحيل الحجر إلى زحام خانق  ْ ِ
شديد وتدافع وتزاحم واختلاط بين الرجال والنساء, ومن الحلول التي 

ُتنظيم الصلاة في الحجر بين الرجال والنساء, بحيث : تساعد في تخفيف ذلك
ُّيؤدي كل ٍ جنس الصلاة في جزء من الحجر دون تدافع واختلاط بينهمِّ ِ ٍ َ ٍ . 

الرجال  بتنظيم الصلاة بين − ّأيدهم االله–َّولا شك أن قيام ولاة الأمر 
ِفي الحجر هو من تمام الرعاية والاهتمام بالبيت الحرام وقاصديه من والنساء 

َّالحجاج والمعتمرين والمتنسكين والمتعبدين ; ذلك أن تصر ِّ ف الإمام على ِّ
ٍالرعية منوط بالمصلحة, وفي هذا الحل مصلحة ظاهرة لكل من  ٌ الرجال ٌ

ِّفي تيسير أدائهم للعبادة في تلك البقعة الشريفة بكل يسر وخشوع والنساء 
 .وسكينة دون تدافع وتزاحم واختلاط وتلاصق

مقتـرح َّدلالـة مقاصـد الـشريعة الغـراء علـى مـشروعية : المطلب الخامس
 .  ِالحجرتنظيم 

ِّإن المتأمل في مقاصد الشريعة الغراء ليدرك بجلاء أنها تدل دلالة بينة على  َّ
 :  ; وذلك من وجوهِمشروعية تنظيم الصلاة في الحجر

ــساء عــن :  الوجــه الأول ــصل الن ــالأمر بف ــد جــاء ب ــشارع الحكــيم ق أن ال
في صور متنوعة من خـلال نـصوص متعـددة والنهي عن اختلاطهم ,  الرجال

, وإذا ثبــت اعتبــار الــشرع للعــزل بــين الجنــسين والنهــي عــن  مــا تقــدمك
 .  اختلاطهم في صورة ثبت اعتباره مطلقا

ٌومعلوم أن كل مأمور به فهو مقصود للشارع َّ َّ :   −  رحمه االله –, قال الشاطبي   ٌ
َيعـرف مـن جهـات) أي مقصود الـشرع(إنه " َّمجـرد الأمـر والنهـي :   إحـداها:   ُ

ًيحي; فــإن الأمــر معلــوم أنــه إنمــا كــان أمــرا لاقتــضائه الفعــلالابتــدائي التــصر ٌ َّ   ,
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, وكـذلك النهـي معلـوم أنـه   فوقوع الفعل عند وجود الأمر بـه مقـصود للـشارع
, وإيقاعـه مخـالف   , فعدم وقوعـه مقـصود لـه  مقتض لنفي الفعل أو الكف عنه

 .   )١(...)ٌ, كما أن عدم إيقاع المأمور به مخالف لمقصوده  لمقصوده
 :  وعلى هذا, فنقول

ٌإن عزل النساء عن الرجال مأمور به َ َّ  . 
ٌوكل مأمور به فهو مقصود للشارع ُّ  . 

ــساء في الحجــر مقــصود :  وعلــى هــذا ــين الرجــال والن ــصلاة ب فتنظــيم ال
 .  للشرع

ِأن تنظيم الصلاة في الحجر بين الرجـال والنـساء يتحقـق بـه :  الوجه الثاني َ َّ
ِّلعرض ; فمقصود الشارع في غض البصر, وإحصان مقصود الشرع في  حفظ ا

ّالفرج لا يتحقق على وجه التمام والكمال إلا بذلك; فإنه لا يختلف اثنان أن  ّ
ِالتمازج بين الجنسين ليس أغض للبصر, وأن تنظيم الصلاة في الحجر أغض  ّ
ّللبصر وأبعد عن التزاحم والتلاصق, ومن ثم يتحقق هـذا المقـصد الـشرعي  َ

 .  ا بهًأمورفيكون م
, مـن خـلال جملـة كثيـرة  َّأن استقراء الشريعة في تصرفاتها:  الوجه الثالث

ــان الجنــسين  ــواب افتت ــه ســد أب ُّمــن النــصوص الــشرعية والتــي تــشرع مــا في َ ّ
ــوة ببعــضهما ْ, فحرمــت الخل ــبرّج ّ ــر المحــارم َ, والت ــة لغي ــار الزين ,  , وإظه

, و ضـرب المـرأة   مـرضوخضوع المرأة بصوتها حتى لا يطمـع مـن في قلبـه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, ضـــوابط اعتبـــار  ١١٥مقاصـــد الـــشارع للـــدكتور الربيعـــة ص: , وانظـــر ٢/٣٩٣الموافقـــات   )١(

 .  ٨٣−٦٢المقاصد لعبد القادر بن حرز االله ص
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ْ, كمـا أمـرت المـرأة بـالقرار في  برجلها ليعلم ما تخفي من زينتها وغيـر ذلـك
ًمــن وراء حجــاب تحقيقــا لأطهريــة صلى الله عليه وسلم ْ, وأمــرت بــسؤال نــساء النبــي  بيتهــا

ْ, وفـضلت صـلاة المـرأة في بيتهـا ْ, وأمرت بالحجاب القلوب , وفي الـصف  ّ
إلى آخـر ...  للنساء في مسجدهباباصلى الله عليه وسلم , وخصص  الأخير البعيد عن الرجال

َّتلك التشريعات الكثيرة التي يفهم منها بجلاء ووضوح أن سد أبـواب الفتنـة  َّ ُ ُ
ُوالمباعـدة بــين الرجــال والنـساء أمــر مقــصود شـرعا; ممــا يجيــز  ً ٌ ٌ ٍدون تــردد −ِّ

ٌ تنظيم الصلاة في الحجر, وهـو قـول يتناسـب مـع تلـك −وبكل ثقة واطمئنان ِ َ
ِ, بـل يعلـم أنـه مـن  ريعات المتعلقة بالعلاقة بين الجنـسينالمنظومة من التش ُ

ْصميم مقاصد الشريعة وأنه الاجتهاد الملائم ; لدفع كثير من مـشاق التـدافع  َ ِّ ِ
َوالتــزاحم, ومــضار الاخــتلاط بــين الجنــسين, وجلــب كثيــر مــن المــصالح,  ِ ِ ْ

ّكالسكينة والطمأنينة لعموم العباد والنساك, واالله أعلم ُّ ّ ُ)١(  . 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِومما يستأنس به في سياق حديثنا عن مسألة مشروعية تنظيم الصلاة في الحجر ما ذكـره ابـن جبيـر   ) ١( َّ

رحمـه –ثمـان وسـبعين وخمـسمائة مـن الهجـرة, حيـث قـال ) ٥٧٨(في رحلته , التي كانت سـنة 
أنـشأ ... َّأن في يوم الجمعة التاسع عشر مـن جمـادى الأولـى...َومما يجب أن يثبت ويؤثر«: −االله

وذلـك إثـر صـلاة العـصر ومـع صلى الله عليه وسلم َّاالله بحرية فتشاءمت فانهلت عيناً غديقة, كما قـال رسـول االله 
ْبمطر جود, وتبادر الناس إلى الحجر فوقفـوا تحـت الميـزاب ْالعشي من اليوم المذكور, فجاءت  ِ

ِوالنساء قـد وقفـن خـارج الحجـر ... مزدحمين عليه ازدحاماً عظيما, ... المبارك  َ ْ ٍينظـرن بعيـون ِّ َ ْ
َدوامع, وقلوب خواشع, يتمنين ذلـك الموقـف لـو ظفـرن بـه ْ َ ْ َّ  ) .٨٥ص(رحلـة ابـن جبيـر ...)).  ٍ

ّأن وقـوف النـساء في هـذا الموقـف خـارج الحجـر, وامتنـاعهن مـن : والمقصود من هـذه الواقعـة َ ِ َ َّ
ًمزاحمة الرجال فيه, يدل بكل وضوح على أن تجنب الاختلاط بين الجنسين في الحجر كان أمرا  َِّ َ ُّ ُّ
ّمتقررا عندهم, وهذا يؤكد بجلاء مشروعية تنظيم الـصلاة بـين الرجـال والنـساء في الحجـر ; لأن  ًِ ِّ

 .ُ فيه يفضي إلى ما يخل بمقصود العبادة في أطهر بقعة وأشرفهاَتزاحم الجنسين
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  :  الخاتمة
  صفوة القول في 

 .  ِتنظيم الحجردراسة مقترح مشروعية 
َّيتضح مما تقدم من الأدلة الشرعية والمقاصد المرعيـة والقواعـد الفقهيـة 

 ; علــى أن يكــون وفــق ِالحجــرالــصلاة في مقــترح تنظــيم القــول بمــشروعية 
 :  الضوابط الآتية

ِأن يتم تنظيم الصلاة في الحجيقترح :  الأول ر بحيث يكون أحد الجنسين َّ
ِفي الجانب الشمالي من الحجـر, والجـنس الآخـر في الجانـب الجنـوبي منـه, 

 .  ٌويوضع فاصل بينهما
ِوفي هذه الحالة يتسنى لكل من الجنسين أداء الصلاة في جزء الحجر الذي  ُ ٍ َّ
ُّيعد من الكعبة الشريفة, ويتيسر لهم إدراك فضيلة الصلاة في الكعبة الشريفة ُ.  

ُوللرئاســـة العامـــة لـــشؤون المـــسجد الحـــرام والمـــسجد النبـــوي وضـــع 
ِالترتيبـــات التفـــصيلية لتنظـــيم الـــصلاة في الحجـــر بمـــا يتوافـــق مـــع دلالات 

 .  ّالنصوص الشرعية والمقاصد المرعية التي تقدم ذكرها
ٌأن لا توجــد وســيلة مــشروعة أخــرى راجحــة علــى وســيلة تنظــيم :  الثــاني

ع فاصل فيـه; لـدفع المـشاق والمحـاذير مـن التمـازج ِالصلاة في الحجر بوض
 . بينهما
مقـترح ِتنظيم الصلاة في الحجر تنظيماً مكانياً أولى وأرجح مـن ُمقترح و

التنظيم الزمنـي بتخـصيص أوقـات للرجـال وأوقـات أخـرى للنـساء, وذلـك 
 :لسببين

ٍالتنظيم الزمني يترتب عليه منع كلي لكـل جـنسمقترح َّأن : السبب الأول ٌ ٌ 
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ُمن الصلاة في الحجر في الوقت المخصص للجنس الآخر, ومـن ثـم يخـشى  َّ َ
ُمن منافاته ومقابلته ومعارضته لدلالة عموم حـديث جبيـر بـن مطعـم, حيـث  ٍْ ِ ُ ِ ْ ِ ْ َ ُ

َقال َقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: َ َ ُ ََّ َ َّ ُ ََ ْ َِ َ ُ ِ ًيا بني عبد منـاف لا تمنعـوا أحـدا «: َ َ َ َ ََ ُ ْ ََ ْ ٍَ ِ ِ َ َ
َطاف ِ بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من الليل والنهارَ َ ََّ َ َ َ َ َ َ َِ ْ َ َّْ َّ ِْ ٍ َِ َ َّ َ َ ِ«)١(. 

ِالتنظــيم المكــاني في الحجــر بحيــث يكــون الرجــال في جهــة مقــترح وأمــا 
ِوالنــساء في الجهــة الأخــرى فإنــه قــد ســلم مــن إشــكالية معارضــة عمــوم هــذا 

أي وقت وزمن, بل يتاح ٍالحديث ; لأنه يخلو من المنع لأي من الجنسين في 
لكــل مــنهم أداء الــصلاة في جميــع الأوقــات في الموضــع المخــصص لــه مــن 

 . − والله الحمد−ِالحجر
ُالتنظيم الزمنـي للـصلاة في الحجـر  يفـضي إلـى مـشقة مقترح َّأن : السبب الثاني ِ

ٍبالغة, وهي انتظار كل من الرجال والنساء للوقت المخصص لكل جنس حتى 
ُلصلاة في الحجـر, ولا سـيما أصـحاب الأسـر والعوائـل, فقـد يتمكن من أداء ا ِ

 ساعات حتى يحين الوقت المخصص للنساء كي تتمكن − ًمثلا–ينتظر الزوج 
ِزوجته من أداء الصلاة في الحجر, وفي ذلك من الحرج والمشقة مـا لا يخفـى, 

m    }   |   {  zوالشريعة جـاءت برفـع الحـرج قبـل وقوعـه قـال تعـالى 

¡  �   ~¢    l ]والتفاتاً إلى القاعدة المقاصدية التي تنص علـى   ]٧٨: الحـج ,ُّ
ْالنظر في مـآلات الأفعـال معتبـر مقـصود شـرعا كانـت الأفعـال موافقـة أو "َّأن  َ َ ٌ ُ َ ْ ََ َ ًَ َ ََ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ُِ ْ َ ٌ ُ َُ ْ َْ ًَ ِ َ َّ

ًمخالفة َ ِ َ ُ")٢(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وابـن ماجـة  ) ٥٨٥(, والنـسائي بـرقم ) ١٨٩٤(, وأبو داود بـرقم ) ٨٦٨(أخرجه الترمذي برقم )  ١(

 ).٤٨١(, وصححه الألباني في الإرواء برقم )١٢٥٤(برقم 

 ). ٥/١٧٧(الموافقات )  ٢(
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نـساء ِوأما مقترح التنظيم المكاني في الحجر بحيث يكون الرجـال في جهـة وال
ٍفي الجهة الأخرى, فتنتفي فيه هذه المشقة ويسلم من ذلك المآل; لتمكن كل 
ٍمن الرجال والنساء من الصلاة في الحجر في وقت واحد; لذلك كان التنظـيم 
ِالمكــاني للــصلاة في الحجــر أولــى الحلــول وأســلمها وأرجحهــا وأوفقهــا 

 .لنصوص الشرع ومقاصده
ُهذا ما تيسر جمعه وتحريره ْ مشروعية تنظيم الصلاة في حجـر الكعبـة , في َّ ِ

َّالمشرفة ; دفعاً لمشقة ومحاذير التـدافع والتـزاحم والاخـتلاط بـين الرجـال 
 . والنساء

, وصـلى االله وسـلم وبـارك علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه  واالله تعالى أعلم
 . , والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وصحبه أجمعين
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َالمقدمـة ُّ 
ـــالمين ـــد الله رب الع ـــاء  الحم ـــى أشـــرف الأنبي ـــسلام عل ـــصلاة وال , وال

 ., سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  والمرسلين
ه لـــيس بـــالأمر الهـــين والـــسهل الخـــوض في مجـــال دراســـة َّإنـــ:  وبعـــد

ٌّ, إنمــا هــو فــن  , ومجــال فهرســتها وتبويبهــا المخطوطــات ومعرفــة أنواعهــا َّ
ًيتطلب خبرة واطلاعاً ومعرفة وروية عند فحص المخطوط َّ ِّ , ودراسة متأنية  َّ

ً, وقد بذل علماؤنا الأجلاء جهدا جبارا في حفظ تراثنا المخطـوط  عن مؤلفه ً
َّ, كما ساهمت الحكومات في الشراء والتبادل مع مراكـز  بالتحقيق والفهرسة ِّ

ٌان للملكة العربية السعودية بـذل سـخي وعطـاء, وك العلم التي تتولى حفظه ٌّ ٌ 
 .  ًمشهودا في خدمة العلم وحفظ هذه المخطوطات

ــة في  ــات العام ــشريف مــن أولــى المكتب ــة الحــرم المكــي ال َّوبمــا أن مكتب َّ َّ
ً, فقد زخرت بأمهات المخطوطات القيمة التي تعد كنـزا عظيمـاً بـين  لمالعا ُّ ِّ َّ

َّ, وقد ضمت أسماء عدد مميز  َّ, وتراثاً لأهله أن يحفظوه من الضياع جنباتها َّ
, أحببت أن أشـارك بإبرازهـا والتعريـف  من مخطوطات تاريخ مكة المكرمة

 :  بها وفق المحاور الآتية
َّالتطور الت:  ًأولا  .  اريخي لمكتبة الحرم المكي الشريفُّ
 .  قسم المخطوطات بمكتبة الحرم المكي الشريف:  ثانياً
مخطوطات مكتبـة الحـرم المكـي الـشريف المتعلقـة بتـاريخ مكـة :  ثالثاً
 .  َّالمشرفة

 .  , والحمد الله رب العالمين تليها الخاتمة
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َّالتطور التاريخي لمكتبة الحرم المكي ال:  ًأولا  :   َّشريفَّ

تعــود البــدايات الأولــى لنــشأة مكتبــة الحــرم المكــي الــشريف إلــى القــرن 
َّ, إذ إنه يمكن اعتبار ما كان يقوم به الصحابة رضي االله عـنهم  الأول الهجري

ِّمن عقد حلق الذكر ودروس العلم في رحـاب المـسجد الحـرام ِ َ َّ, ومـا يتـوفر  ِ
شملت أحاديث الرسول ,  , ومخطوطات نفيسة لديهم من مصاحف شريفة

 .  )١(صلى االله عليه وسلم وسيرته بداية لنشأة هذه المكتبة
َّهذا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن مكة المكرمة كانت تمثل أول مركز للعلـم  ِّ َّ ََّّ

َّ, وأن المسجد الحرام كان بمثابة الجامعة الأولـى  في العالم الإسلامي آنذاك
ب العلم من كل مكان ون إليه ويلتحقون بحلقات العلم المنعقـدة , يفد لطلاَّ
َّ, والتـي كـان يـديرها جهابـذة علمـاء العـصر مـن  ُّبه في مختلف التخصصات

َّالصحابة والتابعين رضوان االله عليهم أجمعين َّ)٢(   . 
ُّومن الطبيعي أن تحوي هذه الحلقات أهم وسيلة من وسائل التعلم وهي  َّ َّ

ــاب ــي الكت ــستبعد أن يكــون ب ن جنبــات المــسجد الحــرام نــسخ لهــذه , ولا ي
 .  َّالمقررات أو المصاحف ليسهل تناولها لمريدي هذه الحلقات

هذا بالإضافة إلى ما كان يـصل إلـى الحـرم المكـي الـشريف مـن صـلات 
أمـر ) هــ٣٦٧(; وفي عـام  , كان من بينها مـصاحف أو كتـب وهدايا وأوقاف

, كـذلك الكتـب   الحـرامالأمير شرف الدين بتشييد مكتبة في داخل المـسجد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المكتبـات الوقفيـة :  ; دلال الـسعيد ٢٣,  تبـات في مكـة المكرمـةالمك:  عبداللطيف بـن دهـيش  )١(

 .  َّالخاصة في مكتبة الحرم
 .      ٩/٣٣٧ البداية والنهاية:  ابن كثير  )٢(
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 )١()م١٠٩٨/هــ٤٩٢ت(محمـد بـن عبـداالله المكناسـي :  التي أهداها الـشيخ
َّإمــام المالكيــة بــالحرم المكــي الــشريف , منهــا كتــاب المقــرب في المــذهب  ِّ

َّالمالكي في ستة مجلدات ,  )م١٠٠٩/هــ٤٠٠(لكي ا, لابن أبـي زمنـين المـ َّ
 .  )٢(لابهم بالمسجد الحرامليقوم علماء المذاهب الأربعة بتدريسه لط

َّوتذكر المصادر أن الخليفة العباسـي المهـدي أمـر ببنـاء قبتـين بجـوار بئـر  َّ َّ
ِّ, خصصت واحدة منهـا خزانـة لحفـظ المـصاحف والكتـب الموقوفـة  زمزم ُ

َّ, مما يدل على أن هـذه الكتـب  )٣()م٧٧٢/هـ١٦٠(, وذلك سنة  على الحرم ُّ َّ
َّ, ولعل مكان حفظها هـو نفـسه الـذي حـدده  خكانت موجودة قبل هذا التاري َّ َّ

َّ, لأن مكـان إحـدى القبتـين كـان مجلـس علـم لعبـداالله بـن  الخليفة المهـدي
 .  )٤(, يلقي فيه دروس الفقه والتفسير والحديث عباس رضي االله عنهما

َّولا يعني هذا أن خزائن الكتب في المسجد الحـرام كانـت مقـصورة علـى 
نت هناك مجموعة من خزائن الكتب بالمـسجد الحـرام , فقد كا مكان واحد

, منهــا تلــك المكتبــة التــي أمــر بتــشييدها الأميــر  )م١٠٢٦/هـــ٤١٧(في ســنة 
ُّ, وكانـت تـضم  بالقرب من باب الـسلام) م٩٧٧/هـ٣٦٧(شرف الدين سنة 

ُّ, وهذه الإشارات كلهـا تـدل علـى وجـود خـزائن  مجموعة كبيرة من الكتب ُّ
 .  )٥(َّام منذ القرنين الرابع والخامس الهجريينكتب في المسجد الحر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .      ٤٨٨−٢/٤٨٧إتحاف الورى بأخبار أم القرى :  ابن فهد  )١(
 .      ٤٨٨−٢/٤٨٧إتحاف الورى :  ابن فهد  )٢(
 .      ٦٩, ص نشر القلم في تاريخ مكتبة الحرم:  ; باجودة ٢/٧٤أخبار مكة :  الأزرقي  )٣(
 .      ٩/٣٣٧البداية والنهاية :  ابن كثير  )٤(
 .      ٧٤, ص نثر القلم:  ; باجودة )٣ملحق (٢/٣١٢أخبار مكة :  الأزرقي  )٥(
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َّإلا أن أول محاولة لجمع الكتب الموجودة في المـسجد الحـرام وحفظهـا  َّ
ـــان ســـنة  ـــان واحـــد ك ــــ٨٠٧(في مك ـــة  )م١٤٠٤/ه ـــت كاف ـــدما جمع , عن

المــصاحف الــشريفة وخــزائن الكتــب ونقلهــا إلــى المبنــى الموجــود بجانــب 
ــزم ــى زم ــه  مبن ــق علي ــت ا(, وأطل ــاتبي ــن  )لمحفوظ ــب م ــظ الكت ــا حف , م

 .  )١(التلف
عنـدما أمـر الـسلطان ) م١٨٤٥/هــ١٢٦٢(واستمر هذا الوضع حتى سنة 

العثمـــاني عبدالمجيـــد بالاهتمـــام بالمـــصاحف والكتـــب الموجـــودة داخـــل 
, وجمعها في  , وفي مكتبات المدارس والأربطة المحيطة به المسجد الحرام

ِّ, وقــد خصــصت القبــة  , نــسبة لــه » ةكتبخانــة مجيديــ «مكتبــة أطلــق عليهــا  ُ
ًالشرقية للمسجد الحرام مقرا لهذه المكتبة التـي زودت بحـافظ ومعـاونين َّ َّ  ,

 . )٢(كتاباً)٣٥٥٢(إضافة إلى ما أرسله السلطان من كتب نفيسة حوت 
,  بعد ذلك نقلت هـذه المكتبـة إلـى دار الحـديث في المدرسـة الـسليمانية

المكتبـة  «ِّ, فـسميت بــ م علـى المكتبـة نفـسهاومع مرور الوقت أطلـق الاسـ
,  , وبمـــرور الوقـــت أيـــضاً أخـــذت المكتبـــة تنمـــو تـــدريجياً » الــسليمانية

ــر ــاً بعــد آخ ــا تــزداد عام ــدد موظفيهــا  وأصــبحت أعــداد كتبه َّ, كمــا زاد ع
َّ, وكانت تحوي من الكتب ما يقرب من عشرة آلاف مجلـد مـا بـين  َّوروادها

ُ, وأصـبحت تعـرف  ت العربية والتركية والفارسـية, باللغا مطبوع ومخطوط َ ْ ُ
ب المـسجد الحـرام ومكـة  » َّدار الكتب المكية «بـ ; لارتباطها بعلماء وطـلاَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ,      المكتبات الوقفية:  ; السعيدي ٢٤, ص المكتبات في مكة:  ابن دهيش  )١(
 .      ٨٠, ص نثر القلم:  ; باجودة ٢٤, ص المكتبات في مكة:  ن دهيشاب  )٢(
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 .  )١(َّ, والقادمين عليها من الحجاج والمعتمرين المكرمة وما حولها
ِّثم استمرت مكتبة الحرم المكي تؤدي دورها العلمي حتى ضـم الحجـاز  ِّ َّ

 في − رحمه االله− َّالعربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز للملكة 
َّ, والذي أعطى هـذه المكتبـة جـل اهتمامـه )هـ١٣٤٣(عام  , فـأمر بتزويـدها  َُّ

, وتنظيمهــا والاهتمــام بمبناهــا وزيــادة  َّبالكتــب والمخطوطــات والــدوريات
  . )٢(َّعدد موظفيها وتخصيص رواتب مجزية لهم

علــى »  مكتبــة الحــرم المكــي الــشريف « بــإطلاق اســم وقــد أمــر جلالتــه
ــة ــك في ســنة  المكتب ـــ١٣٥٧(, وذل ــار ) م١٩٣٨/ه ــن الازده ــدا م ــدأ عه ًلتب
, والملـك  , ومن ثم أبنائـه الملـك سـعود َّ, استمر فترة حكم جلالته ُّوالتألق
 .  والملك عبد االله رحمهم االله تعالى, , والملك فهد  , والملك خالد فيصل

 اليوم اهتماماً أكبر على يـد خـادم الحـرمين الـشريفين الملـك وهي تشهد
 .  )٣(−حفظه االله−سلمان بن عبدالعزيز 

َّوالجــدير بالــذكر أن مكتبــة الحــرم المكــي الــشريف أصــبحت جهــة بــاب  َّ ِّ
َّ, ونتيجــة أعمــال التوســعة نقلــت  )م١٩٥٥/هـــ١٣٧٥(َّالـسلام وذلــك ســنة  

ــــراف  ــــائر الأش ــــر بعم ــــى آخ ــــى مبن ــــة إل ــــادالمكتب ــــنة  بأجي ــــك س , وذل
ـــ١٣٨٢( ــى آخــر بجــوار المــسجد الحــرام ســنة  )م١٩٦٢/ه ــى مبن ــم إل , ث
ــى آخــر في ) م١٩٧٤/هـــ١٣٩٤(, وفي عــام  )م١٩٦٣/هـــ١٣٨٣( نقلــت إل

ُ, حيث أقـيم لهـا مبنـى  )م١٩٨٥/هـ١٤٠٦(َّ, واستمرت به إلى عام  التيسير
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .      ٨٠, ص نثر القلم:  ; باجودة ٢٤, ص المكتبات في مكة:  ابن دهيش  )١(
 .      ٢٧, ص المكتبات في مكة:  ابن دهيش  )٢(
 .      نفس الصفحة والمرجع  )٣(
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, وقـد  حكومي جديد خاص بها في الساحة المقابلة لبـاب الملـك عبـدالعزيز
َّتوفر في هذا المبنى الجديـد كـل الإمكانـات المطلوبـة في المكتبـات العامـة َّ  ,

َّ, كما تـم افتتـاح قـسم خـاص  , ومخطوطات َّ, ودوريات من قاعة للمطالعة
, وكـان  , وقاعة عامة للمحاضـرات , وقسم آخر للأطفال في المكتبة للنساء

,  , والمـوظفين مكتبة من الكتـبلهذا التطور الكبير أثره في زيادة مقتنيات ال
 .  )١(َّ, ورواد المكتبة والموظفات

ــشارع  ــر ب ــى آخ ــى مبن ــضاً إل ــة أي ــل المكتب ــم نق ــى ث ــة المبن ــسبب إزال وب
َّ, وظلـت بـه حتـى غـرة شـعبان  )م١٩٩٢/هــ١٤١٣(, وذلك عام  المنصور َّ َّ

, فانتقلــت إلــى عمــارة في شــارع عبــداالله خيــاط بحــي  )م٢٠٠٦/هـــ١٤٢٦(
, وهي تتبع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام   في ثمانية أدوار, العزيزية

 .  )٢(والمسجد النبوي
َّصدر الأمر السامي الكـريم بموافقـة خـادم ) م٢٠١٤/هـ١٤٣٥(وفي عام 

الحرمين الشريفين الملك عبداالله بن عبدالعزيز رحمه االله على إنشاء مشروع 
, في موقـع ضـمن  د الحـراممكتبة الحرم المكي الشريف بالقرب من المـسج
ً, بـديلا دائمـاً عـن المبنـى  مشروع الملك عبـداالله لتوسـعة المـسجد الحـرام
 .  )٣(المستأجر الذي يحتضن المكتبة بحي العزيزية

, وعلـى الجانـب الـشمالي  وأرض المشروع تقع على شارع جبل الكعبـة
َّالغربي من مبنـى الخـدمات لمـشروع التوسـعة الـسعودية الثالثـة  ويخترقهـا , َّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .           ١٦٦−١٦٣, ص نثر القلم:  ; باجودة ٣٤, ص المكتبات في مكة:  ابن دهيش  )١(
 .           ١٥٧٧٧, ع ; صحيفة الرياض ٣٤, ص المكتبات في مكة:  ابن دهيش  )٢(
 .           هـ٥/٦/١٤٣٥,  ٤٦٤٦, ع صحيفة عكاظ  )٣(
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َّالطريـــق الـــدائري الأول َّ ,  ِّ, والمـــشروع ذو طبيعـــة متعـــددة الاســـتخدامات َّ
ويهــدف لإقامــة مركــز علمــي وصــرح معــرفي ثقــافي حــضاري علــى مــستوى 

َّ, يتمحـور حـول مكتبـة مركزيـة تتـسع لعـشرين  َّعالمي في العاصمة المقدسة َّ
 .   )١(, في مبنى متكامل الخدمات مليون عنوان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .         هـ٥/٦/١٤٣٥,  ٤٦٤٦, ع صحيفة عكاظ  )١(
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 :   بمكتبة الحرم المكي الشريف)١(قسم المخطوطات:  ثانياً

َّ إلا أن أهمهــا جميعــاً هــو قــسم )٢(تحــوي المكتبــة الكثيــر مــن الأقــسام َّ َّ
ًالمخطوطات الذي يـضم كمـا هـائلا مـن المخطوطـات مـا بـين ă سـتة آلاف :  ُّ

َّن مخطوطة عربيـة أصـليةيوثمانمائة وسبع وأربع ن وثلاثمائـة وأربـع ي, وألفـ َّ
َّ مخطوطة ورقية مصورةةعشر َّن مخطوطـة أصـلية ين وسـبعي, وثلاثمائة واثن َّ

 .  )٣(لم مايكروفيلمين في, وخمسة آلاف وواحد وسبع َّغير عربية
َّوكل هذه المجموعات نمت بما أدخل إلى المكتبة من مكتبات خاصـة ُ  ,

, والي   أُدخلت مكتبة محمد رشدي الشرواني) م١٩٢٧/هـ١٣٤٦(ففي سنة 
, ومكتبــة  , وتحتــوي علــى كثيــر مــن المخطوطــات النــادرة ز ســابقاًالحجــا

ومعظمهـا مـن ) م١٩١٤/هــ١٣٣٣ت(الشيخ محمد عبـدالحق الألـه آبـادي 
) م١٩٣٦/هـ١٣٥٥ت(, ومكتبة الشيخ عبدالستار الدهلوي ِّتأليفه وخط يده

 . )٤(ِّومعظمها من تأليفه وخط يده أيضاً
وفيهـــا ) م١٩٦٦/هــــ١٣٨٦ت(ِّومكتبـــة الـــشيخ عبـــدالرحمن المعلمـــي 

ًمخطوطات نادرة إلى جانب المصورات التي بلغ عددها سبعة عـشر مجلـدا  َّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوات اختلفــت وتطــورت عــبر يقــصد بهــا الــتراث المكتــوب بخــط اليــد علــى أ:  المخطوطــات  )١(

 .      )٢٢/٤٤٨(الموسوعة العربية العالمية .  , والأفلام , كالأديم والورق العصور
, جنـاح الحـرمين  , الـدرويات , قسم الفهرسة والتصنيف قسم للتزويد:  من أهم أقسام المكتبة  )٢(

.  , قـسم النـساء وغيرهـا , المكتبـة الـصوتية , قاعة الاطـلاع , التصوير , قسم التجليد الشريفين
 .    ٢١٠, ص نثر القلم:  باجودة

 .      المكتبات الوقفية:  السعيد  )٣(
 .  ١١, ص معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم:  عبداالله المعلمي  )٤(
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ـــتراجم ورجـــال الحـــديث ـــدهلوي  في ال ـــدالوهاب ال ـــشيخ عب ـــة ال َّ, ومكتب
ِّوالتـــي قامـــت بـــشرائها رئاســـة الإشـــراف الـــديني ) م١٩٦١/هــــ١٣٨١ت(

ات , وفيهـا بعـض المخطوطـ )م١٩٦٧/هـ١٣٨٧(بالمسجد الحرام في سنة 
وكان قد أوقفها ) هـ١٤٠٨ت(, ومكتبة الشيخ عبدالرحيم بن صديق  النادرة

, ثــم  علــى طلبــة العلــم بمكتبــة الحــرم المكــي الــشريف وبقيــت تحــت نظــره
ِّسلمت إلى المكتبة فور وفاته رحمه االله ُ)١(  . 

َّوتعد من أهم المكتبات الخاصـة التـي ضـمت إلـى مكتبـة الحـرم المكـي  ُِّ َّ َُّ ُ
ًتوائها على مجموعة نادرة من المخطوطـات المـصورة ورقيـاالشريف لاح َّ  ,

ًوقــد بلــغ عــددها ألفــاً وخمــسمائة مجلــدا في علــوم الحــديث ورجالــه , وفي  َّ
 .  )٢(, والأدب , والتاريخ التفسير

ًومــن هــذه المجموعــات تــسعة وثمــانون مجلــدا مجــاميع , تحتــوي علــى  َّ
 .  )٣(سبعمائة وسبع وأربعين رسالة نادرة

, التـي   )م١٩٨٥/هـ١٤٠٦ت(ا مكتبة الشيخ عبداالله بن دهيش رحمه االله َّأم
َّضمت مجموعة نادرة من المخطوطـات والمـصورات والمستنـسخات , وقـد   َّ

, وكانـت تحـوي   أُهدي جزء منها إلى مكتبة الحرم المكي الـشريف بعـد وفاتـه
ً, بلغــت ســتة وثمــانين مجلــدا  مجموعــة مــن نــوادر المخطوطــات المــصورة َّ   ,

, التـي أدخلـت بعـد وفاتـه   )م١٩٩٨/هـ١٤١٩ت(ومكتبة الشيخ علي الهندي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .      ٤٠, ص المكتبات في مكة:  ; ابن دهيش ١٢−١١, ص نفس المرجع  )١(
 .      ١٢, ص  الحرممعجم مؤلفي مخطوطات مكتبة:  المعلمي  )٢(
 .      نفس المرجع والصفحة  )٣(
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 .  )١(إلى مكتبة الحرم المكي الشريف وكانت تضم تسعة عشر مخطوطاً
ت مــع  وقــد كانــت مخطوطــات مكتبــة الحــرم المكــي الــشريف في ســجلاَّ

, وذاك رقــم  , فهــذا رقــم المخطــوط الكتــب المطبوعــة حــسب المواضــيع
, لـذا  هـذه الـسجلات هـي الفهـارس الوحيـدة في المكتبـة, وكانت  المطبوع

, فكانـت الأولـى  فقد بذلك محاولات لعمل فهارس مستقلة بالمخطوطات
َّ, ثم توالت المحاولات التي نتج عنها خروج  في عهد مديرية الأوقاف العامة

,  مجلدات عن فهارس مخطوطات المكتبة في مختلف العلـوم مـا بـين الفقـه
,  , والــسير , والــتراجم , والتــاريخ , والحــديث , والتفــسير وعلــوم القــرآن

 .  )٢(, والرياضيات وغيرها والطب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــات في مكــة:  ابــن دهــيش  )١( ــة الحــرم  )٦١,  ٤١(, ص المكتب ــر قــسم المخطوطــات بمكتب , تقري

 .      المكي الشريف
 .       )١٤−١٣(, ص معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم:  المعلمي  )٢(
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  مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف المتعلقة :  ثالثاً

 :  بتاريخ مكة المشرفة
, ومعاينـة  بعد جـرد فهـارس مخطوطـات مكتبـة الحـرم المكـي الـشريف

 :  طوطات كالتالي, يمكن جرد هذه المخ قسم المخطوطات بها
ِّ, لمؤلفـه محمـد بـن   إتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بنـي الحـسن− ١

ـــن المحـــب الطـــبري ـــداالله ب ـــن عب ـــضل ب ـــن ف ـــي ب ِّ, الحـــسيني المكـــي  عل
َّ, وهو مؤرخ من فضلاء مكة )م١٧٦٠/هـ١١٧٣ت( ,  , كان إمام المقام بها ِّ

 .  )١(ولد وتوفي بها
,  بخـط معتـاد) هــ١٣٤٠(َّدهلوي في سـنة َّ كتبه عبدالستار ال)٢(والمخطوط

 :  في ثلاثة أجزاء جاءت على النحو التالي
 .   تاريخ٣٤١١:  سم الرقم العام٢١×٣٠,  س٢٥,  ق١٢٢:  ١ج
 .   تاريخ٣٤١٢:  , الرقم العام سم٢١×٣٠,  س٢٤,  ق١٠٩:  ٢ج
 .   تاريخ٣٤١٣:  , الرقم العام سم٢٠×٣٠,  س٢٤,  ق١١٩:  ٣ج

 :  ت بخط معتاد دقيقونسخة أخرى كتب
 .  )٣( تاريخ٣٤١٤:  , والرقم العام سم١٧×٢٥,  س٢٩,  ق١٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .     ٣٦٢, ص  معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم: ِّ; المعلمي ٦/٢٩٦,  الأعلام:  الزركلي  )١(
 .  م١٩٩٣−هـ١٤١٣,  , القاهرة محسن محمد سليم:  الكتاب مطبوع بتحقيق  )٢(
, الفهرس المختصر لمخطوطات  ٣٦٣, ص معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم:  المعلمي  )٣(

 .      ٣/١٠٥٧مكتبة الحرم 
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بـن   ِّنجم الدين عمر بن محمد:   ِّ, لمؤلفه   إتحاف الورى بأخبار أم القرى−  ٢
 .  )١(ِّ, مؤرخ من بيت علم  )م١٤٨٠/هـ٨٨٥ت(فهد المكي القرشي 

َّ كتبــت بخــط النــسخ)٢(ومخطوطتــه ,  كتبخــي, بيــراع أحمــد بــن مــصطفى  ِّ
 .   تاريخ٣٤١٥:  , عام سم١٩×٢٩,  س٣٣,  ق٢٣٣

َّونــسخة أخــرى كتبــت بخــط معتــاد بيــد عبدالــستار الــدهلوي في جمــادى 
 :  هـ١٣٤٠الأولى سنة 

 .   تاريخ٣٤١٦:  , عام سم٢١× س٣٢,  ق٢١٩:  ١ج
ـــاريخ٣٤١٧عـــام .  ســـم٢١×س٣٢,  ق١٨٩:  ٢ج ـــرقم العـــام  ت :  , ال

 . )٣( تاريخ٣٤١٧−٣٤١٦
حسن بن :  ِّ, لمؤلفه تمام على أعلام الأنام بتاريخ بيت االله الحرام الإ− ٣

,  ,  كتب المخطـوط بخـط معتـاد )م١٩٢٤/هـ١٣٤٣ت(عبدالقادر الشيبي 
َّكتبه عبدالستار الدهلوي  ,   )١٣٣ إلى ص٨٥من ص(ق ٢٦,  )هـ١٣٥٥ت(َّ

 .   تاريخ٣٥٣٠/٢:  , عام سم٢١×٣١,  س٢٥
َّتبهـا عبدالـستار الـدهلوي أيـضاً, ك  ونسخة أخرى كتبت بخط معتـاد ق ٢١,   َّ

 .   )٤( تاريخ٣٤٢٧/٢:   , عام  سم٢١×٣٢,   س٢٩,   )١١٣ إلى ص٧٠من ص (
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١٠٣, ص معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم:  ; المعلمي ٥/٦٣الأعلام:  الزركلي  )١(
ــق  )٢( ــوع بتحقي ــاب مطب ــلتوت:  الكت ــيم ش ــاء الــتراث  فه ــي وإحي ــز البحــث العلم , بإشــراف مرك

 .  , بجامعة أم القرى وصدر منه ثلاث طبعات الإسلامي
 .  ٣/١٠٥٨الفهرس المختصر   )٣(
رس المختصر لمخطوطات ; الفه ٣٤٥, ص معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم:  المعلمي  )٤(

 .  ٣/١٠٥٨مكتبة الحرم 
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َّ إثارة الترغيب والتشويق إلى المساجد الثلاثة والبيت العتيق − ٤ َّ فضائل (َّ
ـــة ـــة المعظم ـــة والكعب ـــه )مك ـــن إســـحاق الخـــوارزمي :  َّ, لمؤلف ـــد ب محم

,  ق١٩١,  َّها عبدالستار الدهلوي بخـط معتـاد, كتب )١()م١٤٢٤/هـ٨٢٧ت(
 .  )٢( تاريخ٣٤١٨/١:  , عام سم١٢×٣٠,  س٢٥
محمـــد بـــن يعقـــوب :  , لمؤلفـــه  إثـــارة الحجـــون لزيـــارة الحجـــون− ٥

, كتبها محمـد بـن عمـر بـن  )٣()م١٤١٥/هـ٨١٧ت(الشيرازي الفيروزأبادي 
ـــد المكـــي الهاشـــمي في  ــــ١٣١٧ شـــعبان ســـنة ٢٠ِّفه ,  س١٩,  ق٢٨,  ه

 .  )٤( تاريخ٣٤١٩:  , عام سم١٧×٢٥
لـم يـذكر :  ِّ, لمؤلفـه  أحوال الحرمين الـشريفين والمـسجد الأقـصى− ٦
, بخــط  هـــ١٢٨٧ جمــادى الثانيــة ســنة ٥, كتبــت بيــد أحمــد نــافع في  اســمه
 .    )٥( تاريخ٣٤٢٠:  , عام سم١٧×٢٤,  س١٩,  ق٥٦,  النسخ
أحمـد بـن محمـد :  ِّلمؤلفـه,   إخبار الكـرام بأخبـار المـسجد الحـرام− ٧

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٦/٣٠الأعلام :  الزركلي  )١(
, الفهرس المختصر لمخطوطات  ٣٦٣, ص معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم:  المعلمي  )٢(

,  , بيـروت , دار الكتب العلمية سيد حسن:  ; والكتاب مخطوط بتحقيق ١٠٥٩,  مكتبة الحرم
 .  م٢٠٠٠−هـ١٤٢٠

 .  الأعلام:  كليالزر  )٣(
, والكتاب مطبـوع   ; قسم المخطوطات بمكتبة الحرم المكي الشريف  ٣/١٠٥٩الفهرس المختصر   )٤(

مجـد الـدين :   , أحمد الزيلعي  , بمطبعة الترقي بمكة  هـ١٣٣٢َّ, وغير محققة تعود لسنة   طبعة قديمة
ــه ــادي وكتاب ــارة الحجــون:   الفيروزآب ــارة الحجــون لزي ــيج ل  أث ــة الخل ــار, مجل ــاريخ والآث ,   ٢, ع  لت

 .   ٧,   م٢٠٠٦
 .      ٣/١٠٥٩الفهرس المختصر   )٥(
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, مـن أهـل  ِّ, فقيه وأديب مؤرخ )١()م١٦٥٦/هـ١٠٦٦ت(,  المكي الأسدي
, كتبهـا محمـد  َّ, ومخطوطة الكتاب بخـط النـسخ , ولد ونشأ وتوفي بها َّمكة

,  س٢٠,  ق٣٩,  هــــ١٢٥٦بـــن الـــسيد الخـــسرف في ربيـــع الثـــاني ســـنة 
 .    )٢(سم١٦×٢٢
ِّ, لمؤلفه أبوالوليد محمد  ء فيها من الآثار أخبار مكة المشرفة وما جا− ٨

َّ, مؤرخ مـن أهـل مكـة )م٨٦٥/هـ٢٥٠ت(بن عبداالله الأزرقي  , ونـسخته  )٣(ِّ
,  س٢٣,  ق٣١٤,  , بخــــط معتــــاد َّكتبــــت بيــــد عبدالــــستار الــــدهلوي

 . )٤(٢,  ١, ج سم٢٠×٣٠
لي بن ع:   , لمؤلفه  ِّ الأرج المسكي والتاريخ المكي في أخبار البلد الأمين−  ٩

,   َّأحـد أبنـاء مكـة وأعلامهـا) م١٦٦٠/هـ١٠٧٠ت(عبدالقادر الحسيني الطبري 
,   هـ١٣٤١َّ, وكاتبها عبدالستار الدهلوي سنة   )٥(َّتصدر للإفتاء والإقراء حتى وفاته

 .    تاريخ٣٤٢٥, عام   سم٢١×٣٠,   س٢٥,   ق١٣٣,   بخط معتاد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .      ١/٢٣٨الأعلام :  الزركلي  )١(
; الفهرس المختصر لمخطوطات  ١٥٩, ص معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم:  المعلمي  )٢(

, إدارة البحــوث  ١, ط غــلام مــصطفى:  ; والكتــاب مخطــوط بتحقيــق ٣/١٠٦٠مكتبــة الحــرم 
 .    م١٩٧٦َّالإسلامية والدعوة بالجامعة السلفية بالهند 

,  معجـــم مـــؤلفي مخطوطـــات مكتبـــة الحـــرم:  , المعلمـــي ١/٣٠٦كـــشف الظنـــون :  خليفـــة  )٣(
 .  ١٥٥ص

; الفهرس المختصر لمخطوطات  ١٥٥, ص معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم:  المعلمي  )٤(
عبـدالملك بـن /, منها طبعة بتحقيـق معـالي د تَّ; وللكتاب عدة طبعا ٣/١٠٦٠,  مكتبة الحرم

 .     دهيش رحمه االله
 .  ٣٦٢, ص معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم:  ; المعلمي ٤/٣٠١الأعلام :  الزركلي  )٥(
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 بخــط , هـــ١٣٤٢ رجــب ســنة ٦ونــسخة أخــرى كتبهــا محمــد حمــدان في 
 .  )١( تاريخ٣٤٢٦:  عام٢١×٣٠,  س٢٥,  ق١١٦,  الرقعة
, للــشرنبلالي   إســعاد آل عثمــان المكــرم ببنــاء بيــت االله المحــرم− ١٠

, درس  , فقيـه حنفـي )م١٦٥٨/هــ١٠٦٩ت(أبوالإخلاص حسن بن عمار 
,  ق٧,  , وكتابه بخـط معتـاد )٢(, وتوفي بالقاهرة , وأخذ عنه العلماء بالأزهر

 .  )٣(, تاريخ , عام سم١٦×٢٤,  س٢٤,  )١٢ى ص إل٦من ص(
, لمحمد صالح أحمـد الـشيبي   إعلام الأنام بتاريخ بيت االله الحرام− ١١

, ونسخته كتبت  بخط  , أحد سدنة بيت االله الحرام )م١٩١٦/ هـ١٣٣٥ت(
,  س٢٩,  )٦٩ إلـى ص١مـن ص(ق ٣٤,  َّ, بيد عبدالـستار الـدهلوي معتاد
 .  اريخت/٣٤٢٧,  , عام سم٢١×٣٢

ق ٣٩,  هــ١٣٤٢ ربيـع الأول سـنة ١٧, في  ونسخة أخرى لنفس الناسـخ
 .  )٤(تاريخ/٣٥٣:  , عام سم٢١×٣١,  س٢٥,  )٨١ إلى ص١من ص(

قطب الـدين محمـد بـن :  , للمؤلف  الإعلام بأعلام بلد االله الحرام− ١٢
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
; الفهرس المختصر لمخطوطات  ٣٦٢, ص معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم:  المعلمي  )١(

 .  هـ١٤١٦,  , المكتبة التجارية أشرف جمال:  حقيق; والكتاب طبع بت ٣/١٠٦١مكتبة الحرم 
 .  ٣٤٣, ص معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم:  ; المعلمي ٢/٢٠٨الأعلام:  الزركلي  )٢(
; الفهرس المختصر لمخطوطات  ٣٤٣, ص معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم:  المعلمي  )٣(

, ونشرته جامعـة أم القـرى  ان كمالسليم.د:  ; والكتاب مطبوع بتحقيق ٣/١٠٦١مكتبة الحرم 
 .   هـ١٤٢٤

, الفهرس المختصر لمخطوطات  ٣٤٥, ص معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم:  المعلمي  )٤(
,  إسماعيل أحمد:  , بتحقيق م١٩٨٤−هـ١٤٠٥; والكتاب مطبوع سنة  ٣/١٠٦٢مكتبة الحرم 

 .  نادي مكة الثقافي الأدبي:  نشر
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,  َّ, تعلم بمـصر ِّ, مؤرخ من أهل مكة )م١٥٨٠/هـ٩٨٨ت(أحمد النهرواني 
 .  )١(لي الإفتاء بمكة وتوفي بهاوو

 ربيــع ٧, بيـد صـالح بــن يحيـى الـديري في  والنـسخة مكتوبـة بخـط معتــاد
 ٣٤٢٨:  , عـــــام ســـــم١٥×٢١,  س٢١,  ق٢٥٧,  هــــــ٧٨٥الأول ســـــنة 

 .  )٢(تاريخ
, لعبـداالله بـن محمـد غـازي   إفادة الأنام بذكر أخبار بلد االله الحـرام– ١٣

:  ٣, ج تراجم١٢٤,  ق١٤٣:  ٢ ج, ق١٩٢:  ١ج:  )هـ١٣٦٨ت(الهندي 
ــــــراجم١٢٤١,  ق١١٧ ــــــراجم١٢٤٢,  ق٩٢:  ٤, ج  ت ,  ق٧٣:  ٥, ج  ت

 .   تراجم١٢٤٣
 بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى بأخبـار أم القـرى لمؤلفـه محمـد − ١٤

ِّ, مـؤرخ مـن  )م١٥٤٧/هــ٩٥٤ت(ِّبن عبدالعزيز بن فهـد الهاشـمي المكـي 
 .  )٣(ريخ الرجالَّأهل مكة من العلماء بالحديث وتا

,  هــ١١٢٩ جمـادى الأولـى سـنة ١٠والمخطوطة كتبـت بخـط معتـاد في 
, ونـسخة أخـرى كتبـت   تـاريخ٣٤٣٦, عام  سم١٩×٢٨,  س٣٣,  ق٢٣٠

, في جزئين جـاءت علـى  هـ١٣٤٢َّبخط معتاد كتبها عبدالستار الدهولي سنة 
 :  النحو التالي

  .  تاريخ٣٤٣٧, عام سم٢٠×٣٢,  س٤١,  ق١٣٢:  ١ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .       ٤٩٧, ص معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم:  ; المعلمي ٦/٦الأعلام:  الزركلي  )١(
, الفهرس المختصر لمخطوطات  ٤٩٧, ص معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم:  المعلمي  )٢(

 .     ; والكتاب مطبوع ٣/١٠٦٢مكتبة الحرم 
 .      ٦/٢٠٩الأعلام :  الزركلي  )٣(
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, والرقم العـام   تاريخ٣٤٣٨, عام  سم٢٠×٣٢,  س٣٨,  ق١٣٧:  ٢ج
 . )١( تاريخ٣٤٣٨−٣٤٣٧
 .  تاريخ/٢٦٧,  ق٥٦,   تاريخ مكة لأحمد بن أحمد القليوبي− ١٥
ــــــدالكريم− ١٦ ــــــاريخ مكــــــة لعب ــــــي  ت ــــــدين القطب ــــــن محــــــب ال  ب

ِّ, مؤرخ محدث ولـد بـبلاد الهنـد )م١٦٠٥/هـ١٠١٤ت( ,  )٢(, وتـوفي بمكـة ِّ
:  , عـــام ســـم١٧×٢٦,  س١٥,  ق٨٥خطوطـــة كتبـــت بخـــط النـــسخ والم

 .  )٣( تاريخ٣٤٥٤
,  , كتبــت بخــط الرقعــة , المؤلــف لــم يــذكر  تــاريخ مكــة المكرمــة− ١٧
, عـام  , ناقـصة مـن الأول والآخـر , مـشوشة الأوراق سم٢٢/١٧,  س٢٤

 . )٤( تاريخ٤٢٦٩
عظـام وولاتهـا  تحصيل المرام في أخبار بيت االله الحرام والمشاعر ال– ١٨

ــــصباغ  الفخــــام ــــن ســــالم المكــــي المــــالكي ال ــــن أحمــــد ب َّ, لمحمــــد ب
 .  )٥()م١٩٠٣/هـ١٣٢١ت(

ـــؤرخ مـــصري الأصـــل ـــد بمكـــة ِّم ـــالمغرب , ول ـــة ب ـــوفي في رحل ,  , وت
:  , عـام سـم١٧×٢٤,  س٢٣,  ق٢٢٦,  والمخطوطات كتبت بخط معتـاد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
; الفهرس المختصر لمخطوطات  ١٠٣, ص ممعجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحر:  المعلمي  )١(

 .          ; والكتاب طبع لمجموعة محققين ٣/١٠٦٤مكتبة الحرم 
 .      ٥/٣٢٠معجم المؤلفين:  كحالة  )٢(
 .  ٣/١٠٦٥; الفهرس المختصر  ٤١٢, ص معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم:  المعلمي  )٣(
 .      ٣/١٠٦٦الفهرس المختصر   )٤(
 .    ٣٥٠, ص معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم:  ; المعلمي ٦/٢١الأعلام :  الزركلي  )٥(
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 .  )١( تاريخ٣٤٥٧
, للتقـي محمـد بـن أحمـد  م تحصيل المرام مـن تـاريخ البلـد الحـرا− ١٩

, أصله من  ِّ, مؤرخ عالم بالأصول والحديث )م١٤٢٩/هـ٨٣٢ت(الفاسي 
, وولـي  , ودخل الـيمن والـشام ومـصر , ولد بمكة ونشأ بها وبالمدينة فاس

 .  )٢(قضاء المالكية وتوفي بمكة
,  س٢٠,  ق١٦٩,  ونـــسخته كتبهـــا عبدالـــستار الـــدهلوي بخـــط معتـــاد

 . )٣( تاريخ٣٤٥٨:  , عام سم١٩×٢٤
, لعبداالله بن محمد   تحفة المشتاق في أخبار نجد والعراق والحجاز− ٢٠
 .  تاريخ/٢٠٨٢,  ق١٩١,  َّالبسام
 تكميل وتذييل فيما يتعلق بأمراء مكة لعبدالستار البكري الـصديقي − ٢١

 .  , كان من المدرسين بالمسجد الحرام )م١٩٣٦/هـ١٣٥٥ت(َّالدهلوي 
, لإبـراهيم بـن محمـد  لإسـلام بتجديـد بيـت االله الحـرام تهنئة أهل ا– ٢٢

 .  ٩٥,  ق٢٢٢,  الميموني
,  , وبخـط معتـاد هـ٣٣٢, والمخطوطة كتبها المؤلف سنة  )٤(وتوفي بمكة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
; الفهرس المختصر لمخطوطات  ٣٥٠, ص معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم:  المعلمي  )١(

,  عبـدالملك بـن دهـيش رحمـه االله/; والكتاب مطبوع بتحقيق معـالي د ٣/١٠٦٦مكتبة الحرم 
 .  هـ١٤٢٤

 .      ٥/٣٣١م الأعلا:  الزركلي  )٢(
; الفهرس المختصر لمخطوطات  ٢١٥, ص معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم:  المعلمي  )٣(

 .  ٣/١٠٦٦مكتبة الحرم 
 .      ٣/٣٥٤الأعلام :  الزركلي  )٤(
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 ٢/٣٤٦٦:  , عــام ســم١٦×٢٢,  س٢٢,  )٣٣ إلــى ص١مــن ص(ق ١٨
 . )١(تاريخ
 لابـن ,  الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبنـاء البيـت الـشريف− ٢٣
, محمــــد جــــار االله بــــن محمــــد نــــور الــــدين بــــن أبــــي بكــــر  ظهيــــرة

ـــ٩٨٦ت( ــي )م١٥٧٨/ه ــي الحنف ــة , المكــي المخزوم ــل مك ــن أه ,  )٢(, م
, بخـط  هــ١١٤٤ محـرم سـنة ٢١ونسخة المخطوطة كتبها أحمد الـصافي في 

 . )٣(تاريخ/٣٤٦٦, عام  سم١٦×٢٢,  س٢٥,  ق١٧٢,  النسخ
, لمحمـد بـن عبـدالعزيز بـن فهـد  رى حسن القـرى في أوديـة أم القـ− ٢٤

 .  تاريخ/١١٥,  ق٤٦,  الهاشمي
ــراجم علمــاء مكــة− ٢٥ ــن محمــد قــدنس  رســالة في ت ــد ب ,  , لعبدالحمي
 .  تراجم١٢٣٨,  ص٣٦

 .  ٢٧١,  ق٣١,   رسالة كفاية المحتاج إلى معرفة منازل الحاج− ٢٦
ــسجد الحــ− ٢٧ ــساحة الم ــان م ــة وبي ــة المعظم ــالة في ذرع الكعب رام َّ رس

ِّ, مؤرخ ولي قضاء مكـة  )م١٥٥٩/هـ٩٦٦(الحسين بن محمد الديار بكري 
,  سـم١٧×٢٥,  س٢٠,  ق٦,  , ومخطوطته كتبت بخـط معتـاد )٤(وتوفي بها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
; الفهرس المختصر لمخطوطات  ٢٧٦, ص معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم:  المعلمي  )١(

 .      ٣/١٠٦٨مكتبة الحرم 
 .          ٧/٥٩الأعلام :  الزركلي  )٢(
 .       والكتاب مطبوع.  ٣/١٠٦٩الفهرس المختصر لمخطوطات مكتبة الحرم   )٣(
 .        ٢/٢٥٦الأعلام :  الزركلي  )٤(
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 . )١(تاريخ/ ١:  عام
 مختصر − في تاريخ مكة والمدينة−  زبدة الأعمال وخلاصة الأفعال− ٢٨

ــي ــة للأزرق ــاريخ مك ــر الأســف ت ــن عم ــه محمــد ب ــاً (راييني , لمؤلف ــان حي ك
, في  , كتبهـا محمـد البرسـلي , كتبت المخطوطة بخطـوط مختلفـة )هـ٧٦٢
 .  )٢(سم١٤×٢٠,  س١٥,  ق١٩٦,  هـ١٠٠٩سنة 

كـان (َّلمحمـد رحمـة االله الـدهلوي ] في تـاريخ مكـة[  زبدة التواريخ− ٢٩
,  س١٦,  ق٣٣,  , كتبت بخط فارسي معتـاد )م١٨٤٩/هـ١٢٦٦حياً سنة 

 . )٣( تاريخ٣٤٩٧:  م, عا سم١٤×٢١
, كتبــت بخــط  َّ, للتقــي الفاســي  شــفاء الغــرام بأخبــار البلــد الحــرام− ٣٠
:  , الــرقم العــام هـــ في جــزئين١٣٣٥َّ, بيــد عبدالــستار الــدهلوي ســنة  معتــاد
 .  )٤( تاريخ٣٥٠٧−٣٥٠٦
, لـنفس المؤلـف التقـي محمـد   العقد الثمين في تاريخ البلد الأمـين− ٣١
ــضاً في خمــسة , وكتبــت ب الفاســي ــدهلوي أي ــستار ال ــد عبدال ــاد بي َّخــط معت
, وأخرى ثالثة وهي جزء   تاريخ٢٨٤٨−٢٨٤٤:  , كلها تحمل الرقم أجزاء

 . )٥( تاريخ٤٢٣٩, برقم عام  من الكتاب آخرها ناقص
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٣/١٠٧٤, الفهرس المختصر  ٣/٢٧٨الفهرس المختصر لمخطوطات مكتبة الحرم   )١(
 .      ٣/١٠٧٥س المختصر ; الفهر ١١/٩٢معجم المؤلفين:  كحالة  )٢(
 .      ٣/١٠٧٥الفهرس المختصر   )٣(
 .      , والكتاب مطبوع ٣/١٠٧٧الفهرس المختصر   )٤(
; الفهرس المختصر لمخطوطات  ٢١٥, ص معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم:  المعلمي  )٥(

 .          ٣/١٠٧٨مكتبة الحرم 
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ــاء المــسجد الحــرام في عــام − ٣٢ ,  هـــ١٣٠٣ علمــاء مكــة وأئمــة وخطب
  . ٢/١٤٢٤,  ق١٠٠,  لعبداالله بن محمد غازي

ــــرى− ٣٣ ــــرى لقاصــــد أم الق ــــد الطــــبري   الق ــــدين أحم , لمحــــب ال
َّ, بيـد عبدالـستار الـدهلوي في ربيـع  كتبت بخط معتاد) م١٢٩٤/هـ٦٩٤ت(

 .  هـ١٣٤٠ثاني سنة 
 . )١(سم٢٣×٢٩,  س٢٣,  ق٣٢٧:  ١ج
,   ق١٦٩,  , ليحيى الكرماني َّ مختصر تاريخ مكة المشرفة للأزرقي− ٣٤
ققاً في مركـز البحـث العلمـي بالرئاسـة العامـة وقد طبع مح.  تاريخ/ ١٩٧٩

 . لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
,  ق٢٨,  , لمــصطفى بــن ســنان  المــرام في أحــوال بيــت االله الحــرام− ٣٥
وقد طبع محققاً في مركز البحث العلمي بالرئاسة .  ١٤٠١,  ق٥١,  ١٤٠٠

 .  العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
المنتقى في أخبار أم القرى وتاريخ مكة المشرفة لمحمد بن إسحاق  − ٣٦

,  ق٣٩,  َّ, كتبـت بخـط عبدالـستار الـدهلوي )م٨٨٥/هــ٢٧٢ت(الفاكهي 
, ولهــا نــسخة أخــرى بخــط   تــاريخ٣٥٤٠:  , عــام ســم١٥×٢٠,  س١٨

 . )٢( تاريخ٣٥٤١:  , بالرقم العام معتاد
ـــاريخ ال− ٣٧ ـــريفة في ت ـــة في مباحـــث ش ـــذة لطيف ـــه نب ـــاز ومعالم ,  حج
 .  تاريخ/٢٠٧٦,  ق٧٨,  بن أحمد بن سلامة القليوبي لأحمد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٣/١٠٧٩الفهرس المختصر   )١(
 .      ٣/١٠٨٦مختصر الفهرس ال  )٢(
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]]]]]]]]]]]] 

, لعبـداالله بـن   نثر الغرر في تذييل نظـم الـدرر في تـراجم علمـاء مكـة− ٣٨
 .   تراجم١/١٤٢٤,  ق٨٣,  محمد بن غازي

,  وغيرهــا مــن المخطوطــات التــي تــدخل في الــتراجم والفقــه والحــديث
َّ, ممـا لا يتـسع  عن مكة المكرمة من قريـب أو بعيـدبد أنها تناولت شيئاً  ولا َّ

 . َّ, وما ذكر ما هي إلا نماذج لما وراءها المجال لذكره
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٣٠٨

]]]]]]]]]]]] 

 
 الخــاتـمــة

 :  , وبعد , والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد الله وحده
 :  لقد تبين للباحث بعد هذا الجرد للمخطوطات ما يلي

َّ الشريف بأمهات المصادر المخطوطة في  زخرت مكتبة الحرم المكي− ١
َّ, تبين ذلك من خلال  ً, وكان حظ تاريخ مكة المكرمة كبيرا شتى المجالات

 .  ِّجرد أسماء المخطوطات المتعلقة بها
 بعــض هــذه المخطوطــات قــام أو أشــرف علــى تحقيقهــا وإخراجهــا − ٢

ي لا سـيما في إخراجاً علمياً مقنناً خيرة من علماء ومؤرخي العالم الإسـلام
 .  , وهو جهد يؤخذ بعين الاعتبار ويشكر عليه أصحابه العصر الحديث

َّ, كما أن الـبعض   بعض هذه المخطوطات لم يكتب لها التحقيق بعد− ٣
َّالآخر حقق تحقيقاً لم يستوف حقه من التحقيق العلمي قد يكـون لأغـراض  َِّ ُ

, ولا سـيما أبنـاء  كل مكـان, لذا ندعو طلبة العلم في  تجارية أو ما شابه ذلك
ِّالمملكــة العربيــة الــسعودية والمتخصــصين في مجــال التــاريخ أن يهرعــوا 

َّ, لينالوا قـصب الـسبق ومفخـرة خدمـة  َّلتسجيلها رسائل علمية لأطروحاتهم
 .    َّمكة المكرمة شرفها االله عن طريق حفظ تراثها العلمي من الضياع
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 المصادر والمراجع

 :  )م٨٦٥/هـ٢٥٠ت( بن عبداالله محمد:  الأزرقي
,  رشـدي الـصالح:  , تحقيـق ٨, ط أخبار مكة ومـا جـاء فيهـا مـن الآثـار

 .  م١٩٩٦−هـ١٤١٦,  , مكة مطابع دار الثقافة
 :  حاجي:  خليفة

 .  , بيروت , دار الكتب العلمية كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
  : )م١٣٧٢/هـ٧٧٤ت(إسماعيل بن عمر :  ابن كثير

 .       م١٩٩٨/هـ١٤٠٥,  , دار الكتب العلمية ١, ط البداية والنهاية
 :  عمر بن محمد بن فهد:  ابن فهد

, مطـابع  فهـيم شـلتوت:  , تحقيـق ١, ط إتحاف الورى بأخبار أم القـرى
 .  جامعة أم القرى

 :  محمد بن عبداالله:  باجودة
,   فهــد الوطنيــة, مكتبــة الملــك ١, ط نثــر القلــم في تــاريخ مكتبــة الحــرم

 .  هـ١٤٢٣,  الرياض
 :  عبداللطيف بن عبدالملك:  ابن دهيش

 .  هـ١٤٢٣,  , جامعة أم القرى ١, ط المكتبات في مكة المكرمة
 :  خير الدين:  الزركلي
, قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين  الأعلام

  .  م٢٠٠٢−هـ١٤٢٣,  , بيروت , دار العلم ١٥, ط والمستشرقين
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 :  دلال:  السعيد
, بحــث ضــمن مــؤتمر أثــر  المكتبــات الوقفيــة الخاصــة في مكتبــة الحــرم

 .  هـ١٤٣٢,  , جامعة الشارقة الوقف الإسلامي في النهضة العلمية
 :  عمر رضا:  كحالة

 .  , بيروت , دار إحياء التراث معجم المؤلفين
 :  عبداالله بن عبدالرحمن:  المعلمي
, مطبوعــات  ؤلفي مخطوطــات مكتبــة الحــرم المكــي الــشريفمعجــم مــ

 .  هـ١٤١٦,  , الرياض مكتبة الملك فهد الوطنية
, إعـداد  الفهرس المختصر لمخطوطـات مكتبـة الحـرم المكـي الـشريف

,  , مكتبة الملـك فهـد الوطنيـة , عادل عيد محمد مطيع الرحمن:  ومراجعة
 .  م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧

ــ ــة العالمي ــشر  ٢, ط ةالموســوعة العربي , مؤســسة أعمــال الموســوعة للن
 .  هـ١٤١٩,  , الرياض والتوزيع

 :  مجلة الخليج للتاريخ والآثار
آثــار الحجــون :  بــادي وكتابــهآمحــب الــدين الفيــروز :  أحمــد الزيلعــي.د

  . م٢٠٠٦,  ٢, ع لزيارة الحجون
  






